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الإمارات تمنع تصاريح الحج للمقيمين
وتقصرها على مواطنيها

لندن ـ »القدس العربي«: 

أثارت لافتات علّقت في ســاحة ساســن، شــرق بيروت، 
اســتياء عارمــاً، حيــث وصفــت بأنها »تشــمت« بالشــعب 
الســوري وبآلامه، بعد 7 ســنوات على انطلاق ثــورة حوّلها 
عنف النظــام الســوري إلى حــرب مفتوحة علــى التدخلات 

الإقليمية والدولية.  
اللافتــات ضمــت أقــوالًا للرئيــس الراحل بشــير الجميل 
المعروف بمواقفه المناهضة للفلســطينيين والسوريين، حيث 
كتــب على إحداها »ســيأتي يــوم نقول فيه للســوري: إجمع 
أغراضــك وكل ما ســرقته وأرحل«... فيما كتــب على أخرى 
»حــاول الســوريون تقســيم لبنــان وجــاء اليوم من يقسّــم 

بلدهم«.
النائب ​نديم الجميل​، نجل بشــير، ســارع إلى التعليق على 
اللافتــات، قائلًا فــي بيــان »توضيحاً للغــط الحاصل حول ​
اللافتات​ الموضوعة في ساحة ساسين وهي من أقوال بشير 
أطلقها عــام 1982 وكان يومها يوجه كلامه للنظام الســوري 

وليس للشــعب الســوري. وفــي الأدبيات السياســية عندما 
نتكلــم عن الســوريين نعني النظام وليس ​الشــعب الســوري​ 
الــذي يعاني منــذ 2011 مــا عانيناه نحن من قصــف وتدمير 
لمدننا وقرانا على يد جيشه. فعندما يتكلم الرئيس ترامب عن 
الإيرانيين، فهو يعني تحديداً النظام وليس الشعب الإيراني«. 
وأوضح أنه »كان أول سياسي يتضامن مع مأساة الشعب 
السوري عند انطلاق ​الثورة السورية​ ضد القمع الذي تعرّض 
له الشــعب من قبل النظام القمعي الاســتبدادي الذي تعرّض 
لشــعبه كما تعــرّض للبنانيــن على مدى ســنوات، وقصف ​
الاشــرفية​ وزحلة و​طرابلــس​ وغيرها من المــدن«، محذرا من 
»مغبة تضييع مكاسب ​14 آذار​ 2005 بخروج ​الجيش السوري​ 
مــن لبنان مــن البــاب العريــض، بالســماح لأزلام النظام من 

الدخول إلى ​مجلس النواب​ عبر الشباك«.
اللافتــات جاءت بعــد أيام علــى أغنية فــي برنامج »قدح 
وجــمّ«، على قناة »الجديد«، بعنوان، »صرنا نحن المغتربين«، 
ما أثار انتقادات على وســائل التواصل الاجتماعي بسبب ما 
وصفه الكثيرون بعنصرية الأغنية التي تحمل كلماتها إساءة 

للاجئــن الســوريين، وتحمّلهم مســؤولية تفاقم مشــكلات 
اجتماعية في لبنان.

الأغنية دفعت بالممثل ســعد القادري، المعروف بشخصية 
حمــودي، الــذي يشــارك فــي حلقــات البرنامج إلــى رفض 
»أي تعــرض للاجئين الســوريين بــأي طريقة تســيء لهم أو 
تصورهم وكأنهم الشر المطلق«، معلناً عن تقديم استقالته من 

البرنامج وتوقفه عن المشاركة فيه. 
الإعلاميــة المعروفة ديمــا صادق رفضت الأغنيــة، ما دفع 
خليــل شــربل، مخــرج البرنامج، إلــى الــرد عليهــا بالقول: 
»عزيزتــي ديماقراطيــة: أنا ما بميز بين اللبناني والســوري، 
والبرهان إنني من أول ما شفتك على الشاشة قلت إنك فطوم 

حيصبيص لبنان«.
علــى أثر ذلك رفعت صادق دعــوى قضائية ضده، وقالت 
في تغريــدة: »العنصرية هــي أحط الصفات البشــرية )...(. 
كنت عاهدت نفســي أن أتجاهــل كل التعليقــات المقيتة، لكن 
تبيّــن أنّ القضاء هو طريقة التخاطب الوحيدة مع من فقد كل 

القيم الإنسانية«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الســلطات الإماراتية عن منع 
من  الإماراتيين  لغيــر  الحــج  تصاريــح 

المقيمين على أراضي الدولة.
وأصــدرت الهيئــة العامة للشــؤون 
الإمارات  دولة  في  والأوقاف  الإســامية 
إلــى حملات  العربيــة المتحــدة تعميماً 
الحــج والعمــرة العاملــة فــي الدولة، 
أوقفــت بموجبه منــح تصاريــح الحج 
لغير الإماراتيين ســواء في هذا الموسم أو 

المواسم المقبلة.
وحســب التعميــم فــإن هــذا القرار 
يأتــي بناء علــى تعليمــات وزارة الحج 
الســعودية، وتنفيــذاً لبنــود اتفاقيــة 
ترتيبات شــؤون الحج بين وزارة الحج 

الســعودية ووفــد شــؤون حــج دولة 
الإمارات.

وأصدر راشــد المزروعي مديــر إدارة 
الحج والعمرة في الهيئة، تعميماً لحملات 
الحــج والعمــرة، اعتــذر فيه عــن منح 
تصاريح الحج لغير المواطنين ســواء في 
هذا الموســم، أو المواسم المقبلة، بناء على 
الســعودية،  في  الحج  وزارة  تعليمــات 
شــؤون  ترتيبات  اتفاقية  لبنود  وتنفيذاً 
الحج لموســم الحج 1438هـــ، بين وزارة 
الحج في الأراضي المقدســة ووفد شؤون 
الحــج فــي الدولة، حســب مــا أوردت 

صحيفة »البيان« الإماراتية.
ولفــت إلــى أن الحصــة المخصصــة 
لمواطنــي الدولة هــي 6228 تصريح حج 
للمواطنين. وكانت الســعودية اتفقت مع 
أن  التعــاون الخليجي على  دول مجلس 
تصاريح الحج ستصدر فقط لمواطني دول 

المجلس، وفق الحصة المقررة لكل دولة.

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ـ وكالات:

قــال وزير الدفــاع الأمريكــي، جيــم ماتيس، إن 
انســحاب قوات بلاده من ســوريا غير وارد حالياً، 
مبيناً أن واشــنطن تعتــزم توســعة مكافحة تنظيم 
»الدولة الإسلامية« من خلال استقدام مزيد من الدعم 

من المنطقة.

جاء ذلك خلال جلســة اســتماع في لجنة شؤون 
القوات المســلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس 
الخميس، حيث أدلى بتصريحات حول سياسة بلاده 

بشأن سوريا.
وأجاب ماتيس على ســؤال حول موقفه من مسألة 
المتحــدة من ســوريا، بالقول:  الولايات  انســحاب 
»لا ننســحب حاليا من ســوريا، فمكافحتنا لداعش 
متواصلة، وسنوسّعها من خلال حشد المزيد من الدعم 

من المنطقة )دون توضيح(«.

اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  وحــذرت 
الفلسطينيين »الأونروا« أمس، من »العواقب الكارثية 
للتصعيــد الخطيــر« للنظام الســوري ضــد مخيم 
اليرموك للاجئين في جنوبي دمشق والمناطق المحيطة 
الفلســطينية  والمعلومات  الأنباء  وكالــة  ونقلت  به. 
)وفا( عن بيان للوكالة الأممية، أنها »تشــعر بالقلق 
العميق حيــال تصعيــد القتال وحيــال مصير آلاف 
اللاجئين الفلســطينيين في مخيم اليرموك والمناطق 

المحيطة به«.

من جهة أخرى قالت مصادر سورية عدة إن رئيس 
النظام الســوري بشار الأسد رقى شقيقه اللواء ماهر 
رســمياً، وســماه قائداً للفرقة الرابعــة في الحرس 
الجمهوري. يأتي ذلك مكافأة له حيث عرف عنه بطشه 
وتعذيبه لمعارضي النظام خلال السنوات السبع التي 
عاشها السوريون قتلًا ورعباً وخوفاً وتدميراً، وذلك 
بعد ترقيته ســابقاً من رتبة عميــد ركن إلى لواء ركن 
في الجيش. وتعد الفرقة الرابعــة أهم القطاعات في 

الجيش السوري.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلن الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، أمس 
الخميس، أنه ربما يكون قد فشــل فــي إقناع نظيره 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، بالإبقاء علــى الاتفاق 
النــووي الدولي مع إيران، مؤكداً إمكانية انســحاب 
أمريكا من الاتفاق. وأضاف في تصريحات لوســائل 
الإعلام الأمريكية، متحدثاً عن ترامب: »وجهة نظري 
هي أنه سيتخلص من هذا الاتفاق من جانبه، لأسباب 

داخلية«.
وجعل ماكرون إقنــاع ترامب بالإبقاء على الاتفاق 
أولوية قصوى، ضمن أهداف زيارته إلى واشــنطن، 
لكنــه اختتم الزيــارة بإقــراره أنه ســتكون هناك 

»خطورة كبيرة« إذا تخلى ترامب عن الاتفاق.
وقال الرئيس الفرنســي يوم الثلاثــاء إنه ناقش 
»اتفاقــا جديدا« مع ترامب ســتعالج فيــه الولايات 
المتحدة وأوروبا مخاوف قائمة بشــأن إيران بخلاف 

برنامجها النووي.

إلى ذلــك، قال علي أكبر ولايتي مستشــار الزعيم 
الأعلــى الإيراني، أمس الخميــس، إن إيران لن تقبل 
أي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية 

الست.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن ولايتي مستشــار 
الزعيم الأعلــى آية الله علي خامنئــي »أي تغيير أو 
تعديل على الاتفــاق الراهن لن تقبله إيران. إذا خرج 
ترامب من الاتفاق فإن إيران قطعا ستنســحب منه... 

إيران لن تقبل اتفاقا نوويا لا يجلب لنا منافع«.

ونفى ولايتــي إمكانية أن تحد إيــران من نفوذها 
في الشرق الأوسط نزولا عند رغبة الولايات المتحدة 
وحلفائهــا الأوروبيــن لضمان اســتمرارية الاتفاق 

النووي.
وقــال »هذه منطقتنا. نحن فــي منطقتنا وهذا أمر 

مشروع«.
ولدى ترامب مهلة حتى الثاني عشر من أيار/ مايو 
المقبل، لكي يقرر مصير الاتفاق الذي يهدف لمنع إيران 

من إنتاج أسلحة نووية.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

في اليــوم الذي وصل فيــه جثمان عالــم الطاقة 
الشــهيد فادي البطش إلى مسقط رأســه في جباليا 
شــمال قطاع غزة، قالت صحيفــة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية في عددها الصادر أمس، إن جهاز المخابرات 
الخارجية الإســرائيلي »الموســاد« هو من يقف وراء 
اغتيال البطش في العاصمــة الماليزية كوالالمبور يوم 

السبت الماضي.
جاء هذا الكشف في مقال كتبه للصحيفة الصحافي 
الإســرائيلي رونــن بيرغمان، الخبير في الشــؤون 
الإستخباراتية أكد فيه إن الموساد يقف وراء العملية 
موضحا أن اغتيال الشــهيد البطــش يأتي باعتباره 
جزءا من معركة واسعة يقودها رئيس الموساد يوسي 
كوهين ضد حركة »حمــاس«، للحيلولة دون حيازتها 

قوة عسكرية في العالم.
واتهم الشــهيد البطش باســتخدام مرافق جامعة 
كوالالمبــور لإجراء أبحاث تهدف إلى تطوير وســائل 
قتالية. وزعم أنه انشــغل بالأساس في تطوير أجهزة 
إلكتــرو  ـ  بصريــة تســتخدم لتوجيــه الصواريخ 
والطائــرات الصغيرة المســيّرة. كما ادعــى أنه كان 
يســتعين بباحثين محليين في دراسات مشتركة، وأن 
هــؤلاء كانوا يظنون أن الأبحــاث مدنية وبريئة ولم 

يعرفوا أنها في الطريق لخدمة »حماس«.
كما اتهم بيرغمان، الذي صدر عنه في مطلع الشهر 
الحالي كتــاب عن عمليات »الموســاد«، البطش بعقد 
صفقات ســاح في مجال الصواريــخ والطائرات بلا 
طيار مع كوريا الشمالية من خلال ماليزيا. ونسب إلى 
مصادر استخباراتية لم يحددها، تأكيدها أن البطش 
أرسل لماليزيا بمهمة خاصة من »حماس« هدفها البحث 
عن أنظمة قتالية لها وشــراؤها، موضحا أن الموساد 
يولــي أهمية كبيرة لنظــام الطائرات المســيرة التي 
تقوم الحركة ببنائها، لأنه بواســطتها يمكن مهاجمة 
أهداف إسرائيلية بشــكل ناجع ودقيق أكثر بكثير من 

الصواريخ. 
وزعــم أن كوريا الشــمالية تحافــظ على علاقات 
مع حماس منذ ســنوات بوســاطة ماليزيا. كما يقول 

الحالية  ماليزيا  حكومــة  إن  الإســرائيلي  الصحافي 
مناصرة جدا لحماس وتوجهاتها إسلامية.

ويســتذكر أن رئيس حكومة ماليزيا زار غزة، فيما 
زارت شــخصيات مهنيــة من حماس مدنــا ماليزية، 
وأن فادي البطش قام بوســاطة مع كوريا الشــمالية 
بصفقات مع شــركات وهمية داخل ماليزيا، التي قال 
إنها تمنــح ممرا حرا لجهات اســتخباراتية وتجارية 

كوريــة مختلفة. ويخلص بيرغمــان للقول إن »النية 
هنا تخريب مساعي حماس قبل أن تبدأ عملية تهريب 
الســاح إلى غزة، وكذلك إيصال رســالة للدول التي 
تمنــح ضيافة وحضانة لحماس مفادها أن إســرائيل 
غير مستعدة ولن توافق على إقامة حماس مختبرات 

ومصانع لإنتاج وسائل قتالية متقدمة فيها«.
وزعم فــي تقريره أن مصر أحبطــت أخيرا دخول 

شحنة أدوات قتالية كورية شمالية احتوت كذلك على 
وسائل اتصال رادارية للتحكم بالذخائر الموجهة إلى 
غزة. واعتبرت الصحيفة الأمريكيــة أن البطش كان 
الأخير من سلســلة من الخبراء الفلســطينيين الذين 
اغتيلوا ضمن عمليات الموساد في الخارج، كان آخرهم 

المهندس التونسي محمد الزواري.   
)تفاصيل ص 7(

لندن ـ » القدس العربي«:
عــاد قائد ما يســمى »الجيش الوطني 
الليبــي«، المشــير خليفــة حفتــر، أمس 
الخميس إلــى بنغازي، بعــد فترة علاج 
لعدة أســابيع في باريــس. وهبط حفتر 
)75 عاما( من الطائرة وهو يبتسم لتحية 
العلني  الظهور  عن  غاب  وكان  مساعديه. 
لعدة أسابيع ولم تنشر أي صورة حديثة 
لــه قبل اليــوم، ما أطلق شــائعات حول 

وضعه الصحي.
وقال حفتر في كلمة أمام قيادات جيشه 
وشخصيات مواليه له: »لدينا ثقة كبيرة 
بشــعبنا ووجدنا ثقة كبيرة من الشــعب 

الليبي بنا«.
وأضــاف: »قطعنا العهد على أنفســنا 
لنحقق آمال الشــعب الليبــي، بأن تكون 

ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية التي 
تعكر حياة الليبيين«. 

واعتبــر المتحــدث باســم ما يســمى 
العميد أحمد  الليبــي«،  الوطني  »الجيش 
المســماري، أن عــودة حفتــر »تأتي بعد 
والسياسية  الإعلامية  المعركة  من  أسابيع 
الشرســة التي قادتها جماعــة الإخوان، 
والميليشــيات  التنظيميــة  والهيــاكل 
الإرهابية ضــده، من خلال الأخبار الملفقة 

بشأن وفاته«.
مصادر مطلعة شــاركت في وداع حفتر 
الوفد  »يضــم  قالت:  القاهــرة،  مطار  في 
المرافق لحفتر 6 أشخاص من بينهم طبيب 
لمتابعة حالته الصحية، حيث وصل داخل 
سيارة عادية وليست سيارة إسعاف، مما 

يؤكد استقرار حالته الصحية«. 
)تفاصيل ص 8(

■ جوبــا - أ ف ب: أعلنت بعثة الأمم 
المتحــدة فــي جنــوب الســودان، أمس 
الخميس، أن قافلة تضم عشــرة من عمال 

الإغاثة فقدت في جنوب غرب البلاد.
واختفى أثر القافلة بعد مغادرتها بلدة 
يي في ولاية الاســتوائية الوســطى في 
ساعة مبكرة الأربعاء متوجهة إلى توري، 
حســب بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية.
وقــال آلان نوديهــو المســؤول عــن 

المساعدات الإنسانية في جنوب السودان 
»نشعر بقلق بالغ حيال مكان وجود هؤلاء 
العمال الإنســانيين ونطلب بشكل عاجل 
معلومات عنهم«. وكثيرا ما تم اســتهداف 
عمــال الإغاثــة خــال الحــرب الأهلية 
أربع ســنوات في جنوب  المســتمرة منذ 
السودان. وقضى في النزاع عشرات آلاف 
النزوح  الأشــخاص، وأجبر الملايين على 
إضافــة إلى أن ملايــن آخرين على حافة 

المجاعة.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تسببت سيول غزيرة في منطقة النقب 
داخــل أراضــي 48 أمس بمقتل عشــرة 
طــاب وطالبــات )20-17 عامــا( كلية 
عســكرية داخلية، فيمــا أصيب عدد آخر 
من زملائهم بإصابات متفاوتة. وشــهدت 
في  الشــرقية  الخليل  صحــراء  منطقــة 
النقب حالة طوارئ بعدمــا وصلت أنباء 
عــن فيضانات تعتبر نــادرة في مثل هذا 
الوقت من العام. وقد شاركت في عمليات 
البحث عن المفقودين وإســعاف الجرحى 
وطواقــم  عســكرية  مروحيــات  ســبع 

إغاثة كثيرة ســابقت الزمــن قبل غروب 
وطالبات  طلاب  عن  والحديث  الشــمس. 
من المرحلــة الثانوية في إطار الدراســة 
والتحضير للخدمة العسكرية في الجيش 
الإســرائيلي. كما أعلنت ســلطة الطيران 
الإســرائيلية عن إغلاق مطار إيلات أمام 
حركــة الطيران بســبب العاصفــة التي 
ضربت جنوب البلاد، فيما عمت فيضانات 
عدة مناطــق في النقب وأغلقت شــوارع 

بسببها. 
وحســب بيان الشــرطة الإسرائيلية، 
فقد تلقت طواقمها في الجنوب إخطارا عن 

فقدان آثار 24 طالبا جراء الفيضانات.

الأسد يرقي أخيه ماهر قائدا للفرقة الرابعة... و»قلق« أممي على مصير آلاف المدنيين في مخيم للاجئين الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من سوريا قريبا وسنستقدم دعما من »المنطقة«

مستشار خامنئي: لن نتراجع عن نفوذنا في الشرق الأوسط ولا نقبل تغييرا

ماكرون: فشلت في إقناع ترامب بإبقاء الاتفاق النووي الإيراني 

زعم أنه أرسل لماليزيا لشراء أنظمة قتالية... وأن مصر أحبطت عملية لإدخالها

»نيويورك تايمز«: الموساد اغتال الشهيد البطش لاتصالاته مع كوريا الشمالية

تعهد بأن تكون »ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية«

حفتر يعود إلى بنغازي بعد غياب بسبب المرض

الأمم المتحدة تعلن »فقدان« عشرة
من عمال الإغاثة في جنوب السودان

مقتل عشرة جنود إسرائيليين
في سيول في صحراء النقب
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إعلامية رفضت الحملة ترفع قضية على مخرج وصفها بـ»فطوم حيصبيص« 

موسم العنصرية ضد السوريين في لبنان: استحضار أقوال لبشير الجميل وأغنية تسخر من آلام اللاجئين

أفراد من قوات أمن حركة »حماس« في مراسم توديع جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيا

بغداد ـ »القدس العربي«:
 قالت »هيومــن رايتس ووتش«، أمس 
في  محلية  مســلحة  »قوات  إن  الخميس، 
أصدرت  العراق،  شــمالي  البعاج،  قضاء 
أمرا في فبراير/ شــباط 2018 بمنع عودة 
أقارب أعضاء تنظيم الدولة الإســامية«، 
محذرة من أن ذلك ســيحول دون رجوع 
مئات الأشــخاص، إن لم يكن الآلاف، إلى 

منازلهم.
وأجــرت المنظمــة مقابلات مــع مئات 
العائــات الأخرى المشــتبه بانتماء أحد 
ممن  العراق  فــي  »الدولة«  إلــى  أفرادها 
واجهوا عقوبــات مماثلة بعد فرار مقاتلي 

التنظيم.
المنظمة راجعت في 10 أبريل/نيســان، 

لاجتماع  واحــدة  صفحــة  مــن  محضرا 
البعــاج، 130 كيلومتــرا غــرب الموصل، 
بتاريــخ 7 فبراير/شــباط. ضم الحضور 
قادة مــن فيلــق »بــدر« التابــع لقوات 
»الحشد الشــعبي«، القوة المسيطرة على 
المنطقة والتــي تتبع رئيس الوزراء حيدر 
العبادي. ضم أيضــا القائمقام ومجموعة 

من شيوخ العشائر والمخاتير. 
شباط  فبراير/  اجتماع  محضر  وينص 
على ما يلي: »على الشــيخ أو المختار عدم 
الختم لأي شــخص لديه ابــن، أو أخ، أو 
أب داعشــي... على كل شــخص صدر له 
تصريح أمني ولديه أب، ابن، أو أخ عضو 
التبليغ عنه لدى  في التنظيم على المختار 

الجهات الأمنية«.
)تفاصيل ص 2(

»هيومن رايتس ووتش«: »الحشد الشعبي« يمنع
عودة أقارب المنتمين لـ»الدولة« إلى قضاء البعاج 
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بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قالت »هيومن رايتس ووتش«، أمس الخميس، 
إن »قوات مسلحة محلية في قضاء البعاج، شمالي 
العراق، أصدرت أمرا في فبراير/ شباط 2018 بمنع 
الإســامية«  »الدولة  تنظيم  أعضاء  أقارب  عودة 
محذرة مــن أن ذلك، ســيحول دون رجوع مئات 
الأشــخاص، إن لم يكن الآلاف، مــن العودة إلى 
منازلهــم. وأجرت المنظمــة، مقابــات مع مئات 
العائلات الأخرى المشتبه بانتماء أحد أفرادها إلى 
»الدولة« في العراق ممن واجهوا عقوبات مماثلة 

بعد فرار مقاتلي التنظيم.
لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقســم الشرق 
الأوســط في »هيومن رايتس ووتش«، أوضحت 
أن »مرســوم البعاج هو أحد أوضــح الأدلة حتى 
الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات 
العراقية بحق أقارب المشــتبه فــي انتمائهم إلى 
تنظيــم الدولة«، داعيــة إلى »مســاءلة القوات 

المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز«.
أبريل/نيســان،   10 فــي  راجعــت،  المنظمــة 
محضرا من صفحة واحــدة لاجتماع البعاج، 130 
كيلومترا غرب الموصل، بتاريخ 7 فبراير/شــباط. 
ضم الحضور قادة من فيلق »بــدر« التابع لقوات 
»الحشد الشــعبي«، القوة المسيطرة على المنطقة 
والتي تتبع رئيس الوزراء حيــدر العبادي. ضم 
أيضا القائممقام ومجموعة من شــيوخ العشــائر 

والمخاتير. 
وحســب المنظمة »يظهــر المحضــر أن العقاب 

الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء«.
مَصدرين  عن  ووتش«  رايتس  »هيومن  ونقلت 
في البلدة، قولهما، أن عدد ســكان البعاج كان 13 

ألفا قبل سيطرة تنظيم »الدولة« عليه عام 2014.
وأضافا: »فر معظم الســكان مــن المنطقة إلى 
مخيمات النازحــن فــي 3 يونيو/حزيران 2017 
عندما اســتعادت مجموعات الحشــد الشــعبي 
المنطقة من داعش. منذ ديسمبر/كانون الأول، عاد 

حوالي ألف شخص فقط«.
ووجد باحثو المنظمة، الذين زاروا بلدة البعاج 
في 10 أبريل/نيســان، أنها »خالية إلى حد كبير، 
وقِلة متواجدون في الشــوارع والمباني المتضررة 
والمهجــورة. قبل صدور أمر فبراير/شــباط، كان 
على السكان الحصول على تصريح أمني للعودة، 

مختوم من قبل شيخ عشيرتهم ومختارهم«.
على  فبراير/شــباط  اجتمــاع  محضر  وينص 
ما يلي: »على الشــيخ أو المختار عــدم الختم لأي 
شــخص لديه إبن، أو أخ، أو أب داعشــي.... يتم 
محاســبة أي مختار أو شــيخ في حالــة التوقيع 
لشــخص ينتمي إلــى عصابات داعــش أو لديه 
أخ، ابــن، أو أب منتمــي إلــى عصابــات داعش 

الإرهابية.... على كل شــخص صــدر له تصريح 
أمني ولديه أب، ابن، أو أخ عضو في التنظيم على 

المختار التبليغ عنه لدى الجهات الأمنية«.
وتحمل الوثيقة أختام المسؤولين في الاجتماع، 
بمن فيهــم ضباط المخابرات من فيلــق بدر الذين 
أصــدروا الأمر، ومجلــس القضــاء. تحمل أيضا 

تواقيع 23 مختارا على ظهرها.
قال أحــد المصــادر للمنظمة »من بين ســكان 
البعاج الـــ 12 ألفا الذين ما زالــوا في المخيمات، 
أقدّر أن 20٪ منهم لديهم قريب مباشر انضم إلى 
تنظيم الدولة، وبالتالي لــن يتمكنوا من العودة 
بناء على هذه الأوامر. إذا خرق أي من الشــيوخ 
أو المخاتير القواعد وختم التصريح الأمني ​​لعائلة 
تضم عناصر من الدولة، ســتعتقله قوات الحشد 

الشعبي للاستجواب«.
وذكرت »هيومــن رايتس وتش« بأن »القانون 
الدولي يسمح بفرض عقوبة فقط على المسؤولين 
عن ارتــكاب الجرائم، وذلك بعــد محاكمة عادلة 
لتحديــد مدى جرمهــم. ينتهك فــرض العقوبات 
الجماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات قوانين 
الحرب، ويمثل جريمة حــرب. وبالمثل، فإن إجبار 
الســكان المدنيين على النزوح القســري لأسباب 
تتعلق بالنزاع، باستثناء أسباب عسكرية حتمية 

أو لحمايتهم، هو جريمة حرب«.
أكد العديد من المســؤولين الحكوميين للمنظمة 
أن »أقارب المشتبه بهم من تنظيم الدولة أبرياء في 
نظر القانون، وأن الحكومة لا تتبع أي سياســات 
تســمح بالتمييز ضدهم«. لكــن »هيومن رايتس 
ووتش« أجرت مقابلات مــع مئات العائلات التي 

عوقبت لارتباط أحد أقاربها بتنظيم »الدولة«.

حرمان من الوثائق

بعض الأقــارب الذين تمت مقابلتهم ســجناء 
بحكم الواقع في المخيمــات، أو حُرموا من وثائق 
الهوية المطلوبة، وواجهوا مجموعة من العقوبات 
التعسفية مثل الإبعاد من قوائم المستفيدين، وفق 

المنظمة.
العائلات والمحامــن والمخاتير  وقالت جميــع 
الذين تمــت مقابلتهم إن »العقبة الأساســية هي 
عجز الأســر عن تجاوز الفحص الأمني من وزارة 
الداخليــة والمخابــرات والأمن الوطني بســبب 

الاشتباه في انتماء أقاربها إلى تنظيم الدولة«.
 لكــن هذه الفحوصــات »ضرورية لتســجيل 
الــولادة، الوفــاة، أو الــزواج، أو الحصول على 
بطاقــة هوية أو بطاقة معونــة، أو الحصول على 
وظيفة أو الالتحاق بالمدرســة. كما أنها ضرورية 
لطلــب تعويض عن الخســائر أثنــاء الحرب أو 

الحصول على تعويض قضائي«.

وطالبت »هيومن رايتس ووتش«، الســلطات 
المحلية بـ»إلغاء أي قرارات تســتهدف أُســر من 
يشتبه في أنهم من تنظيم الدولة وإزالة أية عقبات 
تحول دون حصول العائلات على الوثائق المدنية 
والتعويضات، واللجوء إلى القضاء. على رئيس 
الوزراء العبادي إصدار مرســوم يلزم السلطات 
المحلية بإلغاء أي مراســيم مشــابهة، ووضع حد 

للنزوح القسري«.

تسهيل العودة

عودة  بـ»تسهيل  العراقية  السلطات  وطالبت، 
العائــات التي تريــد العودة إلــى المناطق غير 
المتأثرة بالعمليات العســكرية الجارية فورا، من 
المخيمات أو غيرها، والســماح للعائلات باختيار 
البقاء في المخيمــات التي تســمح بحرية التنقل 
داخلها وخارجها وبحرية الاتصالات، أو الانتقال 
إلى مكان آخر. إذا لم تتمكن الســلطات من ضمان 
بهجمات  تهديدهــا  بســبب  العائــات  ســامة 
انتقامية، عليها الســماح لها باختيار الانتقال إلى 
مخيمــات أو مناطق أخرى يمكن للســلطات فيها 

توفير الحماية الكافية«.
فقيــه، قالــت: »إذا كانت الحكومــة العراقية 
جادة فــي تأكيدها أن أقارب المشــتبه بكونهم من 
»الدولة«، أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، 
عليها منع القوات العســكرية والأمنية المحلية من 
الانتقام منهم. لكن التحقيقات التي بدأت منذ أكثر 
تظهر أن الحكومة المركزيــة لم تتخذ أي إجراءات 

فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي«.

»هيومن رايتس ووتش« دعت إلى مساءلة الحكومة المركزية 

»الحشد الشعبي« يعاقب عائلات المشتبه في انتمائهم لـ»الدولة« في قضاء البعاج

تحذير من تغييرات في التركيبة السكانية لنينوى 
نينوى ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

حذر مســؤول محلي، مــن نينوى، من تغيرات وصفهــا بـ»المرعبة« 
في تركيبة المحافظة الســكانية، لصالح مكونات أخرى على حســاب 

العرب السنة.
وقال، رافضاً الكشــف عن اسمه لـ »القدس العربي« إن »سياسات 
الحكومــة المركزية في«عدم الســماح لجميــع النازحــن بالعودة إلى 
مناطقهــم، هــي في جــزء منهــا تتماهى مع سياســات قادة الحشــد 

الشعبي الذين يقفون وراء منع النازحين من العودة بذرائع شتى«.
وتأتي ذريعة »الاشــتباه« بالانتماء أو تأييــد تنظيم »الدولة«، وفق 
المصدر علــى رأس تلك الذرائع التي »يمكن للحكومــة المركزية أن تبت 
في قضاياهم من خلال القنوات الرســمية عبر القضاء العراقي وليس 
وفقــا لقــرارات قــادة متنفذين في الحشــد الشــعبي أثبتــت التجربة 
الميدانيــة أن الدوافــع لــم تكن أمنية، إنمــا هناك ثمة دوافع سياســية 

وأخرى لتحقيق مكاسب شخصية«.
وبيّن أن »أولئك القادة أو المتنفذين من القيادات الصغيرة استغلوا 

تهمــة الانتمــاء أو تأييــد تنظيم الدولة كوســيلة من وســائل الابتزاز 
للمواطنين«.

وكشــف أن »في ســهل نينوى، على ســبيل المثــال، ظاهرة جديدة 
تتمثل في السجون التابعة لفصائل الحشد الشعبي في المنطقة«.

وأضاف أن هناك »عددا غير معروف من السجون حيث لكل فصيل 
في المنطقة ســجن خاص به، يقوم بحملة اعتقالات عشوائية بين فترة 
وأخرى حيث تتم مساومة ذوي المعتقلين على دفع مبالغ مالية مقابل 

الإفراج عنهم، أو تثبيت تهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة«
هذه التهمة باتت »من أســهل التهم التي يمكن توجيهها لأي مواطن 
لابتزازه أو تصفية الحســابات معه طالمــا أن إثباتها لم يعد في حاجة 
إلى إجراءات في القضاء العراقي الذي يلعب دوره في مرحلة متأخرة 

ويكون محصورا بإصدار الاحكام وفقا للقانون«، طبقاً للمصدر.
ويتم انتزاع الاعترافات من المعتقلين »غير القادرين على دفع مبالغ 
مالية وإدانة أنفســهم والاعتــراف بجرائم لا صلة لهم بهــا، في أثناء 

التحقيقات معهم في سجون الحشد الشعبي«.
وطالب المصدر، بضرورة »استعادة دور القضاء والمحاكم العراقية 

للبت فــي قضايا الذين ينتمون إلى تنظيــم الدولة وتم اعتقالهم خلال 
العمليات القتالية أو بعد انتهائها«.

وأوضــح أن ما يجري في محافظة نينــوى هو »تكرار لما يجري في 
مدن أخرى من محافظات صلاح الديــن وديالى ومناطق حزام بغداد 

وجنوب العاصمة«.
واعتبر أن »المضايقات التي يتعرض لها النازحون وتعقيد بل ومنع 

عودتهم، إنما يأتي في سياق عملية التغيير الديموغرافي«.
ســكان الراشــدية، وهي منطقة مهمــة، تربط بــن محافظة ديالى 
والعاصمــة ولم يدخل إليها تنظيــم »الدولة« على الإطلاق، ومع هذا لا 

يُسمح لسكانها بالعودة، منذ أكثر من ثلاث سنوات.
 وأكــد المصدر أن »دفعات من النازحين تم تهجيرهم من الراشــدية 
خلال الحــرب الطائفية عامــي 2006 و2007 ولم يســمح لهم بالعودة 

حتى الآن«.
كذلــك، ناحية جرف الصخر، جنوب بغداد، »لم يعد إليها ســكانها 
على الرغم من تحرير مدينتهم في سبتمبر/أيلول 2014« طبقاً للمصدر 

ذاته.

أحد مخيمات اللاجئين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أكد، »المركز الرباعي« للتنسيق الأمني، الذي يضم العراق 
وإيران وروسيا وســوريا،  إن العراق المسؤول المباشر على 
المركز، ولا يمكن تمرير أي معلومة أو قرار إلا بموافقة العراق 

وعن طريقه«.
وأضاف مصدر، وهو ضابط رفيع، فــي المركز لـ» القدس 
العربي«: إن »مدير الاســتخبارات العســكرية اللواء الركن 
ســعد العلاق، هو من يتولــى مهمة إدارة المركــز الرباعي«، 
مشيراً إلى أن »العلاق هو المسؤول المباشر على ممثلي الدول 

المنضوية في المركزة، وبالتالي هو رئيس المركز الرباعي«.
وطبقــاً للمصــدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته 
لحساسية المعلومات، فإن »الاستخبارات العسكرية العراقية 
هي من طرحت فكرة تأســيس »المركز الرباعي«، قبل أكثر من 

عامين.
وأضــاف: »أي معلومة اســتخبارية تخرج مــن المركز، 
لتأخذ طريقها إلى المعالجة وتنفيذ أي ضربة جوية تستهدف 
الإرهاب، لا تتم إلا من خلال مدير المركز )الذي يمثل العراق(«.

وعــن دور التحالف الدولي برئاســة الولايــات المتحدة 
الأمريكية، في عمل المركز، بين أن »أمريكا على اطلاع مباشــر 
بعمــل المركز. قــادة التحالــف يقومون بين الحــن والآخر 
بزيارات ميدانيــة للمركز. التحالف الدولــي يتفق مع هدف 

المركز وهو مكافحة الإرهاب، وأكد دعمه لهذا الهدف«.
وأشار إلى أن التحالف الدولي »يأخذ  ـ  أحياناً، معلومات 
من المركــز الرباعي، بكون أن الجانــب العراقي يعتبر جانباً 

صديقاً«.
المصدر تحــدث أيضاً عن طبيعة عمــل المركز في التعاطي 
مع المعلومــات الواردة له، قائــاً »في حــال ورود معلومة 
اســتخبارية عن أهــداف إرهابية قريبــة أو ضمن الحدود 
العراقية، فإن العراق )القوات الجوية العراقية( أو التحالف 
الدولي ستتعامل مع الهدف بضربة جوية. في أغلب الأحيان 
الطيــران العراقي هو مــن يعالج الأهــداف الإرهابية على 

الحدود«.
وفي حال كان »الهدف« داخل العمق السوري، فإن »المركز 
يعطي المعلومة إلى الجانب الســوري والروســي لمعالجته 

وضربه«.
وعن الــدور الإيراني، لفت إلى أن: »طهــران تزود المركز 
أيضاً بالمعلومــات كونها ترتبط بالعراق بشــريط حدودي 
كبير جداً، ناهيك عن علاقتها المباشــرة مع القوات السورية 
والروســية في ســوريا، وأيضاً مع عدد من فصائل الشيعية 

التي تقاتل مع الجيش السوري داخل الأراضي السورية«.

مصدر المعلومات

لكنه أشــار في الوقت عينه إلى أن »العــراق يعدّ المصدر 
الرئيسي للمعلومات الاســتخبارية عن تحركات الإرهابيين 

على الحدود المشــتركة مــع ســوريا«، مبينــاً أن »الروس 
والإيرانيــن هم من يــزود المركز بالمعلومــات عن تحركات 
الإرهابيين داخل الأراضي الســورية، بالتعاون مع الجانب 

السوري بكل تأكيد«.
في الـ19 نيســان/ أبريــل الجــاري، زار وزير الدفاع 
الإيراني العميــد أمير حاتمي، »المركــز الرباعي« لتبادل 

المعلومات الدولي في بغداد.
وأكد، حينها، أن »وزارة الدفــاع العراقية كان لها دور 
مهم في هذا المركز وانجازاته، وكان لها الدور الأساســي 

خلال سير العمليات العسكرية واستتباب الأمن«.
النشــاطات  »اســتمرار  ضــرورة  علــى  وشــدد 
الاســتخباراتية حول الخلايا النائمة والأفكار المتطرفة، 
وكل ما يؤثــر على أمن البــاد، خاصة ونحــن الآن في 
منتصف الطريق واستمرار الأعمال والجهود من مكافحة 

الإرهاب إلى دحرها بشكل كامل«. 
وجــاءت تصريحات المســؤول الإيرانــي، مطابقة لما 
أفاد به المصدر، الذي أشــار إلى أن الزيارة جاءت »بهدف 
الإطلاع عن قرب على عمل المركز«، مضيفاً: »تم شرح مهام 
المركز وطبيعة عمله بالتفصيــل، والعمليات والواجبات 

التي تم تنفيذها«.
زيارة حاتمي تزامنت مع إعــان العراق تنفيذ ضربة 
جوية فــي العمق الســوري، لكن المصدر نفــى أن تكون 
للزيــارة علاقة بالضربــة الجوية، مؤكــداً أن »الجانب 

الإيراني لم يكن طرفاً في هذه الضربة«.

الاســتخبارية  المعلومات  تســلم  »العــراق  وتابــع: 
)للضربة الأخيرة( مــن التحالف الدولي، وقامت القوات 
الجوية العراقيــة بتنفيذها«، لافتاً إلى أن »قرار التحالف 
الدولــي بأن تتولى القوات الجويــة العراقية تنفيذ هذه 
الضربة وليس طيران التحالف، يأتي لإرسال رسالة بان 

العراق عاد قوياً ومؤثراً في المنطقة.
وعشــيّة زيارة حاتمي، أعلن العــراق تنفيذ طائراته 
الحربية غارات جوية ضد مواقع للتنظيم في سوريا، من 

جهة حدوده الدولية معها لـ»وجود خطر على أراضيه«.
وقال المكتب الاعلامــي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، حينهــا، إن الضربة الجوية جــاءت »بأمر من 
العبادي«، معتبــراً إياها بأنها تدل علــى »زيادة قدرات 
قواتنا المســلحة الباســلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء 

عليه«.

الضربة الثانية

وتعدّ هــذه الضربة الثانيــة التي تنفذهــا الطائرات 
العراقيــة )إف ـ 16( في العمق الســوري، بعد أن نفذّت 

الضربة الأولى في شباط/ فبراير عام 2017.
كذلك، لفت المصدر إلى أن »المركز أدى واجبات ممتازة، 
وقام بعمل جيد جداً خلال الحرب ضد التنظيم في العراق 

وسوريا، ولا زال يؤدي مهامه بالكفاءة ذاتها«.
وأضاف: »منذ تأســيس المركز )قبل أكثــر من عامين(، تم 

تقديم عدد كبير من المعلومات الاستخباراتية، انتهت بتنفيذ 
مئات الضربات الجوية في العراق وســوريا، وأســهمت عن 
قتل وجــرح أكثر من ألف و300 إرهابي، بينهم قيادات مؤثرة 

ومهمة في التنظيم«.
ولا يقتصر عمل »المركــز الرباعي« على المعلومات الواردة 
من المصــادر الاســتخبارية للــدول الأعضاء، بل يســتقي 
معلوماته أيضاً من »اعترافات« عناصر التنظيم الملقى القبض 
عليهم، وفقاً للمصدر الذي أفــاد بأن »أغلب الإرهابيين الملقى 

القبض عليهم في العراق، عملوا أو يعملون في سوريا«.
وزاد بالقول: »عند اســتحصال العــراق لمعلومات تتعلق 
بسوريا يعطيها ـ  عن طريق المركز، للجانب السوري للتعامل 
معها«. ويخطــط العراق إلى تطوير عمــل »المركز الرباعي« 
وتغيير مســارات عمله، بعــد القضاء على تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« عسكرياً.
وطبقاً للمصدر فإن »المركز ســيعنى بتعاون الدول الأربع 
في مجالات التدريب والتسليح، مع بقاء مهمته الأساسية في 
تبادل المعلومات الاستخبارية، بكون أن الإرهاب لن ينتهي، 

وأفكاره ستبقى موجودة لتنتج خلايا جديدة«.
و«المركز الرباعي« الذي تأســس أواخر أيلول/ ســبتمبر 
2015، يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع. بهدف 
جمــع ومعالجة وتحليــل المعلومات عن الوضــع في منطقة 
الشــرق الأوســط ـ  في ســياق محاربة التنظيم، مع توزيع 
هذه المعلومات إلى الجهات ذات الشأن وتسليمها إلى هيئات 

أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز.

مصدر مطلع لـ»القدس العربي«: التحالف الدولي أعطى معلومات حول الغارات في سوريا 

»المركز الرباعي«: مئات الضربات الجوية في العراق وسوريا تستهدف تنظيم »الدولة«

■ الرمــادي  ـ أ ف ب : في محافظــة الأنبار، ذات الغالبية 
الســنية، حيث برز تنظيم »الدولة الإسلامية« للمرة الأولى 
في البلاد، جاء وقت تصفية الحســابات، خلال الانتخابات 

البرلمانية المرتقبة في 12 أيار/مايو المقبل.
بالنسبة إلى العديد من المرشحين الجدد، المطلوب إقصاء 
النواب المنتهية ولايتهم الذين، وفق ما يقولون، فشــلوا في 

مهمتهم من خلال التعاطف أو فــي أي حال التقليل من حجم 
الخطــر الذي كان يمثله الإســاميون المتطرفــون، ما أدخل 

البلاد بدءا من العام 2014، في آتون من النار والدم.
المرشح على قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس 
لائحــة »النصر« فــي الأنبار الشــيخ رافع الفهــداوي، قال 
إن«الطبقة السياسية التي كانت موجودة قبل تنظيم الدولة 

لم تعد تصلــح للمرحلة الحاليــة، فقــدوا مصداقيتهم أمام 
المجتمع الأنباري«. وأضاف، وهو زعيم »العشــائر المتصدية 
للإرهاب« التي قاتلت تنظيم »الدولة« في المحافظة الغربية، 
أن المنتمين إلى تلك الطبقــة »تورطوا بجلب الإرهاب وثقفوا 
الناس على أن الإرهابيين هم ثوار عشائر، والشعب العراقي 

سيعاقبهم في صندوق الاقتراع«.
في الحديقة الواسعة المحيطة بمنزله في الرمادي، نصبت 
الخيام لاستقبال الحشود الآتية للاستماع إلى العبادي الذي 

كان يجول في المنطقة في إطار حملته الانتخابية.
الفهداوي، الســتيني صاحب الشاربين الأسودين والذي 
كان يرتدي الجلابية التقليدية البيضاء المتناســقة مع عقاله 
ويضع على كتفيه عباءة سوداء، قال: »نحن قاتلنا الإرهاب. 
واليوم من خلال ترشــحنا نريد إكمال الحرب على الطائفية. 

لدينا أمل كبير بالتغيير«.
وبدأت معركة الأنبار في 30 كانون الأول/ديســمبر 2013 
بتمرد من العشــائر السنية ضد الحكومة. وبعد شهر تقريبا، 
سقطت الفلوجة بيد الجهاديين. في أيار/مايو 2015 بعد أكثر 
من عام من المعارك، كان دور الرمادي. في 2016، اســتعادت 
القــوات العراقية مدعومة من فصائل »الحشــد الشــعبي«، 
المدينتين، لكنها لم تفرض ســيطرتها علــى كامل المحافظة إلا 

نهاية العام 2017.

الحشد حاضر

فــي تلك المحافظــة الزراعية حيث للعشــائر ثقــل كبير، 
يتنافس 352 مرشــحا ضمــن 18 لائحة علــى 15 مقعدا في 
البرلمان العراقي. ربع هؤلاء المرشــحين جديد على المنافسة، 
بينهم شــباب ونســاء، وفــق المفوضيــة العليا المســتقلة 

للانتخابات في الأنبار.

وتظهر الرغبة في التغيير كبيرة جدا في أنحاء المحافظة، 
إذ أن الإحساس بخيبة الأمل من الطبقة السياسية عارم.

الشــيخ محمد النمــراوي، أحد زعماء عشــائر الخالدية 
التي تبعد نحو عشــرة كيلومترات عن مركز مدينة الرمادي، 
قال إن »الشــعب العراقي عموما يطمح إلى التغيير الجذري 
والشــامل، ونحن لن نقبل وجوها معروفة تأتينا بأســماء 

وشعارات مختلفة«.
وكدلالــة على نيــة التغيير، تجتاح حمــى الانتخابات 
المحافظــة، على عكس الخجل أو الســرية التي كانت عليها 
الحملات في دورات سابقة، عندما كان الجهاديون يوجهون 

تهديدات إلى المرشحين ويعتدون على مراكز الاقتراع.
ورغم تهديدات صدرت عن تنظيم »الدولة الإســامية«، 
وخصوصا للســنة الذين سيشــاركون فــي الانتخابات، 
تنتشــر اللافتات والصور في كل مكان، ومنها على جدران 
المنازل المدمرة. كما أن بعض المرشــحين استحدثوا مكاتب 

لاستقبال الناخبين، في ما يعد سابقة في المحافظة.
وأكثــر ما يثير الدهشــة، انضمام مرشــحين إلى قائمة 
»الفتح« التي يتزعمها هادي العامري، أبرز قادة »الحشــد 
الشــعبي«، والذي كان قبل فترة مبغوضــا من العديد من 
الســنة، لأنه قاتل إلى جانب إيران فــي حربها مع العراق، 
واتهم بتشــكيل »فرق موت« في عز التوترات الطائفية قبل 

نحو عشر سنوات.
لكن المرشــح على تلك اللائحة، خلــف الجليباوي، أكد 
أن »ســاعة التغيير حانت. الأنبار ستشهد ثورة مجتمعية 
وسياســية وســتختار الرجال الذين يســتطيعون قيادة 
السفينة إلى بر الأمان، لأن هذه المحافظة خرجت من حرب 
شرســة، وكان لمقاتلي الفتح والحشــد النصيب الأكبر من 

هذه المعركة«.
وكان يشــير بذلك إلى الدور الحاسم الذي لعبته قوات 

»الحشــد« التي تضــم فصائل شــيعية، في دحــر تنظيم 
»الدولة«، بعدما تشكلت في العام 2014 بفتوى من آية الله 

السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق.

»إحياء الهموم الوطنية«

ورأى نائب رئيس مجلس العشــائر في الأنبار الشــيخ 
محمد مخلف بــدوره أن »المقياس في الانتخابات اليوم هو 
التضحية، وهناك شهداء سالت دماؤهم في أرض الأنبار«.

وأضاف »ســابقا كنا لا نؤمن ولا نعتقد بأي قائد شيعي، 
لكن الآن هناك رموز وشخصيات نقتدي بها«.

الخبير في شــؤون الشرق الأوسط لدى معهد »إيريس« 
للشؤون الدولية والإســتراتيجية في باريس كريم بيطار، 
قال: »نحــن الآن في عصــر التكافل الشــيعي والتضامن 
الســني العابر للحدود. لطالما كانت الهوية القومية أقوى 
من الهويــة المجتمعية في العــراق، ولم تختــف بين ليلة 

وضحاها«.
وكأن مرحلة تنظيــم »الدولة الإســامية« التي غرقت 
خلالهــا البلاد بالدم، نجحت على الاقــل في وضع حد ولو 

موقت للنزاع بين السنة والشيعة. 
وأوضح الباحث في معهد الشــرق الأوســط في جامعة 
سنغافورة، فنر حداد أن  »التوترات الطائفية صارت نزاعا 
من الماضي. هذا لا يعني أن الهويــات الطائفية قد اختفت، 

لكن الطائفية لم تعد تعتبر تهديدا وجوديا«.
وأعتبــر أن  »هــذا التوجه يعــززه الاســتقرار الداخلي 
والتطبيع الإقليمي. الانقســامات الطائفية لم تعد من ســمات 
السياســة العراقيــة«. بعد الانتهــاء من القتــال ضد تنظيم 
»الدولة الإســامية«، رأى  بيطار أن العراق »قد يشهد إحياء 

للهموم الوطنية، وانحدارا نسبيا في التحالفات الطائفية«.

يتنافس 352 مرشحا ضمن 18 لائحة على 15 مقعداً

الانتخابات البرلمانية في الأنبار: زمن تصفية الحسابات

ملصقات إعلانية للمرشحين للانتخابات العراقية في الانبار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

معركة جديدة بين السلفيين والصوفيين في مصر تلوح 
بوادرها في الأفق، بعد أن أعلن الشــيخ علاء أبو العزايم، 
رئيس المجلس العالمي للطرق الصوفية، وشــيخ الطريقة 
العزميــة، نيتــه بالتقدم ببلاغ رســمي يتهم فيه ياســر 
برهامي، نائب رئيس الدعوة الســلفية، بالتحريض ضد 

أبناء الطرق الصوفية.
وبين أن »برهامي ينتهج منهجــا تكفيريا، ولا يريد أي 
منهج وسطي في المجتمع المصري، بل يريد أن تكون الدولة 

في عنف وإرهاب وترهيب«.
وتابــع: »ســأتقدم ببلاغ رســمي إلى النائــب العام 
المصري ضــد كل الادعاءات الكاذبة والتحريض الذي قام 
به برهامي ضد أبناء الطرق الصوفية، وســأطالب وزارة 
الأوقاف باتخاذ إجــراءات جادة في حجب مواقعهم التي 
يحرضــون ويبثون الفتــاوى والخطــب المحرضة على 

العنف ضد الصوفية والمصريين«.
برهامي كان قد  شــن هجومًا حاداً علــى أبناء الطرق 
الصوفيــة، معتبــراً أن  »لديهــم غلــوا فــي الصالحين، 
والاســتغاثة بالأولياء باسم التوســل، واتخاذ قبورهم 

مساجد، وهذا يقع تحت الشرك والبدعة«.
وأضاف، في فيديو له بثه موقع »صوت السلف« التابع 
للدعوة الســلفية: »الصوفية عندهم بدعة في العبادات، 
لأنهــم يعتمدون علــى الأحاديــث الضعيفــة والباطلة 
والحكايــات المنســوبة للصالحــن، خاصة أن مراســم 
التذهيب عند الصوفية تســتخدم بشــكل خاطئ بعكس 
المنصوص عليه وهي الحب والخــوف والرجاء والتوكل 
على الله، وهم يستخدمونها في السكر والدهش والهمان 
والغيوبيــة بدرجــات مختلفــة وهذا يعد خطــرا عليهم 

ومخالفة لما نص عليه«.
ومن حين لآخر تتجدد المعارك بين السلفيين والصوفيين، 
وكلاهما تيــارات إســامية في المجتمع المصــري مؤيدة 
للرئيس عبد الفتاح السيســي، ويعتمد عليهم النظام في 
إظهار أن خلافاته ليست مع تيار الإسلام السياسي ككل، 
وإنما خلافه مع المتشددين والمتطرفين من هذا التيار وعلى 

رأسهم جماعة »الإخوان المسلمين«.
ومعركة الأضرحة تتجدد بين التيارين مع كل مناســبة 
صوفية، حيث يخرج شــيوخ الســلفيين ليطالبوا بهدم 
الأضرحة، ويرون أنها مخالفة صريحة للدين وبعيدة كل 

البعد عن الإسلام.
 فــي المقابل، يرد شــيوخ الطرق الصوفيــة، أن زيارة 
أضرحة أولياء الله الصالحين، ومنهم الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي، أو آل بيت الرســول محمد، مثل الإمام الحسين 

والسيدة زينب والســيدة نفيسة والسيدة عائشة، »نوع 
من الود والمحبة والوصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، 

وتعبير عن محبتهم له ولآل بيته«.
وكشــفت مصادر عن خطة نظام السيســي للسيطرة 
علــى البيت الصوفي، من خلال تســليم علي جمعة مفتي 
الجمهورية الأســبق وعضو هيئة كبار العلماء، رئاســة 

المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر.
وقالــت إن »النظــام ينوي تعيين الشــيخ عــاء أبو 
العزايم رئيس المجلس الأعلى للصوفية الحالي كوزير في 

التغييرات الوزارية المقبلة، وتصعيد جمعة بدلا منه«.
وكان المجلــس الأعلــى للطــرق الصوفيــة، وافق في 
جلسته في فبراير/ شــباط الماضي، برئاسة عبد الهادي 
الشــاذلية«  »الصدقية  الطريقــة  إشــهار  على  القصبي، 
لشيخها علي  جمعة الذي سمّى طريقته نسبة إلى الشيخ 

صديق الغماري.
ووافقت اللجنة العلمية على إشهار الطريقة بعد أن تم 
استيفاء الأوراق المطلوبة، وسيرسل قرار المجلس للوزير 
المختص، وهو وزيــر الأوقاف ووزير الداخلية، لاعتمادها 

رسميا ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكشــف أحد شــيوخ الطرق الصوفية فضل عدم ذكر 
اســمه، أن »جهاز الأمن الوطني اســتدعى شيوخ الطرق 
لبحث الاســم المرشــح لتولي رئاســة المجلــس الأعلى 
للمشــيخة، خلفا لأبو العزائم الذي مــن المتوقع أن يعين 
وزيرا في التغييــر الحكومي المقبل، بعد أداء الرئيس عبد 
الفتاح السيسي اليمين الدســتورية أمام البرلمان في أول 

يونيو/ حزيران المقبل«.
وكان جمعــة ) 66 عاماً( مفتي مصر الأســبق، وعضو 
هيئة كبار العلماء المســلمين، تعرض لمحاولة اغتيال قبل 

عامين، أسفرت عن مقتل أحد أفراد طاقم حراسته، بعد أن 
استهدفه مســلحون وهو في طريقه لإلقاء خطبة الجمعة 
في أحد المساجد القريبة من منزله في مدينة السادس من 

اكتوبر، وهــي المحاولة التي تبنتها حركة »حســم« التي 
يتهمها النظام بالتبعية لجماعــة »الإخوان«، فيما أنكرت 

الأخيرة أي صلة لها بالجماعات المسلحة. 

الأضرحة تجدد الصراع بين التيارين كل فترة... ومطالبة بتدخل وزارة الأوقاف 

معركة جديدة بين حلفاء السيسي الإسلاميين: الصوفيون والسلفيون يتبادلون الاتهامات والبلاغات

وكيل الأزهر: فليذهب المطالبون بتجميد آيات القرآن إلى الجحيم
القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

قال عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن »على المطالبين بتجميد 
آيات من القرآن، بزعم أنهــا تحث على القتل، أن يفهموا كتاب الله فهما 

صحيحا، أو أن يذهبوا بمطالبهم إلى الجحيم«.
وأضــاف، فــي تصريحات صحافيــة، على هامش افتتــاح مهرجان 
الأزهــر للإبــداع والفنون، إن »مطالبة 300 شــخصية فرنســية بتجميد 
آيــات في القرآن الكــريم، مطالبة غير مبررة وغيــر مقبولة وهي والعدم 

سواء، وتدل على جهل مطبق لديهم على أفضل تقدير«.
وأوضح أن »القرآن ليس فيه آيات تأمر بقتل أحد دون ارتكاب جريمة 
مــن الجرائــم الموجبة لقتــل الفاعل، كقتــل الغير عمدًا، أو رفع الســاح  

لقتالنا، وأن الإسلام ليس مسؤولا عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات، 
وأخذهم بظاهرها دون الرجوع لتفاسير العلماء لها«.

وزاد: »فمــا ظنــه هــؤلاء آيــات تنــادي بقتلهــم هي آيات ســام في 
حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة في إطار رد العدوان إذا وقع، وليس 
إيقاعه علــى الغير، وهذا مبدأ لاخلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد 

هذه الآيات«.
وأعتبر أن »كل الأديان، وحتى التشريعات الوضعية، تقر حق الدفاع 
عــن النفــس والوطن والعــرض، ورد كل صــور الاعتــداء، وحتى الأمر 

بإعداد القوة لإرهاب المعادين فى قول الله:
بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  ةٍ وَمِن رِّ ن قُــوَّ طَعْتُم مِّ ا اسْــتَ وا لَهُم مَّ »وَأَعِدُّ
كُمْ« هي في حقيقتها آية ســام، لأن مــن يفكر في حربنا إذا  ــهِ وَعَدُوَّ اللَّ

اطّلع على قوتنا خاف من مواجهتنا، فامتنع عن الاعتداء علينا وقتالنا، 
ونحــن لا نقاتله طالما ســالمنا، فــكان إعداد القــوة والتســلح بها مانعا 

للحرب بيننا وبينهم«.
وكانت صحيفة »لو باريزيان« الفرنســية، نشرت بياناً يحمل عنوان 
»ضــد معاداة الســامية الجديدة« يتحدث عن »تطرف إســامي« ويدق 
ناقــوس الخطــر ضد مــا اعتبره »تطهيــرا عرقيــا صامتــا« تتعرض له 

الطائفة اليهودية.
وحث الموقعــون الـ 300 على البيان، وبينهم الرئيس الأســبق نيكولا 
ســاركوزي ورئيــس الــوزراء الســابق مانويــل فالس والمغني شــارل 
ازنافور والممثل جيرار ديبارديو، ســلطات المســلمين على إبطال ســور 

القرآن التي تدعو إلى »قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين«.

ياسر برهاميالشيخ علاء ابو العزايم الدكتور علي جمعة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أدان برنامــج »حريــة تعبيــر العمال 
والحــركات الاجتماعيــة« في »الشــبكة 
الإنســان«،  حقوق  لمعلومــات  العربيــة 
اعتقال 6 من عمال شركة »بسكو مصر« في 
القاهرة، عقب إضــراب العمال عن العمل، 
إدارة الشركة  احتجاجاً على قرار مجلس 
بعدم صــرف مســتحقاتهم مــن الأرباح 
الســنوية عن عــام 2017، بدعوى وجود 

خسائر في الشركة.
الأربعاء  فجر  اعتقلــت،  الأمن،  أجهزة 
الماضي كل من محمود عبد الرازق، وهاني 
البوشــي، ورأفــت مدبولــي، وأحمد أبو 
هاشم، وسامية عبد الله، وعلاء أبو منة،، 
من منازلهم في القاهرة بعد أربعة أيام من 

الإضراب عن العمل.
وكان 4000 عامــاً في المقر الرئيســي 
لمصانع شــركة »بســكو مصر« دخلوا في 
إضــراب عن العمــل، واعتصــم بعضهم 
بالتناوب داخل مقر الشــركة منذ السبت 
الماضي، ثــم انضم إليهــم 1500 من عمال 
الشــركة فــي الإســكندرية، يــوم الأحد  
الماضي، وذلك احتجاجا على قرار مجلس 
إدارة الشركة بعدم صرف مستحقاتهم من 

الأرباح الســنوية عن عام 2017، بدعوى 
وجود خسائر في الشركة.

إحدى  هــي  مصر«  »بســكو  وشــركة 
شركات المخبوزات في مصر، يرجع تاريخ 
العام  القطاع  شركات  من  كشركة  إنشائها 
إلــى عــام 1957، وتمتلك الشــركة ثلاثة 
مصانــع، ثم أدرجت الشــركة في برنامج 
الخصخصــة، وفــي عــام 1990 وضعت 
أســهمها في  البورصة المصرية حتى بدأت 
عملية البيع لأســهم الشركة في نهاية عام 
2014، ونجحت شركة »كيللوج« الأمريكية 
في الاســتحواذ على نسبة 85,93٪ من 
أسهم الشركة في 11 يناير/ كانون الثاني 

.2015
يأتي ذلــك في وقــت أصــدرت فيه 6 
أحزاب سياســية و7 مراكــز حقوقية و10 
نقابــات وأكثر مــن 100 شــخصية عامة 
بيانا، أدانت فيه تدخــات أجهزة الدولة 
وفــي مقدمتها وزارة القــوى العاملة لمنع 

النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها.
مكتسبات  أحد  هي  المستقلة  والنقابات 
من  والعشرين  الخامس  ثورة  بعد  العمال 
يناير 2011، بعــد أن اقتصرت التنظيمات 
على  الســابقة  العقــود  طــوال  النقابية 
الحكومة،  عليها  تسيطر  رسمية  تنظيمات 

ومنذ فــوز الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي في الانتخابات الرئاســية عام 
2013، تواجه هذه المنظمــات تضييقا من 
النظام المصري، وصل حد تشــريع قانون 
توفيق  بإعادة  ويطالبهــا  وجودها  يلغي 
أوضاعهــا، وهــو القانــون الــذي عرف 

بقانون المنظمات النقابية العمالية.
وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في 
15 مارس/ آذار الماضي، ومنحت المنظمات 
المســتقلة مدة 60 يوما لتوفيق أوضاعها، 
وتتهــم المنظمــات الأجهــزة الحكوميــة 
بمحاولة التضييــق عليها وعرقلتها حتى 
لا تتمكن من توفيــق أوضاعها خلال المدة 

المحددة.  
البيان،  على  الموقعة  الأحزاب  بين  ومن 
الشــعبي الاشــتراكي،  التحالف  حــزب 
وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية 

تحت التأسيس.
كما تضمنــت قائمة المنظمات الحقوقية 
الموقعــة علــى البيان، كلا مــن المفوضية 
ومركز  والحريــات،  للحقــوق  المصريــة 
الأرض للاستشــارات القانونية، ومنصة 
العدالــة الاجتماعية، وجبهــة الدفاع عن 
العربية  والشبكة  والحريات،  الصحافيين 
لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري 

والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للحقــوق 
والتعاونيــة القانونيــة لدعــم الوعــي 

العمالي، ومبادرة مستشارك القانوني. 
وقال الموقعون فــي بيانهم، إن »أجهزة 
الدولــة المصرية ممثلة فــي وزارة القوى 
العاملــة وبعــض مؤسســاتها تتفنن في 
عرقلــة عمليــة توفيق أوضــاع النقابات 
للقانون 213 لسنة 2017  المســتقلة، وفقاً 
المعــروف بقانــون المنظمــات النقابيــة 

العمالية«.
وأضافــوا: »علــى الرغم مــن صدور 
قانون انتهك الحــق الأصيل في التنظيم، 
بمخالفته الصريحة للدســتور والمواثيق 
اســتمرار  أن  إلا  الدوليــة،  والمعاهــدات 
السلطة التنفيذية في انتهاك هذا القانون 
أصبح أمراً غير مقبول، ويستلزم التصدي 
له بكل الطرق، بدايــةً من صدور اللائحة 
التنفيذيــة للقانون التي قــررت 60 يوماً 
لتوفيق  أقصــى  كحد  صدورهــا  من  فقط 
الأوضاع، وهي المدة التي تعد فترة قصيرة 
جداً؛ خاصة في ظل الشــروط التعجيزية 
البيانات المفترض توافرها في أوراق  ككم 
التوفيق، كذلك الطلبات المجحفة والمخالفة 
للحق في إنشاء النقابات باستقلالية عن 

الدولة وإدارات وأصحاب العمل«.

اعتقال  6  عمال من شركة »بسكو مصر« طالبوا بمستحقاتهم

إدانات لتدخل أجهزة الدولة 
ومنع النقابات المستقلة من توفيق أوضاعها ■ القاهرة ـ » القــدس العربي«: قال 

مجلس  رئيــس  ســرور،  فتحي  أحمــد 
الشــعب في عهد الرئيس السابق محمد 
حســني مبــارك، إن »قانــون الكيانات 
الإرهابيــة يرجع مصــدره لقرار مجلس 
الأمن الســابق الذي صدر عــام 2001« 
، لافتًــا إلى أن »بعض مــن أدرجوا على 
دون  إضافتهــم  تمــت  الإرهاب  قوائــم 
التحقيق معهم أو إعلانهم، فوجد أن هذا 

الأمر عيبًا«.
في  هاتفية  مداخلــة  خــال  وأوضح 
برنامج »حقائق وأســرار« على فضائية 

»صدي البلد«، أمــس الخميس، رداً على 
ما يثار حول دفاعــه عن بعض المدرجين 
في قوائــم الإرهاب أن »القــرار الصادر 
من المحكمة يجــب أن يصــدر بناء على 
أنه  إلى  تحقيقات وتحريــات«، منوهًــا 
»تقــدم بطعن أمام محكمــة النقض على 
إدراج بعــض الســيدات علــى قوائــم 

الإرهاب وهم ليسوا إخوانا«.
واعتبر أن من »يصور الأمر أنه يدافع 
عن الإخــوان إمــا مغــرض أو جاهل«، 
معقبًــا: »لو جاهل له عــذره، ومن يفعل 
ذلك يرهب المحامين، وهذا يسيء لمصر«، 

متابعًا: »أنا اســم كبير فــي العالم أجمع 
وليس مصر فقط، واللي هيخســر مصر 

واللي بيهاجمني«.
وشــدد، على أن »ثوابته من الإخوان 
واضحــة، فعندمــا كانوا يدخلــون دار 
القضاء كان يقول لهم لا تلوثوا القضاء، 
وعندمــا لفقوا لــه موقعــة الجمل، كان 
معلقًا:  إخــوان«،  بهــا  الشــهود  جميع 
»فلتسكت الألسن التي تدعي أنني أدافع 
من  تعقيب  يصــدر  الإخوان«.ولم  عــن 
ســلطة  )أعلى  للقضاء  الأعلــى  المجلس 

معبرة عن القضاة في مصر(.

■ القاهرة  ـ  الأناضول  لقي محمد عبد العزيز الجبيلي، نائب 
رئيس أعلى محكمة للطعون في مصر، مصرعه »غرقًا«؛ الخميس، 

إثر انقلاب سيارته في مجرى مائي.
وقال بيان أمني نقلته بوابة صحيفة الأهرام )مملوكة للدولة(، 
إن الجبيلي )55 عامًا(، نائب رئيس محكمة النقض، لقي مصرعه 
غرقًا اليوم )أمس( بترعة )مجرى مائــي(؛ في محافظة الدقهلية 

)دلتا النيل/ شمال(. 
وأوضح البيــان، الصادر عــن مديرية أمــن الدقهلية )أعلى 

جهة شــرطية في المحافظة(، أن عبد العزيز شــقيق القاضي، قال 
إنه أثناء قيادة شقيقه لســيارته اختلت عجلة القيادة، مما أدى 
لانقلاب الســيارة بالمجرى المائي ومصرعه، ولــم يتهم المتحدث 

أحداً بالتسبب في ذلك. 
ووصل جثمان القاضي، حســب البيان إلى مستشفى حكومي 
في المحافظــة ذاتها.  وأفــاد تقرير وزارة الصحــة بأن »لجبيلي 
توفي بسبب »اسفسيكيا الغرق«، فيما بدأت النيابة التحقيق في 

الحادث، وفق البيان. 

مصرع نائب رئيس أعلى محكمة للطعون
 »غرقًا« في محافظة الدقهلية

القاهرة ـ »القدس العربي«

ووكالات: 

الفتاح السيســي، أمس  الرئيس عبــد  قال 
الخميس، »أتفهم تمامــاً حالة المعاناة التي ألمت 
عن  الناجمة  الآثــار  نتيجة  المصريــن  ببعض 
تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه 

خلال اليومين الماضيين«.
وأضاف في صفحته على »فيسبوك«، »أؤكد 
أن الدولة بكافة أجهزتها ســتكثف من جهودها 
لتلافي حدوث مثــل هذه الآثار مــرة أخرى«. 
أعرب شريف اســماعيل، رئيس مجلس  كذلك 
وزراء مصــر، عن اعتذاره لمــن عانوا من »آثار 

سوء الأحوال الجوية«.
وقــال إن »الأمطار كانت غزيــرة وفي فترة 

زمنية محدودة«.
وحسب إســماعيل »تم تشكيل لجنة لدراسة 
تداعيات ســوء الأحوال الجوية، ومحاســبة 

المقصرين في التعامل مع هذه التداعيات«.
وأوضح أن »من الوارد أن تكون هناك مشاكل 

في البنية الأساسية«.
ونوه، في مؤتمر صحافي، نقل مقتطفات منه 

»أبرز توجيهاته  التلفزيون المصري، بأن  موقع 
للمحافظــن، هو التأكد مــن أن عمليات صرف 
ميــاه الأمطــار الغزيــرة، التــي تعرضت لها 
محافظات الجمهورية تتم بشكل جيد ومراجعة 
شــبكات الصرف ومحطات المعالجة والتعامل 
مع الحركة المرورية في حالة حدوث أزمات مثل 
التي نجمت عن ســوء الأحــوال الجوية خلال 
اليومــن الماضيين«. وســقطت أمطــار غزيرة 
فــي منطقة التجمــع الخامس، وعــدة مناطق 
الجمهوريــة الأيام الماضية، واشــتكى عدد من 

الأهالي من تضررهم من الأمطار وعدم صرفها.
ووســائل  المصريــن  أحاديــث  وامتــأت 
التواصل الاجتماعي بســيل من السخرية بعد 
أمطار غزيرة شــهدها العديد مــن المناطق على 

مدار اليومين الماضيين.
ورغــم أن هيئــة الأرصاد الجويــة كانت 
حذرت مســبقا من موجة الطقس الســيىء، 
التي بدأت مســاء الثلاثاء وانكســرت أمس 
الخميــس، فإن تعامل الســلطات مع تبعات 

الأمطار الغزيرة اتسم بالبطء.
وبينمــا كانــت الأمطــار غزيــرة علــى 
مناطق في شــمال ســيناء وعدد من المناطق 
الســاحلية، فإن منطقة القاهــرة الجديدة، 

وتحديدا حــي التجمع الخامــس أحد أرقى 
أحيــاء القاهرة، كان لــه النصيب الأكبر من 
حدث.  مما  والغاضبة  الســاخرة  التعليقات 
ويصل سعر المتر في منطقة التجمع الخامس، 
التــي يوجد بهــا مبنى الجامعــة الأمريكية 
الجديد والعديد من المقار الرئيســية للبنوك 
والمجمعات السكنية الفاخرة، إلى 600 دولار 

في المتوسط.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
الصور التي تظهر سيارات غارقة في المياه في 
الموجودة أسفل  السيارات  الشوارع ومرائب 
المباني السكنية، كما تظهر مراكز تجارية وقد 
اجتاحــت المياه أدوارها الســفلى. وأظهرت 
صور تجمعا كبيــرا للمياه في مطالع ومنازل 

الجسور والأنفاق التي تعد حديثة الإنشاء.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي 
الكثير من التعليقات والرسوم الساخرة، من 
اشــتغالة  أكبر  طلع  الخامس  »التجمع  بينها 
في مصــر«، وأيضا: »ســمي التجمع تجمعا 
لأن ميــاه الأمطــار تتجمع فيــه«، فضلا عن 
التسعين،  شارع  بتحويل  المرحبة  التعليقات 
الرئيســي في المنطقة، إلى مزارع ســمكية أو 
بحيرة لتربيــة البط أو زراعــة الأرز كثيف 

الاستهلاك للمياه.
وشــكا كثيرون من سكان الحي الراقي من 
انقطاع الخدمات من كهرباء وماء واتصالات.
وكتبــت مســتخدمة لموقع »فيســبوك«: 
»تخيل لــو أن اليوم لم يكن عطلة رســمية، 
وأبناؤنا كان لديهم امتحانات... من المؤكد أن 
المأساة كانت ستكون أكبر«. وكان يوم أمس 
عطلة رسمية في مصر بمناسبة ذكرى تحرير 
ســيناء التي توافق الخامس والعشرين من 

نيسان/أبريل من كل عام.
المصرية  الحكومــة  إعلان  علــى  وتعليقا 
لمتابعة  عمليــات  غرفة  »تفعيــل  أمس  عصر 
الطقس«، كتب آخــر: »كتر خيرك يا حكومة، 

قطعتي إجازتك«.
بجولة  الإدارية  الرقابة  هيئة  رئيس  وقام 
تفقدية في منطقة التجمع الخامس، وترددت 
أنباء عن أن جهــات التحقيق المختصة بدأت 
تحقيقــا في المخالفــات التي ظهــرت نتيجة 

الإهمال الشديد في منطقة القاهرة الجديدة.
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا تتوافر أي 
تقديــرات لكمية الأمطار التــي هطلت خلال 
اليومين الماضيــن ولا حجم الأضــرار التي 

وقعت نتيجة لها.

رئيس الحكومة اعتذر وأكد تشكيل لجنة لمحاسبة المقصّرين

السيسي: أتفهم معاناة بعض المصريين
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول:  صــادق الرئيس  نتيجة آثار تساقط الأمطار بشكل مفاجئ

المصري، عبــد الفتاح السيســي، أمس الخميس، 
على قانون يســمح بزيادة رواتب كبار المسؤولين 

في البلاد، بعد أيام من جدل واسع.
وحســب الجريدة الرســمية، صدق السيسي، 
المالية لرئيس مجلس  على قانون يعدل المعاملــة 
النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة 

والمحافظين ونوابهم، دون تفاصيل أكثر. 
والأســبوع الماضي، أقر مجلس النواب المصري 
هــذا القانون، وســط رفــض برلماني مــن نواب 

معارضين وقادة رأي في البلاد. 
وفــي تصريحات متلفزة ســابقة، قــال وزير 
شــؤون مجلس النــواب، عمر مــروان، إن راتب 
الوزير الرســمي هو 2200 جنيــه )125 دولاراً(، 
إضافة إلى ما يحصل عليــه من مكافآت )لم يحدد 

قيمتها(. 
ووفــق التعديل الجديد للقانــون يصبح راتب 
الوزير طبقا للقانون 42 ألــف جنيه، والمعاش 33 
ألف جنيه )1800 دولار(، من دون الإشــارة لقيمة 

المكافآت. 
ويمنح القانون لكل من رئيس مجلسي النواب 
والوزراء شــهريا، وحســب الأحــوال مكافأة أو 
مرتبــا، يعادل صافيه الحد الأقصــى للأجور )42 
ألف جنيــه / 2300 ألف دولار( وهما متســاويان 
في الحقــوق والمزايا الأخرى. ويــرى الرافضون 
للقانون، وفق مــا أودرته تقارير صحافية محلية، 
أن هناك أزمة اقتصادية في البلاد لا تسمح بزيادة 
رواتب كبار المســؤولين، وســط توجه لتخفيض 

الدعم.

غير أن رئيس مجلــس النواب )البرلمان(، علي 
عبد العــال، دافع عن إقرار القانون أمس في حوار 

صحافي. 
وردا على سؤال بشــأن ما أثاره قانون زيادة 
رواتب المســؤولين من »موجة اســتياء وغضب، 
وأنه غير لائق سياســيا«، قال عبــد العال، أمس 
الخميس، في حوار مع صحيفــة »المصري اليوم« 
الخاصة، إن القانون مجــرد إقرار ما هو مقرر ولم 

يتجاوز الحد الأقصى. 
وأوضــح أن القانــون ينصــف الوزيــر الذي 
يترك أعماله وشــركاته وأرباحه، مشــيرا إلى أن 
الاعتذارات في التشــكيلات الوزارية أحد أسبابها 
ضعف الرواتــب، فضلا عن صعوبة وجود وظيفة 

ملائمة لوزير سابق. 
ومن المنتظر أن يقــر مجلس النواب، قبل نهاية 
يونيو/ حزيران المقبــل، الموازنة العامة للبلاد في 
العــام المالي المقبل، والتي ستشــهد خفض الدعم 
الحكومــي بأكثر من 30 مليار جنيــه، وفق تقارير 

صحافية. 
وارتفع عدد الذين يعانــون من الفقر المدقع في 
مصر مــن 4.4 ٪ في عــام 2013/2012  إلى نحو 
5.3٪ في عام 2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة والإحصاء. 
وبــدأ التضخم في مصــر موجة صعــود منذ 
تحرير ســعر صرف الجنيه، لكنه عــاود التراجع 
منذ أغســطس/ آب 2017، للشــهر الســابع على 
التوالي، بعدما ســجل مستوى قياسياً في يوليو/ 
تموز الماضي عند 34.2 ٪، ليصل إلى 13.3 ٪ في 

مارس/ آذار 2018.

... ويصادق على زيادة رواتب
 كبار المسؤولين وسط جدل

رئيس برلمان مبارك يردّ على منتقديه
 بشأن دفاعه عن المدرجين في قوائم الإرهاب
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي«: 

بعدما قــال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
يوم الثلاثاء إنه يريد سحب القوات الأمريكية من 
سوريا »بشكل سريع نسبياً« لكن ليس قبل إتمام 
مهمتها مضيفاً أن المفاوضات بشــأن الأزمة هناك 
يجب أن تكون جزءاً من اتفاق أكبر بشــأن إيران 
ناقضه أمــس وزير الدفاع حين قــال إن الولايات 
المتحدة »ربما ستأســف« لعــدم الاحتفاظ بقوة 
أمريكية في ســوريا لضمان عدم عودة متشددي 
تنظيــم الدولة الإســامية للظهــور. وأضاف أن 
أي انســحاب للقوات الأمريكية يعتـــمد عـــلى 

الظـروف.
وقــال ماتيــس للجنة القــوات المســلحة في 
مجلس الشــيوخ »علينا أن نشــكل قــوة محلية 
يمكنهــا مواصلة الضغــط ضــد أي محاولة من 
الدولة الإســامية« للعودة. ولدى سؤاله عما إذا 
كان وجود شــركاء محليين دون قــوات أمريكية 
يشــكل مخاطرة قال ماتيس »أنــا واثق أننا على 
الأرجح سنأســف على ذلك«. وأعلــن ماتيس انه 
تم ارســال جنود من القوات الخاصة الفرنســية 
إلى ســوريا كتعزيزات خلال الاسبوعين الماضيين 
»لقد ارسل الفرنســيون قوات خاصة إلى سوريا 
لتعزيز مهمتنا خلال الاسبوعين الماضيين« مضيفاً 
»ستشــهدون جهداً جديداً فــي وادي الفرات في 

الايام المقبلة«.  
وقال ماتيس أمس الخميس إنه يتوقع حصول 
جهود مكافحة متشــددي تنظيم الدولة في شرقي 
ســوريا على »دفعة جديــدة« في الأيــام المقبلة. 
وأضــاف ماتيس في جلســة أمام لجنــة القوات 
المســلحة بمجلس الشيوخ »سترون دفعة جديدة 
لجهود التصدي )للمتشــددين( في منطقة وسط 
وادي الفرات في الأيام المقبلــة وضد ما تبقى من 
منطقة الخلافة« في إشــارة إلــى المنطقة التي ما 

زالت تحت سيطرة التنظيم.
»الدولة« في ســوريا ضربات  وتلقى تنظيــم 
موجعة من غارات جويــة وقوات برية وجماعات 
الولايات المتحدة لكن  ســورية مســلحة تدعمها 
التنظيم لا يزال يســيطر على بعض المناطق، ومن 

المتوقع على نطاق واســع أن يلجأ إلى أســاليب 
حرب العصابات إذا ما انُتزعت السيطرة منه على 
ما تبقى من دولة »الخلافة« التي أعلنها من جانب 

واحد.
وقال مســؤولون أمريكيــون إن الأيام القليلة 
الماضية شــهدت عودة مقاتلين من قوات ســوريا 
إلى  المتحدة  الولايــات  من  المدعومة  الديمقراطية 

وســط وادي نهر الفــرات للقتال ضــد التنظيم. 
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة هــي تحالف من 
جماعات مسلحة في شمال شرقي وشرقي سوريا 
تهيمن عليــه وحــدات حماية الشــعب الكردية 
الســورية. وتســبب هجــوم شــنته تركيا على 
وحدات حماية الشعب في منطقة عفرين في توقف 
قتال الدولة الإسلامية في شرقي سوريا في آذار/

مارس. وتعتبــر أنقرة الوحدات امتــداداً لأكراد 
يحملون السلاح على أراضيها.

وقــال ماتيس إنــه يتوقــع أيضــا تكثيفاً في 
العمليات ضد متشــددي »الدولــة« على الجانب 
العراقي من الحدود فيما عززت فرنسا القتال ضد 
التنظيم المتشــدد في ســوريا بقوات خاصة على 

مدى الأسبوعين المنصرمين.

بيروت - » القدس العربي «

  من سعد الياس:

غــداة مؤتمــر بروكســل الذي نــص بيانه 
الختامــي علــى »العــودة الطوعيــة الموقتــة 
للاجئــن«، ودمجهــم فــي المجتمع وســوق 
العمــل، صــدرت ردود فعل رســمية لبنانية 
قاســية، بينها للرئيس اللبناني ميشال عون 
الذي قال »بعد الاطلاع على البيان المشــترك 
الــذي صــدر عــن الأمم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي في بروكســل، بما يتعلق بمســألة 
النازحين السوريين، واســتناداً الى المواثيق 
والشــرائع الدولية التي تحفظ سيادة الدول 
واســتقلالها وتمنع انتهاكهــا، وانطلاقاً من 

قســمي الدســتوري باحترام دســتور الأمة 
اللبنانيــة وقوانينها، وبأن أحفظ اســتقلال 
الوطن اللبناني وســامة أراضيه، وحيث أن 
ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدســتور 
ومع قسمي ويعرّض وطني للخطر لأن مؤداه 
توطين مقنّع للنازحين الســوريين في لبنان، 
فإني أعلــن رفضي البيان الصــادر عن الأمم 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، ومــا تضمنه، 
خصوصاً مــا ورد في البيان حــول »العودة 
الطوعيــة« و»العودة المؤقتة« و»إرادة البقاء« 
و»الانخــراط في ســوق العمــل« وغيرها من 
عبارات تتناقض وســيادة الدولــة اللبنانية 

وقوانينها«.
وأضــاف عــون »ولا بد مــن التذكيــر بأن 
لبنــان تعامل مــع أزمة النزوح الســوري من 

مبدأ علاقــات الأخــوة والواجب الإنســاني 
بشــكل أساسي، مع التشــديد على أن الحل 
المســتدام الوحيــد لأزمــة النزوح الســوري 
فــي لبنان هــو في العــودة الآمنــة والكريمة 
للنازحــن الســوريين إلــى المناطــق الممكنــة 
داخل ســوريا مع احترام مبدأ عــدم الإعادة 
القســرية، لاســيما وأن العديــد مــن المناطق 
السورية بات يسودها الأمن. ونؤكد على أنه 
من غيــر الجائز ربط عــودة النازحين بالحل 
السياســي في ســوريا أو ربط إعادة الإعمار 

بالحل نفسه«.
وهاجــم وزيــر الخارجية جبران باســيل 
»المجتمــع الدولــي« بعنــف، داعياً إيــاه »إلى 
عدم إعطائنا دروســاً في الإنسانية، ووقف 
تشــجيع الســوريين على البقاء فــي لبنان«. 

وفي كلمة ألقاها بعد جلســة مجلس الوزراء 
التــي عقدت في بعبدا، اعتبر باســيل » أن ما 
جرى في بروكسل أمر لا يمكن السكوت عنه. 
وعلى رغم مــن تنبيهاتنا إزاء المنحى الدولي، 
والاتجاه الــذي تنحــو إليه الأمــور، ذلك أنه 
منذ أكثر من 8 ســنوات، يتحمل لبنان تبعات 
الأزمة الســورية: مليون ونصف المليون نازح 
سوري، فيما قدرت الخســارة المباشرة على 
الاقتصاد منذ سنتين بـ 18 مليون دولار، علماً 
أن اللبنانيين اســتقبلوا النازحين الســوريين 
بشــكل عفوي وطبيعــي وإنســاني من باب 
تفهم وضعهم وهذا أمــر طبيعي«. ولفت إلى 
أن »كل مــا نريده يكمن فــي أن يكف المجتمع 
الدولي عن تشــجيع الســوريين علــى البقاء 
فــي لبنــان ومنعهم مــن العودة إلى ســوريا 

لأنــه يعتقــد أن لا حيــاة لهؤلاء في ســوريا، 
مــا يعني أن حيــاة بديلة يجــب أن تؤمن لهم 
في لبنــان أو في أي دولة جارة، في مؤشــر 
إلــى أن سياســة المجتمع الدولــي قائمة على 
إبقــاء النازحين فــي لبنان بدلا من تشــجيع 
عودتهــم«. وأكــد أن »لدينــا أجنــدة لبنانية 
لأننا نريد حمايــة لبنان وعلينا ألا نقبل بهذه 
السياســة الدولية. وإذا كانوا يريدون ايجاد 
وظائف للســوريين فــي لبنان، فنحــن نريد 
إيجاد فــرص عمل للبنانيين فــي لبنان. وإذا 
أرادوا إعطاء الســوريين هويــة أخرى، فإننا 
نريد الحفاظ على الهوية اللبنانية«، مشــدداً 
على أن »أجندتنــا قائمة علــى حماية لبنان. 
ونحــن نريد منــع التوطــن لأنه كلما شــعر 
المجتمــع الدولي بوصول الوضــع إلى حافة 

الانفجــار، يعقد مؤتمراً للنازحين ويقر أموالًا 
لا يعطينــا إياها، بل للنازحين والمؤسســات 
الدوليــة التي تأخذ قســماً من الأمــوال لها. 
وعندما نطالبهم بتخفيــف الأعداد الموجودة 
في لبنــان لتســتخدم الأموال في مســاعدة 

اللاجئين يرفضون«.
ســعد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 
الحريــري لفت من بروكســل إلــى »أن لبنان 
تحــوّل الــى مخيــم كبيــر للاجئــن«، داعياً 
»المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على مواجهة 
تحديــات الأزمــة غيــر المســبوقة للنازحــن 
الســوريين«، مشــيراً إلى أنه »رغم التحديات 
مــا زلنــا نتمســك بالتزاماتنــا تجــاه مؤتمر 
بروكسل«، مشــدداً »على أهمية تمويل خطة 

لبنان لمواجهة الأزمات بشكل مناسب«. 

قال إن واشنطن »ربما ستأسف« لعدم الاحتفاظ بقوة فيها

ماتيس: قوات خاصة فرنسية أرسلت إلى سوريا لتعزيز العمليات 
 

»أونروا« تحذر من »عواقب كارثية للتصعيد الخطير« ضد المخيم 

هجوم النظام على »اليرموك«... شهادات أهلية عن مقتل عشرات اللاجئين الفلسطينيين تحت أنقاض بيوتهم
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

بينمــا أطلقت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »أونــروا« أمــس، تحذيــرات من 
»العواقب الكارثية للتصعيــد الخطير« في مخيم 
الفلســطينيين في دمشــق  اليرمــوك للاجئــن 
والمناطق المحيطة بــه، تناقلت مصادر أهلية انباء 
عن هدوء نســبي بخصوص الهجوم الذي تقوم 
به قوات النظام على احياء ريف دمشق الجنوبي، 

عازية السبب إلى الطقس الماطر. 
وأرجــع عضو مركــز اخبار »مخيــم اليرموك 
المقاتلات الحربية عن اســتهداف  نيوز« توقــف 
الغيوم  كثافة  إلى  بالصواريخ  الســكنية  الاحياء 
والامطار مؤكداً ان لا وجود لبوادر تهدئة او اتفاق 
بين تنظيم الدولة والنظام الســوري، لا سيما مع 
اندلاع اشــتباكات عنيفة في منطقة حي التضامن 
قرب شارع الســبورات، مضيفاً »أنه هدوء ما قبل 

العاصفة«.
وأوضــح المصدر لـــ »القــدس العربــي« ان 
»الحديث عن مفاوضات مع الروس لا يشمل مخيم 

اليرموك والأحياء المحيطة به إنما هذه المفاوضات 
تخص بلدات يلدا ، ببيلا ، بيت ســحم،  اما المخيم 
وبحجة وجود تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، 
فإن النظام يرفض التفاوض معهم أصلًا، ويواصل 

عملياته العسكرية ضدهم.

»حرب على المسنين«

مصــادر خاصة مــن مخيم اليرمــوك قالت ان 
خسائر النظام خلال حملته العسكرية على أحياء 
ريف دمشــق الجنوبي، تعدت الـ 175 قتيلًا خلال 
ســبعة أيام فقط، فيما تبقى اعــداد قتلى التنظيم 
غامضة بســبب تكتم الأخير على خسائره. ونشر 
مراســلو تنظيم الدولة في مخيم اليرموك صوراً 
لنحو 24 قتيلًا من قوات النظام بينهم ثلاثة ضباط 
برتبة ملازم اول وواحد برتبــة نقيب إضافة إلى 
متطوعي الميليشــيات المســلحة والفلســطينية، 
فضلًا عن صــور لعمليات اعــدام ميدانية نفذها 
تنظيم الدولة في ريف دمشــق الجنوبي، حسب 

المصدر.
وبذريعة انتشــار تنظيم الدولة، يركز النظام 
الســوري في قصفه – حســب تأكيــدات الأهالي 

– على التجمعات الســكنية، ويســتهدف الأبنية 
البعيــدة عــن المحــاور القتالية ومواقــع تنظيم 
الدولة، بالصواريخ الشــديدة الانفجار. وحسب 
شــهادات من داخل مخيــم اليرمــوك لـ«القدس 
العربي« تحدثت عن »وجود عشــرات المســنيين 
والمرضى غير القادرين على الخروج من منازلهم، 
ومحاصرتهــم بأكوام اســمنيتة جــراء القصف 
المكثف والدمار الواســع في الشــوارع، ومما زاد 
الطبية  الكــوادر  تأثير الأوضاع الســيئة، غياب 
والإســعافية والدفاع المدني عــن المخيم منذ بدء 

الحملة«.

تعزيزات عسكرية

وقال عضو مركــز أخبار »مخيم اليرموك نيوز« 
ان »جثمــان الحاجة انشــراح الشــعبي ما تزال 
منذ أيام تحــت ركام منزلها المدمــر بفعل الغارات 
الجوية، حيث فارقت الحياة بعد قصف اســتهدف 
حيها الســكني منذ ايــام، والى الان لم يســتطع 
احد اخــراج جثمانها، لغياب فــرق الدفاع المدني 
او الآليات لانتشــالها من تحــت الأنقاض«. حالة 
الســيدة الستينية ليســت الوحيدة، بل يتخوف 

أهالي مخيم اليرموك والاحيــاء القريبة منه، من 
وجود عشــرات الحالات المشــابهة بسبب فقدان 

الاتصال بعائلات كاملة بعد قصف منازلهم.
واســتقدم النظام الســوري قوات وتعزيزات 
عســكرية إضافيــة مدعمــة بعربات ثقيلــة، إلى 
المحــاور القتاليــة إلى اطــراف مخيــم اليرموك 
الشــمالية، حيث تشــارك في تدمير المخيم، قوات 
النظام الســوري وقوات الدفــاع الوطني، إضافة 
إلى عدد من الميليشــيات الفلســطينية الموالية له 
منها، اللجان الشــعبية في حي نســرين وجيش 
والجبهة  القــدس  ولــواء  الفلســطيني  التحرير 
الشــعبية القيادة العامة، وفتح الانتفاضة وجبهة 
التحرير  حركــة  إلى  بالاضافة  الشــعبي  النضال 
التحريــر  وســرايا  الديمقراطــي،  الفلســطيني 
والعودة وحركة فلســطين حرة - قوات الجليل، 
فضلًا عن الميليشيات الطائفية الإيرانية والعراقية 

واللبنانية.
ويســتخدم النظام الســوري مختلف صنوف 
الأسلحة، ويشــن قصفاً مكثفاً بالبراميل المتفجرة 
وصواريخ الفيل إضافة إلــى راجمات الصواريخ 
وقذائف المدفعية وقذائف الهاون، في حين أظهرت 
للنظام  الموالية  المليشيات  الصور استخدام  بعض 

الســوري الخراطيــم المتفجرة فــي قصفها لمخيم 
اليرموك.

من جهة ثانية وعلى صعيد الوضع الإنســاني، 
يعاني من تبقى داخل أحياء ريف دمشق المحاصر 
في مخيم اليرموك والتضامن والقدم والعســالي 
وبلدة الحجر الأســود القريبة، مــن انعدام المواد 
الغذائيــة الأساســية والمياه، وصعوبــة التنقل 
إلى أماكن آمنة بســبب الدمــار الكبير الذي لحق 
بالمنطقــة، مع ظهــور أمراض تنفســية ناتجة عن 
استنشــاق غبار القصــف والدخــان المنبعث من 
ممتلكات  في  الحرائق  واندلاع  الدخانية،  القذائف 

المدنيين.
وحــذرت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينين »أونروا« أمس، من »العواقب الكارثية 
للتصعيد الخطيــر« في مخيــم اليرموك للاجئين 
به،  المحيطة  والمناطق  دمشــق  في  الفلســطينيين 
ونقلــت وكالة الأنبــاء والمعلومات الفلســطينية 
)وفا( عن بيان للوكالة الأممية، أنها »تشعر بالقلق 
العميق حيال تصعيد القتــال وحيال مصير آلاف 
اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والمناطق 

المحيطة به«.
ونقل البيان عن المفوض العــام للأونروا بيير 

كرينبــول القول: »إن اليرموك وســكانه قد عانوا 
مــن ألم لا يوصف ومن معاناة على مدى ســنوات 
النزاع. ونحن قلقون للغاية حيال مصير الآلاف من 
المدنيين، بما في ذلك لاجئو فلسطين، وذلك بعد أكثر 

من أسبوع من العنف المتزايد بشكل دراماتيكي«.
وأوضحت الأونــروا أن »الأعمال العدائية التي 
تجــري حالياً تســببت بوقوع وفيــات وجرحى، 
ونزوح حوالي خمســة آلاف لاجئ من فلسطين من 
مخيــم اليرموك إلى منطقة يلدا المجــاورة. كما أن 
هنالك عدداً غير مؤكد مــن المدنيين المحاصرين في 
اليرموك وبحاجة ماســة إلى ممر آمن للخروج من 
المخيم«. وأكد كرينبول أن الأونروا تقف على أهبة 
الاستعداد لتقديم المساعدة التي يحتاجها السكان 
بشــكل عاجل في اليرموك والمناطــق المحيطة به، 
عندما يســمح الوضــع الأمني بذلــك وعندما تتم 
إتاحة ســبل الوصول إليهــم. ويأتي هــذا بينما 
تواصــل القوات الحكومية الســورية، اســتقدام 
التعزيزات العســكرية إلى جبهات الحجر الأسود 
والتضامــن ومخيــم اليرموك جنــوب العاصمة 
مسلحي  لسيطرة  تخضع  والتي  دمشق،  السورية 
مسلحة  وفصائل  النصرة  وجبهة  »الدولة«  تنظيم 

أخرى.

الحريري اعتبر أن بلده تحوّل مخيماً كبيراً للاجئين... وباسيل يطالب بعدم إعطاء اللبنانيين دروسا في الإنسانية 

ميشال عون يرفض بيان مؤتمر للأمم المتحدة حول العودة الطوعية للنازحين السوريين

واشنطن قد تكون خسرت أسرار
أهم برنامج للصواريخ المهاجمة في قصفها لسوريا

مدريد- »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

اســتطاعت الولايات المتحــدة في ضربها 
يوم 14 نيسان/أبريل رفقة فرنسا وبريطانيا 
لنظام دمشــق إلحاق أضرار نســبية ببعض 
البنيات العســكرية، لكن ما لــم تكن تنتظره 
هو حصول روســيا على صواريــخ أمريكية 
متقدمــة لــم تنفجر، ممــا يجعــل الصناعة 
المليارات  بعشــرات  خسائر  تتكبد  الأمريكية 
من الــدولارات كما حدث ســنة 1998 عندما 
أسقطت صربيا طائرة الشــبح الأسطورية إ 

ف117 وأخرجتها واشنطن من الخدمة.
وتحولــت ســوريا إلى ســاحة لتجريب 
الروسي  الرئيس  وكان  الجديدة.  الأســلحة 
فلادميــر بوتين قد اعترف بتجربة عشــرات 
كمــا  الســورية،  الســاحة  فــي  الأســلحة 
استعملت فرنســا لأول مرة صواريخ جديدة 
خــال القصــف يــوم 14 نيســان الحالي، 
وهــي صواريخ انطلقــت من ســفن حربية 
الولايات  اســتعملت  وبدورها  المتوسط.  في 
المتحدة صواريخ جديــدة رفقة أخرى قديمة 

من نوع توماهوك.
وخلال عمليــة القصف الأخيرة، لم تنفجر 
بعــض الصواريــخ، وتفيد وســائل الاعلام 
الروســية ومنهــا »ســبوتنيك« بــل وحتى 
صاروخين  على  روســيا  بحصول  الأوروبية 
لم ينفجرا مــن أصل 103 من الصواريخ جرى 
وتحدثت  ســورية.  أهــداف  إلى  توجيههــا 
موســكو عن نجاح المضادات الســورية في 
اعتــراض ثلثــي الصواريخ. لكــن الأهم هو 
حصول روســيا على صاروخين، ولم تكشف 
عنهما هل يتعلق الأمر بتوماهوك أو الصاروخ 
الجديد الذي جربته الولايــات المتحدة وهو 
إطلاقه  جرى  الذي   JASSM  158-AGM
مــن المقنبلــة ب 1. وجرى نقــل الصاروخين 

يــوم 18 نيســان الجاري إلى روســيا، وفق 
الدفاع  الصحافة وهــو ما لــم تنفــه وزارة 
الروســية بل مصادر عنها قالت إن الحصول 

على الصواريخ كان »هدية ترامب لروسيا«.
وســواء كان هــذا الصــاروخ مــن نوع 
توماهوك أو الثاني، فالولايات المتحدة تكون 
قد خسرت عشــرات المليارات من الدولارات 
خاصة في حالة الصاروخ الثاني. وســتعمل 
روسيا على تفكيك الصاروخ ومعرفة التقنية 
التي يستعملها ونوعية الوقود، مما سيسهل 
صناعــة صواريخ مضــادة لها بــل ومعرفة 
مســتوى تقــدم الولايات المتحــدة في صنع 
الصواريــخ المهاجمة. وهذا يعني عســكرياً، 
ضياع سنوات كبيرة من البحث والاستثمار، 
كما يعني ضياع التفوق العسكري. ومن ضمن 
المحللين  بانتبــاه  اســتأثرت  التي  المعطيات 
العسكريين هو أن الصاروخين لم ينفجرا، إذ 
أن الصاروخ مــزود بنظام التدمير الذاتي في 
حالة عدم ضربــه للهدف، وذلك حتى لا يطلع 
العدو على التكنولوجيا التي يستعملها. وفي 
حالة عدم التدمير الذاتي، وهي حالات نادرة 
جدة، تقوم طائرات مقاتلة بقصف الصاروخ 
أو اللجــوء إلــى وحــدات قتاليــة خاصــة 

متخصصة في تدميره.
ويقدم التاريخ العســكري خــال العقود 
الأخيرة حالات مشــابهة شــكلت منعطفات 
عســكرية حقيقية، ومن أبرزها نجاح صربيا 
في إســقاط طائرة الشبح إف 117 سنة  1998 
بصــاروخ مضاد، فقامت روســيا بالحصول 
علــى بقايا الطائــرة وفككت طريقــة عملها. 
وأمام هذا الوضع، أقدمــت الولايات المتحدة 
على إخراج طائرة الشبح من الخدمة لأنها لم 
تعد مفيدة بعدما اطلعت روسيا على أسرارها 
العســكرية وطريقة عملهــا. وكلفت إ ف 117 
استثمارات ضخمة وكانت في ريادة السلاح 
الجوي لكن جرى سحبها من الخدمة في وقت 

قصير لأنها لم تعد تنفع.

»جيش الإسلام« ينفي تسلمه أي عروض دولية
حول انتقاله إلى مدينة الرقة

إدلب – »القدس العربي«:

نفى جيش الإسلام، أحد أكبر فصائل المعارضة السورية المهجرة من ريف دمشق الشرقي على الشمال 
الســوري، تلقيه أي عروض دولية حول توجهه نحو مدينة الرقة، الخاضعة لســيطرة قوات ســوريا 
الديمقراطية، المدعومة أمريكياً، واعتبر الفصيل المعارض أن هذه الأخبار ليســت إلا فصلًا جديداً للحرب 

الإعلامية والاستخباراتية التي تستهدفه.
وقال »جيش الإسلام« في بيان رسمي اطلعت عليه »القدس العربي«، »ننفي هذه المزاعم، ونؤكد أننا 
في جيش الإســام لم نتلق أي عرض من أي جهة حول انتقالنا إلى مدينة الرقة لتكون منطقة استقرارنا 
وتموضعنا الجديد، ونؤكد أننا ليس لنا أي ارتباط بأي دولة تعمل على ترتيبات جديدة تخص الشــمال 
الســوري، وأننا موجودون في مناطق درع الفرات ونعمل ضمن السياسة العامة المتبعة فيها مع حرصنا 

على مصالح ثورتنا وشعبنا«.
رد جيش الإسلام، جاء في اعقاب أخبار تداولتها وسائل إعلامية كردية، أفادت بوجود مفاوضات بين 
قوات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ودول خليجية وتركيا، لتســليم مدينة الرقة لجيش الإسلام، 

عوضاً عن قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الأكبر لواشنطن في سوريا.
وذكر البيان: »إننا في جيش الإســام نرفض مبدأ المحاصصة الذي قامــت عليه هذه الفرية، ونؤكد 
أن ســوريا لكل أبنائها، وأن تقســيمها مناطقياً أمر مرفوض في أدبياتنا، مــع إيماننا بضرورة الحفاظ 
على حســن الجوار مع الجمهورية التركية التي قدمت الكثير لأبناء شــعبنا في ثورته على نظام الأسد 

الإجرامي«.

إدلب: موجة اغتيالات مجهولة الفاعل لقيادات إسلامية وجهادية
حلب – »القدس العربي«:

في تطور ســريع، ويعتبــر الأول من نوعه 
بعــد يومــن فقط مــن توصــل هيئــة تحرير 
الشــام وجبهــة تحرير ســوريا لاتفــاق دائم 
ينهــي الاقتتال الذي اســتمر بينهمــا لمدة 60 
يومياً أقدمــت مجموعات مجهولة على تنفيذ 
سلسلة من الاغتيالات ضد قيادات وعناصر 
إسلامية وجهادية في محافظة إدلب، شمال 

غربي سوريا،.
وفــي التفاصيل، علمت »القــدس العربي« 
مــن مصــادر محلية في الشــمال الســوري، 
أن مســلحين مجهولين قتلــوا قياديين اثنين 
من التشــكيلات الإســامية في إدلب، الأول 
يدعى »أبــو الــورد كفربطيخ«، وهــو قيادي 
يتبــع لهيئــة تحريــر الشــام، حيث قتــل بعد 
استهداف المسلحين المجهولين لسيارته قرب 
معــرة النعمان في ريف إدلــب الجنوبي، كما 

أصيب مرافقه في العملية. والقيادي الثاني، 
يدعى »أبو ســليم بنش«، وهو يتبع لـ«جيش 
الأحرار«، وقد تمت عمليــة اغتياله برصاص 
مجهولــن على أطــراف مدينــة »بنش« قرب 

إدلب.
عمليــات الاغتيــال، التــي نجــح منفذوها 
بتحقيــق أهدافهم، لم تقتصــر على القياديين 
الإســاميين فقــط، حيــث أقدمــت مجموعة 
مســلحة مجهولة أخــرى على اغتيــال ثلاثة 
من عناصر »الحزب الإسلامي التركستاني« 
وهو مــا يعرف في ســوريا بـــ »المهاجرين«، 
حيــث أقدم المســلحون المجهولــون على قتل 
العناصــر الثلاثــة فــي الشــمال الغربي من 
إدلب، وذلك عبر استهدافهم بنيران مباشرة. 
وطالت الاغتيــالات كذلك، ثلاثة من العناصر 
المهجريــن مــن مدينــة »الزبداني« فــي ريف 
دمشق للشمال الســوري، حيث استهدفتهم 
المجموعــات المجهولة على طريق مدينة إدلب، 

مما أدى مقتل العناصر الثلاثة على الفور.
ولــم تتــن أي جهــة أو تشــكيل عمليــات 
الاغتيال، إلا أن ما يميــز الاغتيالات الأخيرة، 
وفق مــا يــراه مراقبــون للشــأن الســوري، 
هــو دقــة اختيــار الأهــداف من قبــل منفذي 
الاغتيــال، وتواترها خلال فتــرة زمنية قليلة 
جــداً، خاصة بعــد اتفاق وقــف الاقتتال بين 
هيئــة تحريــر الشــام وجبهة تحرير ســوريا 
قبــل يومين، الحــدث الذي يطرح تســاؤلات 
حول غايــة الاغتيالات بمثل هذا الوقت، وعن 

الجهات المنفذة لها.
وتوصلــت كل مــن هيئــة تحريــر الشــام 
وجبهة تحرير سوريا، الثلاثاء، لاتفاق نهائي 
لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء حالة الاقتتال 
الحاصلة بين الطرفين منذ قرابة ستين يوماً، 
دون تمكن أي طرف من الحســم العســكري، 
وسط اســتنزاف بعضهما بشرياً وعسكرياً. 
وتضمن الاتفاق حســب وثيقة متداولة على 

مواقع التواصــل الاجتماعي، »الوقف الدائم 
لإطلاق النار وفتح الطرقــات وإنهاء المظاهر 
المســلحة في المناطق المشــتعلة بين الطرفين، 
إضافة لوقــف عمليات الاعتقــال والملاحقة، 
والإفراج عن المعتقلين لدى الطرفين، وتشكيل 
لجنة مــن الطرفين مع لجنة الوســاطة لبحث 
القضايا الخلافية بينهمــا والعمل على حلها 
على جميع المستويات العسكرية والسياسية 

والإدارية والقضائية«.
وســيط الاتفاق الأخير عمــر حذيفة، قال 
»تيلغــرام«،  فــي  الشــخصي  حســابه  عبــر 
معقبــاً علــى الاغتيــالات الأخيــرة: »يبدو أن 
الصلــح والإصــاح بــن الإخــوة لا يــروق 
لأصحــاب الفتن، فــكان لا بد مــن الاغتيالات 
والتصفيــات الجســدية التــي يدبرونها بين 
الفينة والأخــرى« ودعا إلــى التمهل، و«عدم 
العجلــة فــي الاتهامــات والتشــكيك إلّا بعد 

التثبت والتبيان« حول الفاعل.

صواريخ كروز أطلقت على سوريا من الأسطول الأمريكي في البحر الشهر الحالي
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

الأسباب التي تدفع وزير شؤون الإعلام الناطق الرسمي 
الأردني الدكتور محمد المومني للإعلان عن اســتحالة عبور 
»فراشة« على حد تعبيره في اتجاه بلده من جنوبي سوريا 
خارج الأطر الشــرعية لها ما يبررها خصوصاً وأن الحكومة 
الأردنية تواصل اتصالاتها الحثيثة ومع كل الأطراف لضمان 
عدم انتقال عدوى الفوضى وبـــأي صيـــغة إلى شـــمال 

الأردن.
الفرصــة أتيحت خلال الأيــام القليلة الماضيــة لأن يقفز 
ملف الحدود الأردنية الســورية إلى ســطح الأحداث المهمة 
جداً في الوقــت الذي انطلقت فيه مجدداً مناورات »الأســد 
المتأهب« بنسختها العســكرية الجديدة السنوية في رسالة 
تعيد التأكيد على ان أولوية الأردن المطلقة لها علاقة مجدداً 
بما يصفه الوزيــر المومني بالاحتياط دون انتقال اي عدوى 

فوضى ومن اي نوع عبر الحدود.
 في مقايسات ومقاربات المؤسسة الأردنية الأمنية تم رصد 
التحول الدراماتيكي مؤخراً في طبيعة المواجهة والحرب بين 

إيران وإســرائيل داخل العمق السوري حيث توصف بانها 
اليــوم مواجهة عالية التكنولوجيــا وبطريقة غير تقليدية. 
تلك المواجهة تشغل ذهن صانع القرار الأردني اليوم قبل اي 
اعتبار آخر ليس فقط لان عمان تحــاول التنويع في تكتيك 

التواصل مع النظام السوري وبكل الوسائل المتاحة لها.
 ولكــن لأن عمان منشــغلة ايضــاً بأن لا تتأثــر جبهتها 
الحدودية مع ســوريا بالتكتيك الإســرائيلي او حتى أيضاً 
بالســيناريو الإيرانــي، الأمر الــذي يتطلــب مراقبة غير 
اعتيادية بكل التفاصيل وحســابات عسكرية وامنية مغرقة 
فــي الدقة. وهــو الوضع المعقد الــذي يدفع وزيــراً بحجم 
المومني لطمأنه الــرأي العام الأردني بالتوازي مع رســالة 
للمجتمع الدولي وللأطـراف المعـنية يقـصد فيهـا الإشـارة 
إلى ان امكانيات بلاده صـــلبة ودقـيقة وتمـنع عبور حتـى 

»الفراشة«.
وبالرغــم من مؤشــرات التخبط السياســي عند بعض 
النخــب الأردنيــة وتعدد الخيــارات والطروحات بشــأن 
التعاطــي مع النظام الســوري سياســياً إلا ان المؤسســة 
العســكرية الأردنية لديها امكانات كبيرة جداً في السيطرة 
التامة والمطلقــة على الحدود وبوســائل وتقنيات عصرية 
جديــدة ومتقدمة ومتنوعة. وقد ظهر ذلك في مرات عدة عند 

بروز اي محــاولات لاختراق الحدود وعنــد تطبيق قواعد 
الاشــتباك الصارمة مع كل محاولات التســلل سواء كانت 
عســكرية او امنية او إرهابية او لها علاقــة بالتهريب على 

صعيد المخدرات او غيرها.
لا يريد الأردن اســتراتيجياً ان يعلق في مساحة المناورة 
داخــل عمق الاشــتباك الإيراني - الإســرائيلي في الأرض 
الســورية. ولهذا السبب تفيد الأوســاط الخبيرة والعلمية 
بــأن الأردن لا يكتفي بالمراقبــة على مدار 24 ســاعة أمنياً 
وعســكرياً بل يدعم تجميد بعض أنواع وأنماط التعاون مع 
الجانب الإسرائيلي عند حدود ســوريا الجنوبية ويحاول 
التأسيس لاختراقات مع النظام السوري على قاعدة المهنية 
العســكرية تحديداً لضمان التعامل مــع أي تفاعلات تنتج 
عن عمليات عســكرية واســعة النطاق لها علاقة بسيناريو 

استعادة درعـا.
 الأردن هنا تحديــداً مهتم جداً بعدم اســتعمال الجانب 
السوري لسلاحه الثقيل وبمنع اقتراب الميليشيات الإيرانية 
إلــى عمقه الحــدودي وبعدم حصول فوضــى أمنية تنتهي 
بنزوح ولجوء المزيد من السوريين. ولا تزال مصلحة الأردن 
بوجود جيش نظامي صلب ومتماســك في الطرف الآخر... 
وهي الرســالة التي يتــم إيصالها للجانب الســوري. وقد 

لاحظت مجسات عمان المعنية مؤخراً أن المستوى العسكري 
الســوري يتدخل ويطلب من السياسيين في دمشق تخفيف 
حــدة التوتر مع الأردن على اســاس عدم وجــود مصلحة 

بخصومة مع الجانب الأردني.
وفي الوقت ذاته يتحدث المحترفون عســكرياً في الجانب 
الأردنــي عن صعوبــة التعامل مــع مجموعــات المعارضة 
المسلحة القريبة جغرافياً والتي تتميز بغياب روح الانضباط 
والعســكرية المحترفة خصوصاً ان حكومــة عمان تريد ان 
تضمــن ملاذ وكيفية تصرف فصائل الجيش الحر المســلحة 
في حال اندلاع عملية عســكرية. وهو وضــع تكتيكي يرتكز 
على الجهد الاســتخباري إلى جانب السياسي والميداني في 
الوقت الذي يبــدو فيه ان اولوية الجيش الســوري ووفقاً 
لآخر الرســائل التي أبرقت إلى عمان هي إدلب وليس القرى 

المتناثرة في درعا وجوارها في هذه المرحلة على الأقل.
 وتلك رســالة تدفع الأردنيين لقدر من الاســترخاء ولو 
مؤقتاً وتظهر جانباً من المرونة من الطرف الســوري تتعامل 
معها غرفة العمليات الأردنية بقدر مــن الاحترام والتقدير. 
بالتوازي دافع الأردن رسمياً عن مناطق خفض التوتر وفي 
نقاش مباشر لـ«القدس العربي« مع الوزير المومني اعتبرها 
مجــدداً قصة نجاح فعالة تســاهم في التأكيــد على موقف 

الاستراتيجية الأردنية في استقرار الوضع الأمني في العمق 
السوري. ومســألة خفض التوتر تعبر عن المشروع الأردني 
الذي ينطوي على تنويع سياسي ميداني عندما يتعلق الأمر 
بالتعاون في الحلقة العســكرية مع الراعي الروســي لمسار 

الأحداث في العمق السوري.
الأردن مجدداً وضمن أولوياته لا يريد لجبهته الحدودية 
أن تتأثر بالمواجهة الاستخبارية والعسكرية الباردة رفيعة 
التقنية بين إســرائيل وإيران وســط قناعة بأن الميليشيات 
الإيرانية القريبة من جنوب ســوريا ستحاول الاقتراب من 
الأردن إذا ما تطورت هذه المواجهة بين تل أبيب وطهران. وما 
تطرحه الغرفة الأردنية باســتمرار وسط تفاعل الحسابات 
التكتيكية هو الحاجة الملحة لإجابة ســورية »نظامية« على 
الســؤال التالي: كيف ستتصرف قوات الجيش السوري إذا 

ما قررت سيناريو استعادة الجنوب؟
 ذلك السؤال مهم جداً الآن في القراءة الأردنية لان عمان 
تريد ان تفهم ما إذا كان الجيش السوري سيستخدم السلاح 
الثقيــل او يتحرك في ضــوء نوايا الثــأر والانتقام وعلى 
أساس ان مثل هذه النوازع ستؤدي إلى تجاوز الخط الأحمر 
الأردنــي الأكبر وهو المزيد من اللاجئين والميليشــيات التي 

يصفها وزير الخارجية أيمن الصفدي بالطائفية.

 »الفراشة« لا تستطيع العبور إلى الأردن من سوريا... والمواجهة »استخبارية« بين إسرائيل وإيران 

آخر رسائل دمشق: »درعا ليست أولوية« وعمّان ترد »نرحب بالجيش السوري« 

 لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كشــفت الغارات الجوية للدول الغربية هذا الشــهر على 
سوريا محدودية مشاركة هذه الدول في وقف الحرب هناك. 
فمهما كانــت الأهداف التي صممت الغــارات لتحقيقها إلا أن 
تغيير مســار الحرب لم يكن واحداً منها ولا حتى تغيير نظام 
بشــار الأســد، تقول صحيفة »تايمز« في تقرير لها »سوريا: 

يواصل الأسد إطلاق النار في حرب لا منتصر فيها«.
 وتضيــف إنه بعد ســبعة أعــوام من الحــرب الدموية 
والقتــل الجماعي والنــزاع الذي خلق أزمــة لاجئين فلا أحد 
- باســتثناء بقايا المعارضة التي لا تــزال تقاتل - قادر على 
الإطاحة بالنظام الجالس الآن في وســط دمشق. فيما تنهار 
ســريعاً الجيوب الأخيرة للمقاومة حول دمشــق من دوما، 
مكان الهجمات الكيميائية والتي كانت سبباً في الغارات إلى 
القلمون الشرقية التي استسلم فيها المقاتلون نهاية الأسبوع. 
وما بقي لبشار الأســد في هذه الحرب المستمرة يتراوح بين 
انتصار هو رقصة حرب وسلام على الطريقة القرطاجية، أي 

فرضه على المهزوم. 

الثمن

وقد وضع الأســد نفســه ثمن إعادة إعمار البلاد بـ 400 
مليــار دولار وما بين 10-15 عاماً مــن العمل. وهذا خلاف ما 
رغــب الغرب به وهي نهاية للحرب الســورية بدونه. مع ان 
الغرب والولايات المتحدة تحديداً لم ترفق الرغبة هذه بقوة 
عسكرية شاملة، وقد تراجع الخيار منذ وقت طويل كهدف من 
أهداف الحرب، أي خروج الأسد من المشهد. وبسبب التجربة 
المــرة في العراق فقد ظلت اليد الغربية في ســوريا محدودة 
ولــم تتعد الدعم القليــل للمعارضة الســورية. وعندما قتل 
الأسد المئات من أبناء شعبه بغاز السارين في عام 2013 فشل 
الغرب بالتدخل وتغير بذلك مســار الحــرب وطبيعتها، ولم 
تعــد الجماعات المعتدلة تثق بالغرب أو تنتظر مســاعدة من 
العالم الخارجي. وبدأت هذه الجماعات بخســارة مقاتليها 
الذين هربوا إلى الفصائل المتشددة بشكل أعطى رواية الأسد 
عن القوى العلمانية التي تقاتل جماعات إرهابية مشروعية. 
وعندمــا تدخل الغرب وحلفاؤه العرب في ســوريا فإنهم لم 
يأتوا للقتال نيابة عن الســوريين بــل لمحاربة تنظيم الدولة 
الذي لم يعدم الرهائن الغربيين أمام عدسات الكاميرا فحسب 
بل وكان يريد تصديــر رؤيته إلى العواصم الغربية، باريس 

وبروكسل مثلًا. 
في المقابل لم يظهر الأســد شهية لمحاربة تنظيم »الدولة«. 
فمع بداية الإنتفاضة قام بالإفراج عن عدد كبير من السجناء 
الإســاميين، حيث أراد من هذا العمل تشويه المعارضة ونزع 
الشــرعية عنهــا. وجاء التدخــل الغربي لقتــال الجهاديين 
ومعالجــة المشــكلة نيابة عن النظــام، وفي الوقت نفســه 
شعرت روســيا بأن هناك فرصة أمامها فأرســلت طائراتها 
باســم مكافحة الإرهــاب. ولكنها بدلًا من ضــرب الجهاديين 
قررت قصف المعارضة المســلحة مســتخدمة فــي هذا غطاء 
محاربة التطرف الإسلامي الذي دخل الغرب لمواجهته. وترى 
الصحيفة أن المعركة على ســوريا كانت حرباً جيوسياسية: 
فرغــم العناوين المثيــرة والوحشــية عن قطــع الرؤوس 
واسترقاق النساء والصلب إلا أن غالبية السوريين لم يهربوا 
من تنظيم الدولة بل من حكومتهم، فقد خلفت الحرب أكثر من 
400.000 قتيــل و 6 ملايين لاجئ وعــدداً مماثلًا من النازحين 
في بلادهم. وانتهى تنظيم »الدولة« الآن وخســر 98% من 

مناطقه، حســب تقديــرات المخابــرات البريطانية وتحول 
لبقايا حركة متمردة. ولا تحتاج روســيا الآن للتظاهر بأنها 
تقاتل تنظيم الدولة، فهــي تتعامل مع كل أعداء النظام بأنهم 

إرهابيون.

مثال حلب

 وتســتدرك الصحيفة أن الاتفاقية للســيطرة على حلب 
المحطمة استنســخت في كل المناطق التي وجدت فيها جيوب 
للمقاومة. وفي الحقيقة لم تكن هذه اتفاقيات ســام بقدر ما 
كانت استســاما. فقد تم طرد المقاتلين وعائلاتهم من مناطق 
مثل الغوطة الشــرقية ونقلوا بالحافلات إلى إدلب، المنطقة 
الوحيدة الباقية تحت سيطرة المعارضة. ومن بين 2.6 مليون 
نســمة يعيشــون في المحافظة هناك 1.6 مليون نازح شردوا 
من بيوتهم في أنحاء ســوريا. ومن المفترض أن تكون إدلب 
واحدة مــن مناطق خفض التوتر التي اتفقت عليها روســيا 
وإيران وتركيا. وفي هذا الأســبوع التقــت الدول المانحة في 
بروكسل لمناقشــة المأساة الإنسانية وأولويات الدعم وكانت 
التحذيرات واضحة من ان إدلب ستكون الجبهة المقبلة حيث 
ركزت دمشق معارضيها فيها، وهي الطرف الوحيد في النزاع 
الذي يملك القــوة الجوية، وبالتالي يمكنهــا أن تطلق النار 

عليهم مثل سمك في برميل. 
وقــال يــان إنغلانــد منســق الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنسانية: »ما أخشــاه هو قول الحكومة السورية أن المكان 
ملــيء بـ »الإرهابيين« ويمكننا شــن حرب مثل التي شــنت 
فــي حلب والغوطــة الشــرقية« مضيفاً »نعم هناك أشــرار 
من أصحــاب اللحى ولكن هناك نســاء وأطفــالًا أكثر منهم 
ويستحقون الحماية ولا يمكنك شن حرب على فرضية أن كل 
شخص إرهابي وإلا سيتحول الوضع لكابوس«. ولهذا كانت 
الرسالة من بروكسل هي مناشــدة روسيا المساعدة في بناء 
السلام. وربما حاولت روسيا توسيع تأثيرها وإهانة الغرب 
وإقامة قواعد عسكرية في الشرق الأوسط لكنها لا تملك المال 
لإعادة إعمار الأمة المحطمــة. والطعم الذي بيد الغرب: ليس 

لديك المال ولهذا يجب أن تلعب لعبتنا في النهاية.

صحافة 
»تايمز«: سبع سنوات من الحرب الدمويةعالمية

والأسد يطلق النار على أعدائه في حرب لا منتصر فيها

... واليوم بدأ بمصادرة بيوت اللاجئين السوريين
وفي ســياق مختلف نشــرت الصحيفة نفسها 
وهانــا  فيليــب  كاثريــن  مــن  كل  أعدتــه  تقريــراً 
لوســيندا- ســميث عــن مرســوم جديــد يطالــب 
اللاجئين الســوريين بالتقدم للبلديات بشــهادات 
الملكيــة )الكواشــن( وإثبــات ملكيتهــم للعقارات 
الدولــة  صادرتهــا  وإلا  ســكانها  مــن  الخاليــة 
وأصبحــت من الأمــاك العامــة. وســرى مفعول 
المرسوم 10 في هذا الشهر ومنح أصحاب الأملاك 
30 يومــاً لإثبــات الملكية، أي لغايــة 10 أيار )مايو( 
. وقالــت الصحيفــة إن هذا يعني خســارة الملايين 
لممتلكاتهــم خاصة أن نصف ســكان ســوريا فروا 
مــن البــاد بســبب الحــرب الأهليــة أو أصبحــوا 
نازحين في بلادهم. وفر في الأســبوعين الماضيين 

أكثــر مــن 100 ألف مدني مــن المناطــق التي كانت 
تســيطر عليها جماعــات المعارضة المســلحة حول 
دمشــق وذهبوا في حافلات إلــى إدلب الخاضعة 

للمعارضة.
 ومعضلــة الســوريين فــي إثبــات ملكيتهــم أن 
المرســوم يقضي بحصول أصحابهــا على موافقة 
من المخابــرات التي يحاول النــاس تجنب التعامل 
معهــا، وهي موجــودة فقط في مناطــق الحكومة، 
مضيفة أن آلافاً من المعارضين السوريين والمؤيدين 
لهــم داخــل ســوريا وخارجهــا معرضــون لخطر 
الاعتقــال. وتعتبر هذه الخطوة، حســب كريســن 
بيندكيــت مــن »أمنســتي إنترناشــونال« بمثابــة 
»محاولة من حكومة الأســد للاســتفادة بطريقة لا 

تصدق من تهجير ملايــن المواطنين من منازلهم«، 
وطالبــت بضــرورة حمايــة ممتلــكات الســوريين 
خارج البلاد. وأشار الكاتب محمد حيدر، المعارض 
الســوري مــن مدينــة حمــص ويعيــش الآن فــي 
بيروت إلــى أنها »طريقة لإفراغ ســوريا من جميع 
المعارضــن«. وتملك عائلته كما يقــول مبنى كاملًا 
فــي حمص، وكان يعيش فيه نحو 30 شــخصاً من 
أفراد عائلتــه قبل أن يغادروها هربــاً من القصف 
الــذي تعرضت له المدينة، وما زال المبنى قائماً رغم 

تدمير أجزاء منه.
 وتقول الصحيفة إن الأســد كشف عن علامات 
بأنــه يريد خلــق ســوريا »صديقــة« فــي المناطق 
الخاضعة لســيطرته. وأخبــر هذا الأســبوع وفداً 

برلمانيــاً روســياً أن بــاده بحاجة إلــى 400 مليار 
دولار لإعــادة إعمــار ما دمرته الحــرب. مضيفاً أن 
إعادة البناء ستحتاج إلى 15 عاماً. وعبر عن رغبته 
بمنح الفرصة لروســيا: »نحن لا ننتظر الشــركات 
الغربيــة لكي تأتي إلى هنا خاصة في مجال النفط 
والغــاز« و«قــد تحدثت عن هذا مــع الرئيس بوتين 
في سوتشي. ونريد الشركات الروسية للعمل هنا 
ونتوقع دخولها للســوق ســريعاً«. وبدأت بعض 
مــوارد النفــط بالوصــول إلــى روســيا، وتحصل 
شركات المرتزقة على حصة من حقول النفط التي 
ســيطرت عليها. وقــدر البنك الدولــي الدمار الذي 
حل بســوريا بحوالي 250 مليار دولار. فقد هدمت 

أجزاء كبيرة من دمشق وحلب وحمص.

طالت الحرب السورية البنى التحتية حيث تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بنائها

»أتلانتك«: صعود دعاة تغيير النظام في إدارة ترامب سيزيد من تمسك طهران ببرنامجها النووي 
كتب ولي نصرـ الأكاديمــي الأمريكي- الإيراني من 
جامعة جون هوبكنز والزميل في معهد بروكينغز مقالًا 
في مجلة »أتلانتك« عن عــودة فريق تغيير النظام في 
إيران إلــى الإدارة الأمريكية. وبدأ حديثه بالقول إنهم 
من بين النقاد الحادين للاتفاقية النووية مع إيران وهم 
الذين يرون أن اســتمرارها سيؤدي إلى نجاة القيادة 
الإيرانية. فمن خلال منحهم شــريان حياة اقتصادياً، 

يعتقد هؤلاء أن الإتفاقية تمثل فشلًا ذريعاً.
 ويجــب أن يكــون الهــدف تغيير النظــام لا وقف 
النشــاطات النوويــة الإيرانيــة. وقــد عــاد الدعاة 
المتحمســون اليوم بعدما نفضوا عــن أكتافهم دروس 
العــراق وأصبحوا علــى قمة السياســات الخارجية 
الأمريكية. فجــون بولتون، مدير الأمن القومي الجديد 
كان من الدعاة الدائمين لتغيير النظام. وقال قبل فترة 
إن على الإدارة تبني هذا كهدف من أهداف السياســة 
الخارجيــة، مع أن بولتون وأشــكاله يدفعون باتجاه 
وقــف البرامج النووية لكوريا الشــمالية ويخططون 
لقمة بين الرئيــس دونالد ترامب وكيــم جونغ-أون 

الزعيم الكوري. 
وستصل التحضيرات ذروتها بحلول 12 أيار/مايو، 
النهائــي لتجديد الإتفاقية النووية. وســتجد  الموعد 
الإدارة نفســها في وضع غريب، فهــي من ناحية تريد 
تمزيــق اتفاقية نووية مع إيــران وتحاول عقد واحدة 
مماثلة مع كوريا الشــمالية. فمع صعــود دعاة تغيير 

النظام في داخل الإدارة الأمريكية فالميول نحو تمزيق 
ترامب الإتفاقية النووية مع إيران ستكون عالية. إلا أن 
تداعيات قرار كهذا ستظهر حالًا في كل من إيران وعامة 

الشرق الأوسط وهو ما سيراقبه نظام كيم بدقة.
 ويرى نصر أن دعاة تغيير النظام يشعرون بالجرأة 
بعــد التظاهــرات التي شــهدتها إيران في الشــتاء. 
ولأول مرة تقود المصاعــب الإقتصادية لحالة من عدم 
الإضطرابــات التــي أدت لخروج ألاف مــن المتعلمين 
فــي الحواضر الإيرانية وفقراء الريــف، وهم القاعدة 
نفســها التي تعتبرهــا الجمهورية الإســامية خزان 
دعمها. وتواجه إيران ضغوطــا لمواجهة الاحتياجات 

الاقتصادية عبر الاتفاقية النووية.
 وقد يزداد الوضع خطورة،بشكل منع الإستثمارات 
الأجنبية وكان وراء قرار الحكومة في الشــهر الماضي 

وأثر علــى قيمة العملــة الإيرانية. ومنــذ التظاهرات 
الأخيرة نظــرت إدارة ترامب إلى النظام الإيراني بأنه 
عرضة للضعف. وعليه فلو تم فرض ضغوط إقتصادية 
إضافية فســيطرة النظام على الســلطة ســتضعف. 
العودة للعقوبات الاقتصادية  ويعني تمزيق الاتفاقية 
الدولية على طهران، وهذه المرة ليس بســبب برامجها 
النووية بل لتجاربها في مجال الصواريخ المتوســطة 
والبعيدة المدى ولدعمها نظام بشار الأسد. وبناء على 
هذا السيناريو فستؤدي العقوبات لوقف الإستثمارات 
الأجنبيــة وتقييد حركة التجارة معها وبالتالي خروج 

إيران من سوق النفط العالمي.
ويقول نصر إن ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن سلمان توقع أثناء زيارته للولايات المتحدة ارتفاع 
سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي 
يريده لتحقيق أجندته الإقتصادية الطامحة. واستبعاد 
إيران من السوق النفطي سيســاعد على تحقيق هذا. 
وتعتقد إدارة ترامب أن حالة الإقتصاد الإيراني الهشة 
قد تدفع طهــران إلى القبول باتفاقية أحســن، واحدة 
يســتعرض فيها ترامب عضلاته ويخطف البريق من 
باراك أوبامــا. إلا أن هذه اســتراتيجية خطيرة. فقد 
قادت واشــنطن جهود المفاوضات لتوقيــع الإتفاقية 

وتخلت أثناء ذلك عن عملية تغيير النظام. 
ولو أحبــط ترامــب الإتفاقية ولم يقم بتحســينها 
بــل واقترب أكثــر من ســيناريو تغيير النظــام، فلن 

يكون قــادرا على إقناع أعدائه ممن يمتلكون أســلحة 
خطيرة ودفعهم نحــو المفاوضات. ففي غياب خيارات 
دبلوماسية فالحرب ســتكون الطريق الوحيد المتوفر 
لأمريكا- وهو المســار الذي عبر المرشح ترامب غصبه 
منه. وحتى لو تمكــن ترامب من تغيير النظام فربما لم 

يكن الشيء الذي يريـده. 
فإلغــاء الإتفاقيــة النوويــة وزيــادة الضغــوط 
الاقتصادية على إيران سيؤديان إلى تهميش المعتدلين 
الذيــن يريدون التعامل مع الغرب وفي الوقت نفســه 
تقوية الحرس الثوري وحلفائه من المتشــددين. وقبل 
أن يحدث هذا فزعزعة الاســتقرار الذي تأمل واشنطن 
بزرعه في إيران ســتظهر في دول أخــرى تريد امريكا 
اســتقرارها، مثل العراق. ذلــك ان الإتفاقية النووية 
منحــت كلًا مــن إيــران والولايــات المتحــدة فرصة 
للتعاون التكتيكي في العراق أثناء الحرب ضد تنظيم 
الدولة. وبدون اتفافية فســيتحول العراق مرة ثانية 
لســاحة صراع بين طهران وواشــنطن. وهناك تطور 
لا يريده أحد، وسيســبق أي محاولــة نظرية لتغيير 
النظــام وهو اســتئناف إيران تخصيــب اليورانيوم 
وبمعدلات أعلى من نســبة 20% التي أثارت مخاوف 
المجتمــع الدولي. وبل وزاد الأدميرال علي شــمخاني، 
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأمن القومي من سقف 
المواجهة حيث هدد بخروج بلاده من معاهدة الحد من 
انتشار الأســلحة النووية حالة قررت واشنطن إلغاء 

الإتـفاقية.
 وكان ترامــب قد هدد إيران يــوم الثلاثاء قائلًا إنه 
في حال اســتأنفت برامجها النووية فستواجه مشكلة 
اكبــر مع أمريكا. وليس من المتوقــع ان تردع تهديداته 
طهران. وكلما رفعت الإدارة من عقيرتها بحثت القيادة 
الإيرانية عن وســيلة لحماية نفســها خلف الســتار 
النووي. وعندها ســتغير واشنطن من استراتيجيتها 
إلى تغيير النظام وتحاول جذب إيران إلى المفاوضات. 
وفي هذه المرحلة ســيكون المشــروع النووي قد تطور 
جداً وســيكون لديها ورقة ضغط أفضل مما كان عندما 
فاوضت إدارة أوباما. ويقول والي إن إدارة ترامب غير 
معنية بالمقترح الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون وهو البحث عن اتفاقية بديلة.
 فترامــب لا يريــد البقاء في الإتفــاق الحالي. وهو 
يبحث عن طرق لعقد صفقة القرن بناء على شــروطه 
التــي لن تذعن لها إيران ســريعاً. وهو مــا يعني فوز 
الملوحــن بورقة تغييــر النظــام ونهايــة الاتفاقية. 
والدرس المستفاد من الاتفاق مع إيران، خاصة لكوريا 
الشــمالية هو أن اتفاقاً يوقعــه رئيس يمكن لخلفه أن 
يمزقه. أما الدرس الذي ستتعلمه إيران من المفاوضات 
القدرات  الكورية فهــو حصولها علــى  الأمريكيــة - 
النووية بشــكل كامل بالإضافة للصواريخ الباليستية 
ذات المدى البعيد قبل أن توافق عـــلى الحـــديث مـع 

امريـكا.

■ ولي نصر: دعاة تغيير النظام يشعرون 
بالجرأة بعد التظاهرات التي شهدتها 

إيران في الشتاء

وفي مرحلة ما سيكون المشروع النووي 
قد تطور جداً وستكون لديها ورقة ضغط 
أفضل مما كان عندما فاوضت إدارة أوباما



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9167 الجمعة 27 نيسان )ابريل( 2018 - 11 شعبان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9167 Friday 27 April 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

في إطار عمليــات التصعيد التي شــرعت فيها أخيرا 
المؤسســات  ضــد  الإســرائيلي،  الاحتــال  ســلطات 
التعليميــة الفلســطينية، أغلــق جيــش الاحتــال أمس 
المدخل الرئيســي لأحدى الجامعات الفلسطينية جنوب 
الضفــة الغربية، فيمــا اندلعــت مواجهات فــي مناطق 

متفرقة أسفرت عن وقوع إصابات.
وأغلقت قــوات الاحتــال الإســرائيلي، يــوم أمس، 
مداخــل جامعــة فلســطين التقنيــة »خضــوري« فــرع 
العروب شــمال الخليل، ومنعت الطــاب والموظفين من 

الدخول اليها.
وجاءت عمليــة الإغلاق وفق أمر عســكري،  يقضي 
بإغلاق مداخل الجامعة المحاذية لطريق القدس الخليل، 
ومنــع الطلبة والموظفين من الدخول لحرم الجامعة عبر 
المداخل الرئيسية. وتســببت العملية في إعاقة وصول 
الطلبة إلى مقاعد الدراسة، حيث اضطر الكثير منهم إلى 
الســير في طرق ترابية للدخول إلــى الجامعة من بوابة 

جانبية.
وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات عسكرية 
كبيرة إلــى المنطقة، عند قيامها بتنفيذ الأمر العســكري 

القاضي بإغلاق المدخل الرئيس للجامعة.
واســتنكرت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي القرار 
الإســرائيلي، ووصفت في بيان لها الخطوة بـ »التطور 
الخطير« على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل 
ضــد التعليم الفلســطيني. وأكدت أن مــا جرى يخالف 
كافــة القوانين والأعــراف الدولية التي تجــرم اقتحام 
المؤسســات التعليميــة، كمــا يعــد »انتهــاكاً لحقــوق 
الإنســان في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة«، وطالبت 
كافــة المؤسســات الحقوقية والقانونيــة والإعلامية بـ 

»فضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها«.
وفي الســياق أكــدت الجامعــة أن قــوات الاحتلال 
قامت بترويــع وتهديد حياة ما يزيد عــن ألف من طلبة 
وكادر الجامعــة والمحاضريــن فيهــا عبر اســتهدافهم 
بقنابــل الغاز والأعيرة الناريــة المختلفة، عند تنفيذ قرار 
الإغــاق، ما أدى إلــى وقوع أربع إصابــات، علاوة عن 

صادر مجددا أموالا خلال عمليات الدهم والتفتيش 

جيش الاحتلال يصعّد من حربه ضد المؤسسات التعليمية ويغلق جامعة جنوب الضفة الغربية

حرمانهــا الطلبة مــن الوصول إلــى مقاعد الدراســة، 
معلنة رفضها »الإملاءات الإسرائيلية«.

وجاءت العملية بعد أن قامــت قوات الاحتلال على 
مــدار اليومــن الماضيــن بإغــاق الطــرق المؤدية إلى 
جامعــة القدس في بلــدة أبو ديس فــي مدينة القدس 
المحتلة، ومنعهــا بالقوة الطلبة من الوصول إلى مقاعد 

الدراسة، حيث شهدت المنطقة مواجهات عنيفة.
الى ذلك اندلعت مواجهات عــدة في مناطق متفرقة 
فــي الضفة الغربية، وأصيب شــابان برصاص جنود 
الاحتــال النــار عنــد جســر حلحلــول شــمال مدينة 
الخليل، وأصيب أحدهم بثلاثة أعيرة نارية في منطقة 

الظهر.

كذلــك اعتقلت قــوات الاحتــال الإســرائيلي، فتى 
جريحــا يبلغ مــن العمر 17 عامــا من مخيم الدهيشــة 
جنوب بيت لحم، بعد عملية دهم لمنزل العائلة وإجراء 

عملية تفتيش دقيقة.
وكان هــذا الفتــى أصيــب بعــدة طلقــات نارية في 
قدمه في شهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي، خلال 

اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، واندلعت خلال عملية 
الاعتقــال مواجهــات بين الشــبان وجنــود الاحتلال، 

الذين ردوا بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقامت قوات الاحتلال بعمليات في عدة مناطق في 
الضفة، اعتقلت خلالها عددا من الشــبان، منهم شــاب 
من بلدة جبع جنوب جنين، بعد اقتحام منطقة ســكناه 

من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية.
وشــملت المداهمات منازل أسرى محررين، والعبث 

بمحتويات منازلهم.
وحســب مصــادر محليــة فقــد نجمت عــن عمليات 

الاقتحام مصادرة أموال.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابين مــن مدينة القدس 
المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح في منطقة 

القدس القديمة.
وشــهد يــوم أمس تجــدد عمليات اقتحام عشــرات 
المســتوطنين لباحات المســجد الأقصى من جهة »باب 

المغاربة« بحماية كبيرة من قوات الاحتلال.
وفي ســياق متصــل أكدت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن تســجيل 300 حالــة »حبــس منزلــي« بين 
أطفــال مدينة القــدس المحتلة منذ أواخــر 2015 وحتى 

اليوم.
وندد رئيــس الهيئة عيســى قراقع بهذه السياســة 
الإســرائيلية المتصاعدة والمســتمرة تجاه المقدســيين 
وخاصــة الأطفــال والنســاء، وتعريضهــم للمعاملــة 
القاسية والمهينة، لافتا إلى وجود 20 حالة من الأطفال 

لا تزال تحت الإقامة الجبرية حتى الآن.
وأوضــح أن معظم الأطفال اعتقلوا بعــد إنهاء فترة 
الإقامة المنزلية عليهم، التي تراوحت بين ســتة أشــهر 
وعــام، فيمــا حــول الاحتــال أهاليهم إلى ســجانين 
لأبنائهــم تحت طائلة شــروط تمنع الطفــل من مغادرة 
البيت والذهاب إلى المدرســة، وفي حــال مخالفة ذلك 

تفرض عليهم غرامات مالية.
وأكد قراقع أن »سياســة عزل الأطفال تحت أحكام 
الإقامــة المنزلية، هي عقاب للطفل وأســرته، فضلا عن 
تدميرهــا حياة الطفل، وتــرك آثار نفســية كبيرة عليه 

وعلى مستقبله«.

جنود الاحتلال يغلقون بوابات جامعة خضوري فرع الخليل

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الوطني  المجلــس  أعضــاء  توافــد  تواصــل 
الفلســطيني علــى مدينــة رام الله فــي الضفة 
الغربيــة، من قطاع غزة والخــارج. وانضم يوم 
أمس أعضاء جــدد لمن ســبقهم بالوصول خلال 
الأيام الماضية، حيث تجــرى الترتيبات لوصول 
كامــل الأعضــاء الذين أكــدوا حضورهــم غدا 
السبت، فيما لم يعلن في قطاع غزة حتى اللحظة 

عن موعدا لعقد أي مؤتمر للفصائل المعارضة.
وخرج مــن قطاع غــزة يوم أمس مــن معبر 
بيت حانون »إيرز« شــمال غزة، عدد من أعضاء 
الوطنــي، وفــق ترتيبات قامــت بها  المجلــس 
الجهات المختصة في الســلطة الفلسطينية، فيما 
دخل الضفة الغربيــة عدد من أعضاء المجلس في 
الخارج، عن طريق »معبــر الكرامة« الفاصل عن 

الأراضي الأردنية.
ووزع الأعضــاء القادمون مــن غزة والخارج 
على عــدة فنادق فــي مدينــة رام اللــه، حيث 
اســتغل الكثير منهــم وجوده هنــاك قبل موعد 
انعقاد الجلســة الأولى للمجلس الوطني المقررة 
مســاء يوم الاثنين، لإجراء العديد من الزيارات 
واللقاءات السياســية، خاصة وأن من بينهم من 
لــم يزر رام اللــه منذ ســنوات. واطلع الأعضاء 
الذين وصلوا على جدول أعمال المجلس الوطني، 
المقرر أن ينتخب أعضــاء جددا للجنة التنفيذية، 

التي تستعد لتغيير سيطول نحو ثلثي أعضائها.
اشــتملت قائمة أعضاء المجلس الوطني الذين 
غادروا قطاع غزة أســماء شــخصيات تنظيمية 

تتبع العديد من الأحزاب ومستقلين وممثلين عن 
القائمة أسماء  الاتحادات ومحافظين. كما شملت 
قيادات من الجبهة الشعبية التي أعلنت مقاطعتها 
الجبهة  مــن  أعضاء  وعلــى  الجلســة،  لحضور 
بالمشــاركة  قرارا  تتخذ  لــم  التي  الديمقراطيــة 
بعد. ولم يســجل أن هؤلاء واجهوا خلال عملية 
مغادرتهم أي اعتراضات من قبل حماس، غير أن 
بيانا موقعا باسم »الشــباب الثائر« حمل تهديدا 

ووعيدا لهؤلاء المشاركين.
وحذرت حركة فتح، حركة حماس وقادتها، من 
المساس بأعضاء المجلس، وحملتها مسؤولية أي 

اعتداء على أي من الأعضاء. 
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، وقال إن 

»تداعيات أي اعتداء ستكون واسعة«.
البيان«تســتنكر فتح بيانًا صادرًا عن  وتابع 
حماس، يهدد كل من يشــارك في جلسة المجلس 
الوطني الفلســطيني من غزة، من خلال نشر ما 

يسمونها بقائمة العار أو الدعوة لمنعهم بالقوة«.
وفــي قطاع غــزة وعلــى الرغم مــن وصول 
الترتيبات لعقــد المجلس الوطني إلــى مراحلها 
النهائيــة، باســتكمال اللجــان المختصــة كامل 
الاســتعدادات، لم يعلن عــن أي ترتيبات لعقد 
مؤتمر مناهض لهذه الجلسة التي ترفضها بشدة 
حماس، وأعلنت ســابقا عدم اعترافها بشــرعية 

قراراتها.
وكانــت هناك تصريحات لقيــادات من حركة 
حماس، أعلنوا خلالها عن وجود تخطيط لإقامة 
مؤتمرات في غزة وبيروت، مناهضة لعقد جلسة 
المجلــس الوطني. غيــر أن مســؤولين في عدة 
تنظيمات فلســطينية من بينهــا التنظيمات غير 
المشاركة كالجهاد الإسلامي، أو المقاطعة كالجبهة 

الشعبية، أكدوا عدم وصولهم أي دعوات لحضور 
مثل هذه المؤتمرات، خاصة وأنهم أعلنوا ســابقا 
عدم مشــاركتهم في أي أجســام موازية لمنظمة 
التحرير، لعدم إضعاف قوة التمثيل الفلسطيني، 
وهو ما عاد إيجابيا علــى موقف حركة فتح التي 

تتزعم منظمة التحرير.
وكان نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســامي، قد أعلن عدم مشاركة حركته 
في أي جســم مواز للمنظمة، رغم اعتراضه على 
عقد جلســة المجلــس الوطني المقبلــة، وهو أمر 
عبر عنــه أيضا عضو المكتب السياســي للجبهة 

الشعبية رباح مهنا.
وعبــرت كذلك الجبهة الشــعبية، بــأن عدم 
اشتراكها هذه المرة في جلسات المجلس الوطني، 
لا يحمــل أي مس بمنظمــة التحريــر ومكانتها 

وصفتها التمثيلية.
وهناك إشــارات تقول إن عــدم التوصل إلى 
صيغــة بــن الفصائــل المعارضة لعقد جلســة 
المجلــس الوطني، مرده أن فصائــل المنظمة التي 
أعلنت عدم المشــاركة في »الوطني« رفضت المس 
بتمثيل المنظمة كالجبهة الشعبية، إلى جانب عدم 
وجود أي دعم عربي أو إقليمي لفكرة تشكيل أي 
أجســام موازية للمنظمة، ولعلم المعارضين أيضا 
بأن مثل هذه العملية ســتزيد من حجم الانقسام 
السياســي القائم.وفي هذا الســياق أكد مصدر 
سياســي فلســطيني لـ »القدس العربــي«، أن 
المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة 
الفلســطينية، الذيــن التقوا الأســبوع الماضي 
وفودا قيادية مــن حركتي فتح وحماس والجبهة 
الشــعبية، رفضوا أي أعمال من شأنها أن تساهم 
في إبعاد المســافات وزيادة الانقسام، خاصة مع 

فتح حذرت حماس من المساس بأعضاء المجلس والأخيرة جددت رفضها لمخرجاته

الترتيبات النهائية لـ »الوطني« في رام الله تقترب من النهاية
ونصائح خارجية للمعارضين بعدم تنظيم فعاليات تزيد من الانقسام

صورة أرشيفية لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني 

الوطني، ونصحوا  اقتراب عقد جلســة المجلس 
الجميع بعــدم اتخاذ أي خطوات من شــأنها أن 

تؤثر على مسارات المصالحة.
ويتوقع أن يصار بســبب عــدم وجود حالة 
إجمــاع بين الفصائل المعارضــة، الى عقد مؤتمر 
بصــورة أقل زخما مما كان مخططا له، تشــارك 
فيــه حركة حمــاس و«فصائــل المقاومــة« يتم 
خلاله تجديد موقف هذه الفصائل الرافض لعقد 
جلسة المجلس الوطني، والإعلان كذلك عن عدم 

الاعتراف بمخرجات الجلســات التي ستعقد في 
مدينة رام الله.

وأمــس عقــد نــواب حمــاس فــي المجلس 
التشــريعي جلســة خاصة في مقــر المجلس في 
مدينة غزة، ناقشت عقد جلسة للمجلس الوطني. 
وشملت الجلسة توجيه النواب انتقادات شديدة 
للسلطة الفلســطينية والرئيس محمود عباس. 
وقال أحمد بحر النائــب الأول لرئيس المجلس، 
والقيادي في حركة حمــاس، إن الرئيس عباس 

يعد »أخطر رجــل على القضية الفلســطينية«، 
واتهمه بقيادة »أسوأ مشــروع لتصفية القضية 
الفلســطينية والتنازل عــن الثوابت الوطنية«، 
مشيرا كذلك إلى أن جلســة الوطني تعد »باطلة 

وغير قانونية«.
الحية  خليل  الدكتور  طالب  الجلســة  وخلال 
النائب عن حماس والقيــادي فيها، بتأجيل عقد 
جلســات المجلس الوطني، مؤكدا أن حركته لن 

نعترف بمخرجاته.

بعد الحكم بالسجن تسعة أشهر فقط على شرطي إسرائيلي قتل فلسطينيا بدم بارد

تجدد جرائم الكراهية على طرفي الخط الأخضر
الناصرة - »القدس العربي«:

تجددت جرائم الكراهية الإســرائيلية على طرفي 
الخط الأخضر  مع حكم محكمة إســرائيلية بالسجن 
تسعة شــهور على شــرطي قتل فتى فلسطينيا دون 
ذنب. وفرضت المحكمة المركزية فــي القدس المحتلة، 
أول من أمس، حكما بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر 
على شــرطي حرس الحدود، بن ديــري، بعد إدانته 
بقتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة)  17عاما( بالقرب 
من حاجــز بيتونيا غرب مدينة رام الله في 2014. كما 
فرضت المحكمة على بن ديري حكما بالسجن لمدة ستة 
أشــهر مع وقف التنفيذ، ودفع تعويض قيمته 12 ألف 
دولار. وقضت المحكمة بأن الشــهرين اللذين قضاهما 
ديري في الســجن سيحســبان من فترة عقوبته، ما 
يعني أنه سيتم إطلاق سراحه بعد نحو سبعة أشهر.

وقال القاضي دانئيل طفربــرغ في قرار الحكم إن 
»ما فعلــه المتهم خطير« وإن »مســتوى الإهمال كان 
عاليا ويُلزم علي فرض السجن الفعلي«. ولكن الحكم 
الذي فرضه القاضي على ديري هو أدنى مســتويات 
الحكــم على المخالفــة التي ارتكبها. وحــدد القاضي 
في قراره أن التعاون الــذي أدى إلى صفقة الادعاء، 
وعدم وجود ســجل جنائي للمدعى عليه، بالإضافة 
إلى حقيقة أنه كان يخضع للإشراف الإلكتروني لمدة 
عام، يسجل لصالح القاتل. ولاحظ القاضي أن ديري 
»كان شرطيًا متميزا واهتم بمرؤسيه، ورفاقه قدروه 

كإنسان وكصديق«.
وفــي تعقيب على الحكــم المخفف جدا قــال والد 
الفتى نديم، صيام نــوارة لـ »القدس العربي« إنه لم 
يفاجأ بهذه العقوبة الساخرة، لأنه منذ توقيع صفقة 
الادعــاء كان يعرف أن هذا هو التوجــه. وتابع »من 
المثير أن طفلا فلسطينيا مثل احمد مناصرة )13 عاما( 
يحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما، بينما ديري القاتل 
– وأنا متأكد من أنه تعمد القتل – يحصل على تســعة 

أشــهر، وبكل صفاقة اســمعهم يقولون أيضا بأنهم 
سيستأنفون على الحكم«.

وأضاف صيــام: »لقد قُتل ابني بــدم بارد، جلبنا 
شهادات، وأحضرنا أشــرطة فيديو، وأخرجنا جثته 
من القبر، وقمنا بتشريح الجثة - الذي كان بالنسبة 
لنا يشــبه قتله مرة أخرى ـ ولكن هــذا كله لم يقنع 
المحكمة. في نهاية الأمر نحــن نواجه منظومة كاملة 
تمــارس التمييــز العنصري وتتخذ قــرارات بعيدة 
لمســافة ســنوات ضوئية عن العدالة، وبالتالي فإن 

حالة الاضطراب ستولد دائما العنف«.
يشــار إلى أن النيابة العامة الإســرائيلية اتهمت 
ديري في البداية، بالقتل غير العمد، وقالت إنه تعمد 
اســتبدال الرصاص المطاطي بالذخيرة الحية. وبعد 
ذلك تم تخفيــف التهمة إلى جريمة التســبب بالموت 
نتيجة الإهمال، في إطار صفقة الادعاء، التي اعترف 
مــن خلالها باســتخدام الذخيرة الحيــة عن طريق 
الخطأ. ورفضت عائلة الفتى الفلسطيني مزاعم ديري 
بأنه لم يكن يعرف بأنه كان يستخدم الذخيرة الحية 
بدلا من الرصاص المطاطي. وأظهر تحقيق للشــرطة 
في حينه أن ديري أكد بأنه اســتخدم الذخيرة الحية 

بدلا من ذخيرة غير فتاكة.
وعلــى التوالي في غضــون أيام قامــت عصابة 
»تدفيــع الثمن« بثلاث عمليات تخريــب على خلفية 
قومية، في قرية إكســال في الجليل، وفي بلدتي دير 
عمــار وجالود فــي الضفة الغربية. وتم في إكســال 
إشعال النيران في مركبتين وكتابة شعار«أيها اليهود 
تعالــوا ننتصر«. وفــي دير عمار تمت كتابة شــعار 
»سوف نأخذ مصيرنا بأيدينا« على السيارات، والى 
جانبه اســم ناشــط يميني تم اعتقاله مؤخراً بسبب 
الاشــتباه بقيامه بأعمال تخريب على خلفية قومية. 
وفي جالــود تمت كتابة شــعارات مماثلــة. وقالت 
شــرطة الاحتلال انها فتحت تحقيقــاً لكنها لم تعتقل 
أي مشــبوه بارتكاب جرائم الكراهية هذه. وقال نور 

حبشي، أحد سكان إكســال، الذي تم إضرام النيران 
في ســيارته لـ »القدس العربي« إن الســيارة كانت 
متوقفة بالقرب من منزله. وأضاف: »لا نعرف من فعل 
ذلك. أتمنى أن تحضر الشرطة المجرمين للعدالة، لبالغ 
الحظ انتهى الأمر هذه المرة بإحراق ســيارتين، لكن 
النيران لم تكن بعيدة من الوصول إلى المنزل وعندها 

كانت ستنتهي بكارثة«.
وقال رئيس المجلس المحلي في إكسال، عبد السلام 
دراوشــة لـ »القدس العربي« »إن هذا الحدث دنيء 
وإجرامي ينبــع من التحريض المســتمر ضد العرب 
والفلســطينيين. وتابع »وقعت في الســابق أحداث 
مماثلة في الناعــورة وأم الفحم والفريديس وأماكن 
أخرى، وآمل أن تصل الشــرطة وقــوات الأمن هذه 
المرة إلى المجرمين«. وجاء من مقر مكافحة العنصرية 
»حالات »تدفيع الثمن« تتفشى، ومؤخرا وقع العديد 
من الحالات في الضفة الغربية، ولا شــك أن الشرطة 

الإسرائيلية مقصرة«.
وكتــب النائــب أيمــن عــودة، رئيــس القائمة 
المشتركة على حســابه في تويتر أن »التحريض يجر 
التحريــض. بطاقة الثمن هي نتيجة مباشــرة لعجز 
واستهتار الشــرطة والحكومة بكل ما يتعلق بحياة 
الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية. لا يوجد 
تطبيق للقانون ولا تحقيــق ولا لوائح اتهام، يوجد 

عنف فقط.« 
يشــار إلى أنه خلال الشــهرين الماضيين، وقعت 
سلسلة من الاعتداءات نفذها نشطاء اليمين المتطرف 
على الفلســطينيين وممتلكاتهم فــي الضفة الغربية، 
خاصة فــي منطقة نابلس. وحتى وفقــاً لأرقام جهاز 
المخابرات العامة »الشــاباك«، فإن عدد الحوادث منذ 
بداية العام قد ارتفع بالفعــل عن العام الماضي، وفي 
أحــد الحوادث، ولأول مــرة منذ ما يقــرب من ثلاث 
ســنوات، تم إحراق مســجد في قرية عقربة، جنوب 

شرق نابلس.

■ بــراغ - أ ف ب- اعلنت وزارة الخارجية 
التشــيكية الاربعــاء اعــادة فتــح قنصليتها 
الفخرية فــي القدس في ايار/ مايو في حين عبّر 
بالمناســبة  زيمان  ميلوس  التشــيكي  الرئيس 
عن رغبته في نقل ســفارة بــاده من تل ابيب 
الى القدس. لكن ذلــك لا يمكن ان يتحقق الا اذا 
صادقت الحكومة على الامر وهو امر لا يزال غير 

مؤكد.
وجاء في بيــان للخارجية »قررت جمهورية 
تشــيكيا ان تفتح في مايــو قنصلية فخرية في 
القدس الغربية وقبل نهاية العام مركزا تشيكيا 
في القدس الغربية ايضــا«. واضاف البيان ان 
هذا القــرار »لا اثر له على الاتفاق النهائي حول 
القدس« حيــث ان »جمهورية تشــيكيا تحترم 
بشــكل كامل الموقف المشترك للاتحاد الاوروبي 

الذي يعتبر القدس عاصمة مســتقبلية لدولتين 
اي دولة اسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية«.

وكان قد تم فتح قنصلية تشيكيا الفخرية في 
القدس في بداية تســعينات القرن الماضي، ثم 
اغلقت في 2016 بســبب وفاة القنصل الفخري، 
حسب ما اوضحت ميكايلا لاغرونوفا المتحدثة 

باسم الوزارة.
وكرر الرئيس التشــيكي زيمــان المعروف 
بمواقفــه المؤيدة لاســرائيل، مســاء أول من 
أمس الاربعــاء انــه يرغب في نقل ســفارة 
بلاده الى القدس. وقال فــي احتفال اقيم في 
براغ بمناســبة الذكرى الســبعين لقيام دولة 
اسرائيل »اتذكر لقاء مع بنيامين نتانياهو قال 
لي »اذا فعلتم ذلك )نقل السفارة الى القدس( 
ساعطيك منزلي«. ووصف »هؤلاء الاوروبيين 

وليس الاوروبيين« فقط الذين يعارضون نقل 
ســفارات بلدانهم الى القدس بانهم »جبناء«. 
واضاف انه لا ينسخ »مقترح الولايات المتحدة 
بل على العكــس الولايات المتحــدة هي التي 

تنسخ مقترحه«.
الى ان  المتحدثة باســم الخارجية  واشارت 
الرئيس التشــيكي كان قد عبــر عن الرغبة في 
نقل سفارة بلاده الى القدس عندما كان رئيسا 
للحكومة )1998-2002(. ونشر ديوان الرئيس 
التشــيكي أول من أمس الاربعاء رسالة وجهها 
نتانياهو لزيمان. وجاء في الرسالة »انا سعيد 
بانه سيكون بامكاني استقبالكم مع نهاية العام 
في اسرائيل، حيث ســنتمكن، كما آمل، من فتح 
السفارة التشيكية في القدس العاصمة الابدية 

للدولة اليهودية«.

■ القدس المحتلة - الأناضــول: يزور وزير 
الخارجيــة الأمريكــي المعــن مايــك بومبيو، 
إســرائيل، الأســبوع المقبل، في رحلة قد تكون 
الأولى له بعد توليه هذا المنصب. وقالت القناة 
الإســرائيلية العاشــرة إن بومبيو سيصل إلى 
إسرائيل الأسبوع المقبل، في أول زيارة سياسية 

خارجية له. 
ويفترض ان يكون مجلس الشيوخ الأمريكي 
على قد صادق أمس على تعيين بومبيو، الرئيس 
السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في 

هذا المنصب. 
ولفتــت القنــاة الإســرائيلية إلــى أن وزير 
الخارجية الأمريكي الســابق ريكس تليرســون 
لم يزر إســرائيل الا مرة واحــدة، برفقة الرئيس 
أيار  الأمريكــي دونالد ترامب في شــهر مايــو/ 
الماضي.  ولم يتضح مــا إذا كان الوزير الأمريكي 
وقف  أعلنت  التي  الفلســطينية  القيادة  سيلتقي 
الإدارة الأمريكية منذ  السياســية مع  الاتصالات 
قرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر/ كانون 

اول 2017.   وســبق لبومبيــو أن التقى الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس في مدينــة رام الله 
في الضفة الغربية في شــهر فبراير/ شباط 2017 
ولكن بصفته رئيســا لوكالــة المخابرات المركزية 
الأمريكية، حسبما قال مسؤول فلسطيني لوكالة 
الأناضــول.  وأشــارت القناة الإســرائيلية إلى 
الوزراء الإسرائيلي  أن بومبيو ســيلتقي رئيس 
آخرين.  إسرائيليين  ومسؤولين  نتنياهو  بنيامين 
ولــم يصدر أي إعلان رســمي أمريكــي عن هذه 

الزيارة. 

تشيكيا ستفتح قنصلية فخرية في القدس الشهر المقبل

بومبيو يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
بعد تلميحات بتورط إســرائيل باغتيال العالم فادي 
البطش في ماليزيا، وردت على لســان وزير مخابراتها 
يسرائيل كاتس قبل أيام، كشف صحافي إسرائيلي خبير 
بالشؤون الاستخباراتية أن الموساد يقف خلف العملية. 
وأوضــح الصحافي دكتــور رونين بيرغمــان في تقرير 
نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« أمــس أن قتله يأتي 
جزءا من معركة واســعة يقودها رئيس الموساد يوسي 
كوهين ضــد حركة حماس للحيلولــة دون حيازتها قوة 

عسكرية في العالم.
وحول عمــل البطش في ماليزيا يزعــم بيرغمان أنه 
كان يقــوم باقتناء مواد من جهات مختلفة، ويســتخدم 
مرافق جامعة كوالالمبور للقيام بأبحاث تهدف الى تطوير 
وســائل قتالية. ويزعم أن البطش انشــغل بالأســاس 
في تطوير أجهــزة إلكترو – بصرية تســتخدم لتوجيه 
الصواريــخ والطائــرات الصغيرة المســيّرة. كما يدعي 
بيرغمــان أن البطش كان يســتعين بباحثين محليين في 
دراسات مشــتركة، وأن هؤلاء كانوا يظنون أن الأبحاث 
مدنية وبريئة ولم يعرفوا أنها في الطريق لخدمة حماس.

بيرغمان الذي صــدر عنه في مطلع الشــهر الحالي 
كتاب عن عمليات الموساد قال في تقريره إن البطش قام 
بعدة صفقات سلاح في مجال الصواريخ والطائرات بلا 
طيار مع كوريا الشمالية من خلال ماليزيا. وفي محاولة 
لتشــويش هوية مصادره يعتمد بيرغمــان لغة التلميح 
بقولــه إن »مصادر اســتخباراتية من الغرب والشــرق 
الأوسط« أكدت له أن البطش أرسل لماليزيا بمهمة خاصة 
من حماس هدفها البحث عن أنظمة قتالية لها وشراؤها. 
موضحا أن الموســاد يولي أهمية كبيرة لنظام الطائرات 
المســيرة التي تقوم ببنائها حماس لأنه بواسطتها يمكن 
مهاجمة أهداف إسرائيلية بشكل ناجع ودقيق أكثر بكثير 

من الصواريخ.
 وفي تقريــره يقول بيرغمــان إن كوريا الشــمالية 
تحافظ علــى علاقات مــع حركة حماس في الســنوات 
الأخيرة بوساطة ماليزيا التي تحولت لدولة ودودة جدا 
لـ »جهات إجرامية  وإرهابية تعمل في التهريب وتجارة 
الإســرائيلي  الصحافي  يقول  كمــا  وغيرها«.  المخدرات 
إن ماليزيــا دولة مفتوحة جــدا ولا تحرص على تطبيق 
القانــون والنظــام كما يجــب، وإن حكومتهــا الحالية 

مناصرة جدا لحماس وتوجهاتها إسلامية.

ويســتذكر أن رئيس حكومة ماليزيــا زار غزة، فيما 
زارت شخصيات مهنية من حماس مدنا ماليزية، وفادي 
البطش قام بوســاطة مع كوريا الشمالية ضمن صفقات 
مع شــركات وهمية داخل ماليزيا. وقال إن ماليزيا تمنح 
ممرا حرا لجهات استخباراتية وتجارية مختلفة  كورية. 
ويشــير إلــى أن حماس منظمــة كبيــرة وقامت بمئات 
محــاولات تعزيز قوتها من خلال نشــر عــدة أذرع لها 
تعمل على امتلاك أجهزة قتاليــة حديثة، ولهذا الغرض 
ترسل مهندســن وعلماء من غزة لعدة مواقع في العالم 
خاصة تلــك، حيث توجد بيئــة مناصرة لهــا كماليزيا 
ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا. وأضاف ان شبابا 
فلســطينيين يستكملون دراســتهم الأكاديمية والعلمية 
ويمتلكون معرفــة ويقومون بتجارب بغية حيازة خبرة 
عمليــة وأحيانا خبــرة تقنية دقيقة ومتقدمــة، كما كان 
يفعل فــادي البطش باتصالاته مع كوريا الشــمالية من 
أجل شــراء مثل هذه الأجهزة وتهريبها إلى غزة. ويدعي 
بيرغمان ان حماس تحرص على إرســال هؤلاء لمناطق 
نائية بعيدة جدا عن إسرائيل وعيونها الاستخباراتية. 
أما من ناحية الاســتخبارات الإسرائيلية فإن الهدف هو 
المساس بهذا المجهود الفلسطيني قبل أن يبلغ ذروته، كما 

يؤكد بيرغمان. 

تهريب سلاح

ويتابع« إسرائيل لا تنتظر كما فعلت في العملية التي 
نســبت لها وفيها تم اغتيال القيادي محمود المبحوح في 
دبي عام 2010 ، وذلك بعدما كانت عملية امتلاك أســباب 
القوة وتعزيزها فــي أوجها وكان المبحــوح قنالا كبيرا 

لتهريبات السلاح إلى غزة.
 ويخلص بيرغمان للقول إن النية هنا المس بمساعي 
حماس قبل أن يبدأ بعملية تهريب السلاح لغزة وإيصال 
رسالة للدول التي تمنح ضيافة وحضانة لحماس مفادها 
أن إسرائيل غير مستعدة، ولن توافق على إقامة حماس 
مختبرات ومصانع لإنتاج وســائل قتالية متقدمة فيها،  
كذلك أكد بيرغمــان في تقريره أن مصــر أحبطت أخيرا 
دخول شــحنة أدوات قتاليــة كورية شــمالية احتوت 
كذلك على وســائل اتصــال رادارية للتحكــم بالذخائر 
الموجهة إلــى غزة. واعتبــرت الصحيفــة الأمريكية أن 
البطش كان الأخير من سلسلة من الخبراء الفلسطينيين 
الذيــن اغتيلوا ضمن عمليات الموســاد في الخارج، كان 

آخرهم المهندس التونســي محمد الزواري، وهو ناشط 
في الجناح العســكري لحماس، وكان خبيرًا في تطوير 
الطائرات بدون طيــار، واغتيل في جنــوب تونس في 

كانون الأول/ ديسمبر 2016.

مرتزقة قتلوا المهندس في ماليزيا

وتحت عنوان« مرتزقة قتلوا المهنــدس في ماليزيا » 
قال الصحافي الإســرائيلي جدعون ليفي في »هآرتس«، 
إنه قبل حوالى شــهرين، وقعت حادثة هزت العالم: لقد 
تم تســميم سيرجي ســكريبل، العميل الروسي المزدوج 
السابق، مع ابنته يوليا، في حديقة عامة في سالزبوري 
في جنوب بريطانيا. ويســتذكر أنه ســرعان ما اتهمت 
بريطانيا روســيا بهذا الفعل، وقامــت 16 دولة، بما فيها 
الولايات المتحدة، بطرد عشــرات الدبلوماسيين الروس 

من أراضيهم كعقوبة على محاولة الاغتيال.
 وللتســليط على ازدواجية المعايير لدى دول غربية 
كثيرة تابع هليفي«خرج الغضب على محاولة الاغتيال ) 
الغرب شديد الحساسية لحياة البشر( ولكن بشكل أكبر 
لأن روسيا تجرأت على القيام بذلك على أرض بريطانية. 
وقال إنه مرت أسابيع قليلة فقط، ووقعت عملية اغتيال، 
كانت ناجحة هذه المرة. لقد أصابت 14 رصاصة الدكتور 
فادي البطــش، مهندس الكهرباء من مخيــم جباليا في 
مدينــة غزة، فــي أحد شــوارع كوالالمبور فــي ماليزيا. 
واضاف »لقد تحولت كل الأنظار إلى إســرائيل، ولكن يا 
للدهشة: لم يفكر أي بلد على الإطلاق في طرد دبلوماسي 
إســرائيلي واحد، ولا حتى إدانة إســرائيل. بالنســبة 
للعالــم لم يحدث شــيء، لم يتم قتل البطــش، ولم يتم 
انتهاك ســيادة ماليزيا. فكيف يمكن مقارنة جاســوس 
روسي سابق بمهندس فلســطيني؟… سيادة بريطانيا 

بسيادة ماليزيا؟«.

حلال على إسرائيل حرام على روسيا

مؤكدا ان المعايير المزدوجة للعالم اشتغلت مرة أخرى 
لساعات إضافية: ما يسمح لإســرائيل بعمله، لا يسمح 
به حتى لروســيا. روســيا معروفة باغتيالاتها بالسم. 
إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة، وبالتالي يسمح لها 

حتى بالتسميم )خالد مشعل(. 
وخارج الســرب الإعلامي الإســرائيلي تجرأ هليفي 

علــى القول إن إســرائيل حافظت علــى الغموض، لكن 
الغمز، والتلميحــات، والابتســامات والمفاخرة الخفية 
لم تترك أي مجال للشــك: المتميزون من الموساد ضربوا 
مرة أخرى. وقــال كبير المتبجحين فــي الحكومة، وزير 
الإســكان الجنرال بالاحتياط يوآف غلانط: »سنلاحق 
كل شــخص، حتى في نهاية العالم«، وتأثرت إســرائيل 
من العمل البطولي، كما تتأثر دائمــا من اغتيال العرب، 
وخصوصا عندما تنفذ في الظــام«. وتابع هليفي الذي 
احتاج بالماضي لحراســة مشددة بســبب مقالاته، »منذ 
اغتيال أبــو جهاد)نائب ياســر عرفات( أمــام زوجته 
وأولاده فــي تونــس، مرورا بالشــيخ ياســن ويحيى 
عيــاش، والاغتيالات في الخارج - مهنــدس الطائرات 
غير المأهولة في تونس، عالم نووي في طهران، أحد كبار 
حزب الله في بيروت، ســمير قنطار في دمشق ومحمود 
المبحــوح في دبي- قصص البطولة، التي لا يحتج عليها 

أحد، تقريبا، ولا على شرعيتها وحكمتها«.
كما قال بسخرية: لقد أصبحت بلغاريا سيئة السمعة 
بســبب القتلة الذين اســتخدموا المظلات المسمومة في 
عمليات الاغتيال، أما لاعبو التنس )عملاء الموســاد( مع 

المضارب في فندق دبي فهم أبطال«.

اغتيالات حمقاء

مؤكــدا أن كل هــذه الأعمال هــي جرائم قتــل، وأن 
مرتكبيها قتلة مرتزقة، ويمكن القــول إنها كانت مُبررة، 
أو أنقــذت أرواحــا، أو عاقبت أولئك الذين يســتحقون 
عقوبــة الإعدام، لكنها كانت أعمال قتل. وتابع » منفذوها 
يتجولون بيننــا، بعضهم وصل إلــى العظمة. قد تكون 
بعــض الاغتيالات هي تحقيق للأوهــام الحمقاء لأولئك 
الذين يحلمون بمثل هذه الأعمال منذ طفولتهم. وبعضها 
كان زائداً، فــكل من تم قتله جاء من يســتبدله، ويكون 
عــادة أكثر تطرفاً من الســابق. وكانــت بعض عمليات 
الاغتيال حمقاء: قتل خليــل الوزير، أبو جهاد، واغتيال 
أحد أهم القادة الفلســطينيين الذي كان يمكن أن يصبح 
شــريكا، كان عملا أحمق. موشيه يعلون يفاخر به حتى 
اليوم، إسرائيل فخورة به: لقد كانت عملية قتل: عقاب، 
ردع، منــع أو انتقــام - لكنها جرت كما هــو الحال في 
عائلات الإجرام. وخلص للقول إن الدولة التي ترســل 
فرق الموت إلى جميع أنحاء العالم ليســت مسألة تبعث 

على الفخر. في نهاية الأمر، هم قتلة مرتزقة«.

غزة ـ »القدس العربي«:

شــيعت جماهيــر فلســطينية غاضبــة وحشــد كبير من 
الصحافيــن، الشــهيد الصحافي أحمد أبو حســن، أمس، إلى 
مثــواه الأخير، بعد أن فــارق الحياة متأثــرا برصاصة قناص 
إســرائيلي، أطلقت بدقة عالية، أدخلته في حالة غيبوبة كاملة 

على مدار الأسبوعين الماضيين.
فــي الوقت ذاتــه أكــدت اللجنــة المكلفة بتوثيــق الجرائم 
الإسرائيلية، استخدام قوات الاحتلال لغاز محرم دوليا، في قمع 

المتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية على حدود غزة.
وانطلق الموكب الجنائزي من المشــفى الأندونيســي شمال 
قطاع غزة، إلى منزل الشــهيد أبو حســن لإلقاء نظرة الوداع 
الأخيرة، قبــل أن ينقل من هناك إلى مثــواه الأخير في مقبرة 
الشــهداء في مخيم جباليا. وتقدمت الموكب فرقة من الكشافة 
عزفت »لحن الجنائز«، وسط حالة حزن كبيرة عمت المشاركين 
من زملاء الشــهيد وأصدقائه وأفراد عائلته، فيما علت زغاريد 
أطلقــت غبر مكبرات الصــوت، لحظة دخــول جثمانه مقبرة 
الشــهداء. وحملت إلى جانب نعشه السترة الواقية والخوذة 
التي كان يرتديها الشــهيد أبو حسين لحظة اســتهدافه، إلى 
جانب صور كبيرة للشهيد التقطت له خلال عمله عند الحدود، 
قبل ساعات فقط من إصابته القاتلة. وقال صحافيون مقربون 
من الشــهيد إنه معروف بحبه الشــديد لعمله، وإنه كان دائم 
الابتسامة، ولم يكن يهاب التغطية في أماكن المواجهات، بهدف 

نقل وقائع الأحداث أولا بأول.
وقال رامي الشــرافي، المســؤول عــن كتلــة الصحافيين 
الديمقراطيــن، وأحد رفاق الشــهيد أبو حســن، إنه ينتمي 
لأســرة عانت كثيرا لتربية أبنائها، كحال الكثيرين من سكان 
غــزة، حيث كان يعيل قبل وفاته أســرته المكونــة إلى جانب 

والدته، من أخ وأخت.
وجاء استشــهاده متأثرا بجراحه الخطيــرة التي أصيب 
بها قبل أســبوعين، بينما كان يغطي أحــداث الجمعة الثالثة 
لـ«مســيرة العودة«، وأصيب وقتها برصاصة متفجرة أطلقها 
قناص إســرائيلي، أحرقت جســده من الجهة »غير المحصنة« 
في الســترة الواقية، وأدت إلى إحداث تهتك وتلف في أجهزة 
الجســم. وقبل الإعلان عن استشــهاده بيومين، قال الأطباء 
المعالجون في مشــفى إســرائيلي نقل إليه، إن تدهورا خطيرا 
طرأ على وضعه الصحي، بعد اكتشاف وجود »تلف« في خلايا 

الدماغ، وقف الأطباء عاجزين عن تقديم العلاج اللازم له.
ونعت نقابة الصحافيين الفلســطينيين أبو حســن، وقالت 
إنه قضى جراء إصابته »عمداً« برصاص قناصة الاحتلال أثناء 

عدد الشهداء يرتفع لـ 42 شهيدا ومطالبات بفتح »تحقيق دولي« عاجل

غزة تُودّع ثاني شهداء الصحافة بـ»مسيرة العودة«... وشبان رفح يرشقون جنود الاحتلال بالأحذية

تغطيته أحداث مســيرات يوم 13 من الشــهر الحالي، وحملت 
النقابة ســلطات الاحتــال وقادته كامل المســؤولية عن »هذه 
الجريمة المســتمرة«، وأكدت على تكثيف جهودها ومساعيها لـ 

»ملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافيين«.
وكان الصحافي أبو حســن قد نقل إلى المشــفى الإسرائيلي 
من مجمع فلســطين الطبي فــي مدينة رام الله يــوم الخميس 

الماضي، بعد أن وصل المجمع قادما من أحد مشافي غزة لافتقاره 
للإمكانيات اللازمة لعلاجه من إصابتــه الخطرة، وأجريت له 

عملية في مدينة رام الله بمشاركة 10 جراحين مختصين.
وتشابه إصابة الصحافي الشهيد أبو حسين، مع تلك الإصابة 
القاتلة التي طالت زميله في المهنة ياســر مرتجى، الذي أصيب 
في الجمعة الثانية لمسيرة العودة، من خلال اختراق الرصاصة 

المتفجرة التي أطلقها قناص إسرائيلي، المكان »غير المحصن« في 
الســترة الواقية، لتحدث عند اختراقها منطقة البطن، تلفا في 
أجهزة الجســم، في دلالة على أن عملية الاستهداف لم تكن من 

خلال »طلق إسرائيلي طائش«.
وأدانت اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية لـ »مسيرات 
العودة الكبرى« جريمة إعدام الصحافي أبو حسين، واعتبرتها 

بمثابة »جريمة حرب«، خاصة أنه الصحافي الثاني الذي تتعمد 
قوات الاحتلال قتله أثناء تغطيته التظاهرات الســلمية، وذلك 
على الرغم من أنه كان يرتدي الزي الصحافي وشــارة مميزة له 
ولعمله في الحقل الصحافي. وأكدت أن اســتهداف الصحافيين 
»جريمة بموجب القانون الدولي الإنســاني«، لافتة إلى أن تعمد 
قوات الاحتلال استهداف الصحافيين في قطاع غزة يعد »سياسة 
ممنهجة تهدف للتغطية عن جرائم بشــعة يجرى تنفيذها بحق 
المدنيين والمتظاهرين الســلميين في غزة«. وطالبت المؤسسات 
الدولية بالمســارعة في التحــرك لضمان إلــزام دولة الاحتلال 

الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الدولية.
وأكــدت الهيئة المســتقلة لتوثيق الجرائم الإســرائيلية، أن 
جيش الاحتلال يســتخدم خلال قمع التظاهرات الســلمية على 
حدود غزة »غازا محرما دولياً«، يشمل غازات سامة، تعمل على 

إصابة المواطنين بحالات »ارتعاش وتشنج وإغماء«.
إلى ذلك تواصلت الفعاليات الشعبية على طول الحدود يوم 
أمس ضمن أنشطة »مسيرة العودة الكبرى«، فيما انهت الجهات 
المنظمة الاستعدادات لإحياء »جمعة الشباب الثائر« التي تنطلق 
اليوم فــي خمس مناطــق للتخييم على حدود غزة الشــرقية. 
ونشرت الهيئة على صفحتها صورا لآليات تقوم بتمهيد المنطقة 
المخصصة للمشاركة الجماهيرية اليوم الجمعة، حيث ستقام في 

تلك المناطق صلاة الظهر.
وافتتحت يــوم أمس جدارية للأســرى في مخيــم العودة 
المقام شــرق مدينة رفح، فيما انطلقت من المدينــة أيضا فعالية 
»قطار العــودة« التي شــاركت فيها عربات ودراجــات نارية، 
انتهت برشــق جنود الاحتلال المتمركزين قرب السياج الفاصل 

بالأحذية البالية.
وفي هذا الســياق أوضحت آخر إحصائية لــوزارة الصحة 
حول الضحايا الذين سقطوا بنيران الاحتلال على الحدود، أنه 
ارتقى منذ 30 آذار/مارس الماضي، اليوم الأول لانطلاق فعاليات 
»مســيرة العودة« 42 شــهيدا، فيما أصيب مــا يزيد عن 5 آلاف 
بجراح مختلفة، وبحــالات اختناق جراء استنشــاق الغازات 
المســيلة للدموع. وأوضحت الإحصائية أن 3368 إصابة تعاملت 
معها المستشــفيات، و2143 تعاملت معها النقاط الطبية ميدانيا، 

مشيرة إلى أن من بين المصابين 592 طفلا، و192 سيدة.
وعن درجــة الخطورة ذكــرت أنه ســجل 143 حالة إصابة 
بالخطيرة، و1710 حالات متوســطة، و1515 حالة طفيفة، بينها 
1738 بالرصاص الحــي، و394 برصاص معدني مغلف بالمطاط، 
و611 حالة اختناق، و625 حالات أخرى. وأصيب 227 شــخصا 
في  الرقبة والــرأس، و440 أصيبوا بالأطــراف العلوية، و115 
بالظهر والصــدر، و142 في البطن والحوض، و 1704 بالأطراف 

السفلية، و740 في أماكن متعددة.

جانب من تشييع جثمان الشهيد الصحافي احمد أبو حسين في قطاع غزة أمس

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
ولد أحمد أبو حســن قبل 24 عاما في أســرة فقيرة 
داخــل مخيم جباليا كانــت قد هجرت مــن قرية نعليا 
عام 1948. أنهى دراســته الجامعية في كلية الصحافة 
والإعلام في جامعة الأزهر في غزة، وباشــر على الفور 
في خوض غمار العمل الصحافي الميداني. ويفيد زملاء 
له اليوم أنــه واصل الليل بالنهار بغيــة تحقيق ثلاثة 
أحلام، أولها إعالة أسرته الفقيرة بعدما فقد والده قبل 
12 عاما، وثانيها الزواج وتكوين أســرة، وثالثها الفوز 

بفرصة للسفر الى خارج غزة ولو لمرة واحدة.
لكن رصاص »فاتحي المخيمات وسفاحي الطفولة« 
كان أســرع فأصيب في 13 من إبريل/ نيسان الحالي 
برصاص خلــف جروحا خطيرة فــي بطنه. وحاول 
المستشــفى الأندونيسي في غزة إسعافه، ولاحقا نقل 
الى مستشفى في رام الله ومن هناك نقل لمستشفر تل 
شومير الإسرائيلي بعد تدهور صحته، وأول من أمس 

غيبه الموت تاركا والدة وشقيقا وشقيقة.
ويوضح زميله رامي الشــرافي الــذي كان برفقته 
يوم أصيب خلال تغطيته مســيرة العودة ، لافتا الى 
أن أبو حسين كان على مســافة بعيدة من الجدار يوم 
صوب قنــاص رصاصة متفجرة نحــو بطنه أصابت 

كبده وكليته والبنكرياس بالتهتك.
عمل أبو حســن مراســا ومصورا لإذاعة صوت 
الشعب المقربة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وفي شــبكة بيســان الإخبارية. ويؤكد الشرافي أن 
الصحافي الشــهيد أبو حســن امتاز بشــجاعته في 
العمــل وتوثيق الأحــداث حتى عندما ترتفع ألســن 
اللهب ويــزداد منســوب حقد جنــود الاحتلال لحد 

التوحش.
وفعــا تعكــس بعــض كتاباته فــي صفحته في 

في رثاء زميل استشهد برصاص جنود الاحتلال

الجيش »الأكثر أخلاقية« يقطع أحلام الصحافي الشاب أبو حسين
استمرار الاحتجاجات في غزة على عملية 

تأخير الرواتب ودعوات لتدخل الرئيس
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

الإنسان  لحقوق  المســتقلة  الهيئة  طالبت 
»ديــوان المظالــم« الحكومــة الفلســطينية 
بضــرورة اتخاذ الإجــراءات اللازمة لتمكين 
الموظفين العموميين فــي قطاع غزة، من تلقي 

رواتبهم المستحقة، في أسرع وقت ممكن.
وأكــدت الهيئة في بيان لهــا على ضرورة 
معاملة موظفي غزة »على أســاس المســاواة 
وعدم التمييز، أسوة بباقي موظفي السلطة، 

إعمالًا وتطبيقاً لسيادة القانون«.
وحذرت الهيئة رئيــس الحكومة الدكتور 
رامي الحمــد الله، من أن عدم صرف الرواتب 
»يشــكل  غزة  قطاع  في  العموميين  للموظفين 
مخالفة لمبدأ المســاواة، وينطوي على تمييز 
بــن الموظفــن العموميين«، مبينــة أن عدم 
صرف هــذه الرواتب »يتنافى مــع ما نصت 
عليه المادة التاســعة من القانون الأساســي 

المعدل«.
وتأخــرت رواتب موظفي غــزة التابعين 
للحكومة الفلســطينية، رغم اقتراب الشــهر 
الحالــي من نهايته، على خــاف أقرانهم في 
يوم  رواتبهم  تقلــوا  الذين  الغربيــة  الضفة 

التاسع من الشهر الجاري.
ورغم إعــان وزارة المالية قبــل أكثر من 
أســبوعين أن الأمر مرده »خلــل فني«، إلا أن 
هنــاك ما يؤكــد أن الأمر راجــع لـ«خطوات 
جديدة« تجــاه غزة، من أجــل الضغط على 
حركة حماس. وأدت العملية إلى تراجع كبير 
في القوة الشــرائية في القطاع، وأدت كذلك 
الى خلــق أزمة اقتصادية كبيــرة، طالت كل 

مناحي الحياة.
وهدد القطــاع الخاص في غــزة قبل أيام 
باتخاذ قرار بـ»العصيان الاقتصادي« بسبب 
الأزمة التي تهدد مستقبل القطاع بشكل عام. 
ودعا القطاع الخاص الرئيس محمود عباس 

للتدخل العاجل.
إلــى ذلــك أوضحــت الهيئــة المســتقلة 
في  أنها  الــوزراء،  لرئيــس  مخاطبتهــا  في 
إطار الــدور القانونــي المناط بهــا، رصدت 
صــرف رواتب موظفي الضفــة، دون صرفها 
العموميين في قطاع غزة. وحذرت  للموظفين 

مــن »التداعيــات الخطيــرة« لعــدم صرف 
رواتــب الموظفين العموميين فــي قطاع غزة، 
مــا يفاقم من تدهــور الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر في قطاع 

غزة، وفقاً للمؤشرات الإحصائية الرسمية.
وأشــارت إلــى الأضــرار التي ســتطال 
قطاعات واســعة اجتماعيــة واقتصادية في 
القطاع، ما ينعكس بشكل سلبي على منظومة 
حقوق الإنســان، مشددةً على ضرورة العمل 
الجاد لإنهاء هــذه الأزمة، باتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتمكين الموظفــن العموميين في غزة 
من تلقي رواتبهم المســتحقة، بأســرع وقت 
ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم 

التمييز.
وشــهدت الأيام الماضية احتجاجات على 
تأخــر عملية الصرف، شــارك فيها موظفون 
في غزة وتنظيمــات فلســطينية في الضفة 
الغربيــة، وأمس نظم اتحاد لجــان المعلمين 
التابع للجبهة الديمقراطية احتجاجا وســط 
قطاع غزة، طالب خلاله بالإســراع في عملية 

صرف الراتب.
ورفع المشــاركون في الاعتصــام، الأعلام 
الفلســطينية ولافتات تطالب بصرف رواتب 
موظفي الســلطة في غزة، والتراجع عن أية 
إجراءات لوقفها، وتؤكــد على أحقية الراتب 

وتحييده عن المناكفات السياسية.
وطالــب الاتحاد الرئيــس محمود عباس 
بإعطــاء تعليماته للحكومــة بصرف رواتب 
الموظفين وكافة مستحقاتهم، كما دعا الاتحاد 
للتحرك للدفاع عن حقوق المعلمين والتسريع 

في صرف رواتبهم.
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح عباس زكي، أنه ســيتم في نهاية 
الشــهر الحالي إصــاح الكثير مــن الأمور 

الحياتية للمواطنين في قطاع غزة.
ونقلت تقارير محلية عــن زكي قوله، إنه 
ســيتم قبل نهاية هذا الشــهر، صرف رواتب 
موظفي الســلطة في قطاع غزة، وإنه لن يتم 
المســاس بأي حق من حقوق الموظفين، حيث 
قال إن الراتب »حق وليس منة«، مشــيرا إلى 
أنه لا يوجد أي قرار بوقف دفع راتب أي أحد 

من الموظفين

لتشجيعهم قتل أطفال فلسطينيين في غزة 

»الأورومتوسطي« يشتكي مسؤولين إسرائيليين
 لـ»الجنائية الدولية« و»اليونيسف« 

غزة - » القدس العربي«:
نــدد »المرصد الأورومتوســطي« لحقوق 
الإنسان، بدفاع مســؤولين إسرائيليين، عن 
جنود إســرائيليين تســببوا في مقتل أطفال 
فلسطينيين بـ »شكل متعمد«، خلال المسيرات 

السلمية التي تشهدها حدود قطاع غزة.
ووصــف المرصــد فــي بيــان لــه تلــك 
والمقلق«،  المشــن  »الأمــر  بـ  التصريحــات 
وأبدى خشيته على حياة المتظاهرين العزل، 
بمن فيهــم الأطفــال، الذين يشــاركون في 
التظاهــرات على طول الســياج الفاصل بين 

غزة وإسرائيل.
كمــا وصفــت بـــ »الأمــر غيــر المعقول 
والصــادم«، تصريحا لجنــرال احتياط في 
لـ  فوغل،  تســفيكا  الإســرائيلي،  الجيــش 
»راديو كان« الإســرائيلي، الذي يشجع فيه 
على إطلاق النار على الأطفال الفلســطينيين 
الذين لا يشــكلون أي تهديد  غير المسلحين، 

على حياة الجنود.
الجنرال  هذا  أن  الأورومتوسطي  وأوضح 
أجاب عند ســؤاله إذا ما كان على الجيش أن 
يعيد النظر في إطــاق النار على متظاهرين 
غيــر مســلحين على حــدود غزة مــن قبل 
القناصة، بالقــول »أي شــخص يقترب من 
الســياج، ويمكن أن يكون تهديدا مستقبليا 
لحدود دولة إسرائيل وسكانها يجب أن يدفع 

ثمن ذلك التعدي”.
وأكــد المرصد الحقوقي أن هــذا التصريح 
»لــم يكــن الوحيد الــذي يشــجع الجنود 
الإســرائيليين علــى إطــاق النــار علــى 
المتظاهرين الفلسطينيين العزل«، مشيرا إلى 

أن تصريحه قد ســبقه عدد من التصريحات 
لمســؤولين إســرائيليين أمروا الجنــود، إما 
باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، أو 
دافعوا عن سلوكهم، بمن فيهم رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو، ووزيــر الجيش أفيغدور 
الجيش  باســم  الناطق  وكذلــك  ليبرمــان، 

افيخاي أدرعي.
 وشــدد المرصد على أن هذه التصريحات 
»تشــجع الجنود علــى الاســتخدام المفرط 
للقــوة، ويمكن ان تعد دليلا علــى تعمد قتل 
الأطفال والمدنيين على حدود غزة، ما يجعلها 
تمثل جريمــة حرب وتدخل فــي اختصاص 

الجنائية الدولية«.
يشــار إلى أن المرصد أعلن في وقت سابق 
أنه منذ بــدء الاحتجاجات يــوم 30 مارس/ 
آذار الماضــي، شــرع بالعمــل علــى توثيق 
عمليــات إطلاق النار المتعمــد على المحتجين 
الفلســطينيين، الذين لم يشــكلوا أي تهديد 
على حيــاة الجنود الإســرائيليين. وأوضح 
أنّ تلك العمليات تســببت فــي مقتل أكثر من 
40 فلســطينيا، وإصابة أكثر من خمسة آلاف 

آخرين.
وفي هذا الســياق أعلن المرصد أنه أرســل 
العــام لمحكمة  المدعي  إلــى  »خطابا عاجــا« 
الجنايات الدولية فاتو بنسودا، ومنظمة الأمم 
خلالها  لفت  »اليونيســف«،  للطفولة  المتحدة 
انتباههــم إلى الموقف الرســمي الإســرائيلي 
من قتل المدنيين الفلســطينيين بـــ »دم بارد«، 
عاجلة«  »إجــراءات  اتخــاذ  إلــى  ودعاهــم 
لحمايــة الأطفــال الفلســطينيين، والتحقيق 
في القتل التعســفي الذي يمارسه القناصون 

الإسرائيليون على حدود غزة.

»نيويورك تايمز«: الموساد قتل فادي البطش لاتصالاته الخطيرة مع كوريا الشمالية

صحافي إسرائيلي يتساءل عن ازدواجية الغرب : لماذا الهجوم 
على روسيا لقتل دبلوماسي بالسم بينما يصمت عن اغتيال البطش

الفيســبوك روحــه الجســورة المقيمة داخــل طائر 
يعشــق الحرية ويكره القيود. في 23 مــارس/ آذار 
الماضي شكا أحمد من مشاعر الحصار والكبت وتقييد 
حرية التعبير، فقال إنه يفتح »حسابا احتياطيا« في 
الفيســبوك في حال تم » إغلاق حســابي لأن الفيس 
نازل طالــع إغلاق لصفحاتنا وحســاباتنا عن جنب 

وطرف«.
كتب أحمد ذلك ولم يكن يعرف أن رصاص أفيغدور 
ليبرمان وزير الأمن الإســرائيلي سيطلق حتى على 
الصحافيين »عن جنب وطــرف« ودون تمييز ودون 
منحه فرصة لحياة احتياطيــة. نالت منه رصاصات 

مسمومة بالكراهية والغطرسة أطلقها جبناء يخشون 
كاميرا حملها أحمد، وفيها وثق فتوحات الجيش الذي 

يزعم أنه الأكثر أخلاقية في العالم.
أصيب أحمد في كبده وهو في الأربعة والعشــرين 
ربيعا من شــبابه مرتديــا ســترة الصحافيين وقد 
كتب عليهــا صحافة بالعربيــة والإنكليزية. وارتقى 
أحمد أمس شهيدا في ســبيل الوطن والمهنة الشريفة 
والحياة الحــرة الكريمة. خرج أحمد من غزة كما كان 
يحلم ولكن هــذه المرة لن يكحل عينيه بها. غادر غزة 
محمولا على ســرير الإصابة نازفا، وها هو يســتعد 
للرجوع على ســرير خشــبي محمول، ولو سئل قبل 

أن يغمض عينيه لا بد أنه سيناشد العالم بأن يتحقق 
حلمه المعكوس.. بأن يعود إلى غزة إلى حضنه الأول 

والأخير.
أغمض أحمد عينيه قبل أمس للمرة الأخيرة بعدما 
ســرق الاحتلال نورهما وســلب نبضات قلبه الكبير 
بسطو مســلح عســير بدأ قبل 70 عاما وأكثر، ولكنه 
ســينتهي مهما طال الظلم وكبــر التكبر وهذه حتمية 
التاريخ من نيرون إلى فرعون..ولن تقفز عن الفراعنة 

الجدد.
هي رصاصات مسمومة أوقفت قلب أحمد وستبقى 
تكــوي قلب أم تثكل فلذة كبدها بعــد 12 عاما من ثكل 
زوجهــا ورفيق دربهــا. رحل أحمد ودقــات قلب أمه 
الكبير قد زادت أضعافا رغم هزالة جســدها وهي في 
جوار ســريره توصل الصلاة بالصــاة من أجل أن 

يبقى ويعود معها إلى جباليا.
في منشــور آخر وليــد نظرة المتأمل فــي طبيعة 
الحياة يقــول الصحافي الفلســطيني المقــدام »في 
قاموس الغياب لا فرق بــن أن انتظر واحتضر« .كما 
أن منشــوراته  تعكس وطنيته الملتهبــة وتدلل على 
حســه الإنســاني المرهف، فيقول بلكنة مصرية تميز 
لهجة أهالي غزة، معبرا عن وجعه لاستشهاد المدنيين 
من نســاء وأطفال في عدوان »الجرف الصامد« على 
غزة في 2014: »2014 عام أحــس فيه أن أبويا توفي 

تاني«.
قصة أحمد العربي الفلسطيني من غزة بتفاصيلها 
واحدة من مأســي واقع عربي متكرر للأســف ألهمت 
الشــاعر الجميل أمل دنقل وبمثلها صاح »لا تصالح«، 
فابن جباليــا المهجر من نعليا الذي مــارس عمله في 
تلك الجمعة السوداء ولم يكن غازيا ولم يتسلل قرب 
مضارب الغزاة في التخوم ولم يمد يده لثمار الكروم 
ولم يصح به قاتله »انتبه«. التحق أحمد بزميله ياسر 
المرتجــى وهو الآخر قد قضى نحبه وهو يمارس عمله 
الشــريف دون أن يعتدي على أحــد، بل مات ضحية 

للحصار والعدوان والزعران.

الشهيد الصحافي احمد أبو حسين
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شؤون عربية وعالمية

ناشطون مغاربة يعتبرون التساهل تجاه مظاهر التطبيع مع الكيان
 الصهيوني تهديداً لأمن الوطن ووحدته الترابية وتماسكه المجتمعي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:
	

قــال ناشــطون مغاربــة في مجــال مناهضة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني أن التســاهل إزاء 
مختلف مظاهر التطبيع وأصحابها، سبب رئيسي، 
ومشجع على التمادي في ذلك إلى مستوى التجرؤ 
على القيام بخطوات واختراقات خطيرة من قبيل 
»التأطيــر الإيديولوجي الصهيونــي، والتدريب 
على الأســلحة...«، التــي من شــأنها تهديد أمن 

الوطن، ووحدته الترابية، وتماسكه المجتمعي.
وجاء موقف الناشطين بعد اجتماع على خلفية 
ملف المعهد »ألفا الإســرائيلي«، لتكوين الحراس 
الخاصين، الذي ينشط في نواحي مدينة مكناس، 
عقد يوم الثلاثــاء الماضي بالرباط شــاركت فيه 
حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب 
العدالــة والتنمية المغربي )الحزب الرئيســي في 
الحكومة( وأعضاء من مكتبها التنفيذي من جهة، 
ومســؤولي مجموعــة العمل الوطنيــة من أجل 
فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وذلك 
في إطار سلســلة اللقاءات التي تعقدها مجموعة 
العمــل، والمرصد مع قيــادات الهيئــات المدنية، 
والفعاليــات الجمعوية، والحركات الإســامية، 
اتجاهاتها،  اختلاف  على  السياســية،  والأحزاب 
والهيئــات النقابية والحقوقية مســجلة خطورة 
هذا الملف، وما يشــكله من تطور نوعي يتمثل في 
الانتقال من التطبيع الصهيوني الذي يعرفه عدد 

من المجالات إلى تهديد أمن الوطن واستقراره.
ودعا المشــاركون في الاجتماع في بلاغ ارسل 
لـ«القــدس العربــي« المؤسســات الدســتورية 
الوطنية التي خوّل لها القانون الســهر على أمن 
الوطــن، والمواطنــن إلــى التحــرك »الفوري«، 
للوقوف على حقيقة ما يجري وإخبار الرأي العام 
الوطني بذلك، وكذا الإســهام في توعية المواطنين 

بخطــورة ما يحاك ضــد المغرب مــن مخططات، 
والسعي للحيلولة دون وقوع ما يرجوه خصومه، 
وأعداؤه من فوضى، وفتن على غرار ما يجري في 

بلدان شقيقة.
وأكــدوا علــى أهميــة التعــاون، و«ضرورة 
التكاتــف وتجميــع الجهود وإطــاق الفعاليات 

المشتركة لمواجهة المخططات المهددة لأمن الوطن« 
واســتقراره وفي مقدمها الاختــراق الصهيوني، 
ووجّــه المجتمعون دعــوة إلى الشــعب المغربي 
التعبئة  مســتوى  ورفع  لليقظــة  الحيــة  وقواه 
الشعبية على كافة المســتويات للتصدي لمختلف 

مظاهر التطبيع، والاختراق الصهيوني وأدواته.

وأكد عبد القادر إبراهيمــي، مدير معهد »ألفا« 
الإسرائيلي الذي تم الكشف عن وجوده من طرف 
مناهضــي التطبيع أن »أن الســلطات كانت تعلم 
الذين  الإسرائيليين  العسكريين  الخبراء  بحضور 
يحضــرون إلى البلاد من أجل تقــديم التدريبات 
بالمعهــد، ويتــم تزويدهــا بوثائقهم الرســمية 

قبل قدومهــم بأيــام«. واعترف أن شــخصيات 
أمنيــة إســرائيلية  تزوره وتشــرف على بعض 
التدريبــات مثل بيهودا أفيخفيــر، نجل أفيخفير 
إيمي، الكولونيل السابق في الجيش الإسرائيلي، 
وهو مؤسس الأســلوب القتالي الرياضي »غراف 
الجنود  يمارسه  الذي   ،)Krav-maga( ماغا« 

الإسرائيليون. 
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  وبإشــرت 
من خلال الاســتماع للابراهيمي أبحاثا وتحريات 
معمقــة تحت إشــراف النيابة العامــة المختصة، 
للكشــف عن أهداف وأنشــطة »معهد متخصص 
في تدريب الحــراس الخاصين والحماية المقربة«، 
ورصــد ارتباطاتــه المحتملة بجهــات داخلية أو 
خارجية بالاضافة للاســتماع لزوجته وعدد من 
المتدريب عنده إلا أنه عاد إلى ممارســة نشاطه، 
إذ أعلــن، عن تنظيمــه دورة جديــدة للتدريب، 
وإمكانيــة اســتقباله مدربين إســرائيليين على 
الأراضي المغربيــة من بينهم والي هســكيا، أحد 
خبراء الأكاديمية الإســرائيلية لتدريب الحراس 

الشخصين.
وأكد أن معهده ســيفتح لأول مــرة الباب أمام 
وسائل الإعلام، رافعا بذلك »السرية« عن أنشطة 
المعهد »المثير للجدل«، موضحاً أن المعهد ســينظم 
تدريباً دولياً بمشــاركة خبير إسرائيلي في فنون 

التدريب، وذلك بداية أيار/ مايو المقبل.
وقال الإبراهيمي في تصريحات نشــرها موقع 
العمــق »ان حضور الخبيــر الإســرائيلي والي 
هســكيا، إلى المغرب في الأيــام القليلة المقبلة هو 
أمازيغ  بمثابة تبرئــة لي حــول مزاعم تدريــب 
وتشــكيل ملشــيات وغير ذاك«، موضحاً »أنه قد 
أشعر السلطات المختصة باستضافته، وأنه مدهم 

بنسخة من جواز سفره«.
واضاف »أنا مطبع مع إسرائيل فيما ينفعنا في 
مجال التدريب، ولا يوجد أي قانون مغربي يجرم 
التطبيع مع إسرائيل«، مشيراً إلى أنه ليست هذه 

أول مرة سيستضيف فيها المعهد طاقما إسرائيليا، 
بل كان يقوم بذلك منذ ســنتين، وأنه يشتغل وفق 
إطار قانونــي بمعهد قانوني تعلم به الســلطات 
المختصــة. وتفجر الموضوع حين كشــفت هيئتان 
مناهضتان للتطبيع في ندوة صحافية تحت شعار 
من »التطبيع الصهيونــي.. إلى تهديد أمن الوطن 
واســتقراره«، يــوم الثلاثاء 17 أبريل/نيســان 
2018، عــن قيام معهد ألفا الإســرائيلي، بتدريب 
مغاربة على اســتعمال مسدســات فــي الجبال 
القريبة من بومية ســنة 2017 بالبزة العســكرية 

تحت إشراف كادر فرنسي وإسرائيلي.
وكشــف تقرير ان »يهودا أفيخر« ابن كولونيل 
سابق في الجيش الإسرائيلي، ومؤسس الأسلوب 
القتالي »Krav-maga« الذي يعتمده الجيش 
الإســرائيلي وينهجه معهد »ألفــا«، زار المعهد من 
أجل تأطيــر دورة تكوينية لطلابــه، إلى جانب 
»يعيش إيمالشيل« وهو حارس بسجن تل أبيب، 
وأيضا قائد حالي في الجيش الإســرائيلي يقوم 

بتدريب عناصر الجيش والشرطة.
وتم الحصــول علــى فيديو يبــن كيف قضى 
أفيخر أيامه في ضيافة المعهد الإسرائيلي بأغبالو 
ضواحي مكناس، مستمتعاً بالثقافة المحلية، حيث 
كان يتقاسم أوقاته مع طلاب المعهد ومؤسسه عبد 
القادر البراهمي، موثقين لحظات راحتهم بمقاطع 

فيديو.
ويوثــق مقطع آخــر، تجول يهــودا أفيخر في 
شــوارع مدينــة الــدار البيضاء، تحــت حماية 
البراهمــي وآخريــن معه، قالوا فــي تصريحات 
خاصة أنهم وفروا الحمايــة اللازمة ليهودا خلال 
تجولــه فــي العاصمــة الاقتصادية، للــرد على 
المضايقات التي تعــرض لها، خصوصا أن زيارته 
صادفت حالة التوتر التــي عرفها العالم العربي، 
بعد إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب نية 
بلده نقل سفارتها في إســرائيل من تل أبيب إلى 

القدس.

ناشطون مغاربة يتضامنون مع فلسطين 

المشتكية أسماء حلاوي طلبت إعفاءها من التواجد في القاعة بسبب تعرضها للتهديد بنظراته

تلاسن ومناكفة أثناء جلسة محاكمة الصحافي المغربي بوعشرين 
ومحاميه يتهم النيابة العامة بالتهجم على زوجته والأمن ينفي

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت هيئة المحكمة التي تنظر في قضية الصحافي المغربي توفيق 
بوعشــرين، مدير نشــر »أخبار اليوم« واليوم24 مســاء أول أمس 
الاربعاء تأجيل الجلسة للمرة الرابعة عشرة إلى مساء امس الخميس 

لاستكمال آخر الدفوعات الشكلية وتعقيبات دفاع بوعشرين .
وقال بوشــعيب فارح رئيس هيئة الحكم فــي الملف نظراً لظروف 
المتهم تؤجل الجلســة إلى الخميس وذلك بعد حالة من التوتر سادت 
المحكمة اثر كشــف هيئة الدفاع عن بوعشرين عن إساءة تعرضت لها 

زوجته على يد رجال قالوا انهم من رجال الامن. 
ويتابع بوعشــرين المعتقل منذ 23 شــباط/ فبرايــر الماضي بتهم 
»الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال 
الســلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنســي عن طريق الاعتياد، 
والتهديد بالتشــهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض 
بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب« وذلك إثر تدفق شــكايات 
من نســاء قلن فيها أنهن تعرضن للاغتصــاب أو محاولات إغتصاب 

والاعتداء الجنسي على يد بوعشرين.
 وتقول الأوســاط المعارضــة لهذا الاعتقال ان بوعشــرين اعتقل 
وتوبع لانه كان مزعجا لجهات نافذة وللفســاد وســوء التدبير  في 

البلاد.
وكشــف النقيب عبد اللطيف بوعشرين، منســق هيئة الدفاع عن 
توفيق بوعشرين أمام محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، معطيات 
مثيــرة تتعلق بزوجة المتهم بوعشــرين، وقال إن رجــالًا من الفرقة 
الوطنية توجهــوا ليلًا لمنزله الكائــن في الرباط ليلــة الثلاثاء، في 
ظروف مجهولة وطرقوا الباب بقوة وهددوا بفتحه عنوة بعدما أبدت 

الزوجة تخوفها ألا يكونوا عناصر أمنية كما أخبروها بذلك.
وأفاد النقيب بوعشــرين بــأن زوجة مدير يوميــة أخبار اليوم، 
خاطبت رجال الأمــن من دون أن تفتح البــاب قائلة: »زوجي معتقل 

ولا يمكنني فتح الباب.. وإذا كنتم تريدون تسليمي بلاغا أو استدعاء 
فانتظروا إلى يوم غــد«. فرد عليها أحدهم: »حلي الباب ولا نفرعوه« 
مستعملين كلمات نابية، وبعد ســماع تفاصيل هذه الواقعة، انتفض 
المتهم توفيق بوعشــرين من مكانه مبديا ذهوله، فطلب منه القاضي 
الهدوء، وشــددت إحدى المحاميات على أن توفيق بوعشرين »لا علم 
له بالواقعة وبأن زوجته زارته صباح هذا اليوم بالسجن ولم تتجرأ 

على تبليغه بما حصل ليلة أمس«.
واتهم المحامي عبد الصمد الإدريســي النيابة العامة بإزعاج عائلة 
موكله، مشــيراً إلى أن زوجة بوعشرين، عندما طلبت من رجال الأمن 
الذين طرقوا البارحة باب منزلها على الســاعة التاســعة والنصف 
ليلا، تســلم وثيقة الاســتدعاء خاطبوها بالقول »حنا ما كنعطيوش 

استدعاء«.
والتمس النقيب بوعشرين من ممثل النيابة العامة تقديم توضيح 
بخصوص أسباب الاســتدعاء وأســلوبه، فرد هذا الأخير: »النيابة 
العامــة تجيب عن ما هو معروض على المحكمــة، أما ما ذكرتموه الآن 
فلكم أن تسلكوا المســاطر )الإجراءات( القانونية الجاري بها العمل 
في هذا الباب«.  ووصف النقيب عبد اللطيف بوعشرين اقتحام منزل 
توفيق بوعشرين بأنها سابقة خطيرة وقال »إذا كانت هناك ضرورة 

استدعاء يجب أن تكون في الأوقات المناسبة والإدارية«.
ونفى مصدر أمني، بشــكل قاطــع، الحادثة التــي ذكرها النقيب 
بوعشــرين أمام هيئة المحاكمة وأوضح  بأن الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية لم تحل نهائيا بمنزل عائلة توفيق بوعشــرين، ولم تباشر 
أي إجراء من إجــراءات البحث بمنزلــه أو مع أي فرد مــن عائلته، 
و«أن التصريحات المنســوبة للدفاع حول الفرقة الوطنية هي مزاعم 
لا أســاس لها من الصحة، وفيها تســرع وتجني على عناصر الفرقة 

الوطنية وادعاء لوقائع غير صحيحة«.
وأضاف المصدر الأمني بأن زوجة توفيق بوعشرين كانت موضوع 
استدعاء على خلفية شكاية مســجلة في حقها لدى مصالح الشرطة 

القضائية في الدار البيضاء، وأن عملية استدعائها تكلف بها موظفان 
للشــرطة بأمن الرباط لكونهــا تقطن بهذه المدينــة الأخيرة، وأنهما 
سلماها الاستدعاء مقابل إشــهاد بالتوصل عند مدخل العمارة وفقاً 
للضوابــط الإدارية والقانونية المعمول بها، وذلك دون تســجيل أي 

اعتداء لفظي أو أي رفض لفتح الباب كما تم الترويج لذلك.
وامتنع عن كشف سبب استدعاء زوجة بوعشرين، معتبراً ذلك من 
المعطيات المشــمولة بسرية البحث، ومؤكداً بأن الإجراءات المسطرية 
التي أمرت بها النيابة العامــة في هذا الصدد يجري تنفيذها في إطار 
القانون، مســتغربا كيف أن أشــخاصا باتوا يراهنون على اختلاق 
المزاعم دون التحقق منها، إما عن غير قصد أو إمعانا في ادعاء وقائع 
غير صحيحة في حق الجهة التي باشــرت إجراءات البحث في قضية 

بوعشرين.
من جهة أخرى شــهدت جلســة مســاء أول أمس الاربعاء مناكفة 
بين هيئتي دفاع بوعشــرين والدفاع عن النساء المشتكيات وطالبت 
المحامية مينة الطالبي من رئيس الجلســة لســماح لمشــتكية أسماء 
حلاوي بمغادرة القاعــة على خلفية تعرضهــا للتهديد والإهانة من 
قبل توفيق بوعشرين وقالت بنبرة حادة إن توفيق بوعشرين توجه 

بنظرات إلى مؤزارتها متوعدا إياها. 
ورفض بوعشــرين ما قالته المحامية محــاولًا التوضيح، في حين 

طلب منه القاضي العودة إلى مكانه والتزام الصمت.
وتدخلت المحامية إلهام بلفلاح، عن هيئة دفاع بوعشرين، مؤكدة 
أن موكلها لم يصدر منه أي شيء مما يدعيه الطرف الآخر، في حين أمر 
القاضي بمواصلة الجلســة قائلا »المحكمة لم تسجل أي شئ مما أثير 

الآن، وبالتالي فلنتجاوز الموضوع«.
وقال حاضرون للجلســة ان القاضي بوشــعيب فــارح، رئيس 
الهيئة، لم يستســغ ما ذهبت إليه المحامية عضو دفاع الطرف المدني، 
إذ خاطبها قائلا إن »المحكمة لم تســجل أي شيء من ذلك«، داعياً إلى 

مواصلة أطوار الجلسة.

البوليساريو تعرب عن استعدادها لوقف الإجراءات 
القضائية حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي بشرط التفاوض معها مباشرة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت جبهة البوليســاريو، استعدادها، وقف 
كل الاجــراءات القضائيــة حول اتفــاق الصيد 
البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشــرط 
أن تباشر المفوضية الأوروبية، مفاوضات مباشرة 
معها عــوض المغرب وذلك بعد إعــان المفوضية 
الأوروبيــة، تجديد اتفــاق الصيــد البحري مع 
المغرب، ليشــمل الصحراء المغربيــة، وهو ما يعد 

انتصاراً للمغرب على حساب الجبهة.
ودعــا جيــل ديفــرس، محامــي الجبهة في 
بروكســل، المفوضية الأوروبية إلى الانخراط في 
»مســار بناء« من خلال إطلاق مشاورات مباشرة 
مع جبهة البوليســاريو، لتمتثل بذلك إلى قرارات 
محكمة العــدل الأوروبية، محــذراً من محاولات  
الهيئة التنفيذية الأوروبيــة الرامية إلى التحايل 

على قرارات محكمتها.
وقــررت محكمة العدل الاوروبية نهاية شــهر 
شــباط/ فبراير المضي أن اتفاق الصيد المبرم في 
2006 مــع المغرب »قابــل للتطبيق علــى أراضي 
المملكة« ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع 
عليها من الصحراء والتي لم تتم الاشارة اليها في 

نص الاتفاق.
لكــن الدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي 
وافقت في وقت ســابق على بــدء مفاوضات مع 
المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنــت المفوضية التي 
تفاوض باســمها أنــه »يمكن توســيع الاتفاقات 

الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء وفق شروط 
محــددة« بناء علــى ما جاء في توصيــة تكليفها 
التفاوض. وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة 
العدل يجعــل من الضــروري »تجديــد النطاق 
الجغرافي« لتطبيــق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب 
جبهة البوليساريو التي أدان ممثلها في بروكسل 
على  بالتفاوض  الأوروبية  للمفوضية  »الســماح 

تعديل )...( يضم الصحراء ».
ويقوم اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفق بروتوكولات 
تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد 
في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة 
اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو 
مقابل ان تنشــط في المنطقة ســفن 11 بلداً بينها 

اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.
إلى  النــواب الأوروبيين  ودعا محامي الجبهة 
رفض المسار الحالي لإعادة التفاوض حول اتفاق 
الصيــد البحري بين الاتحــاد الأوروبي والمغرب 
التي بدأت الاســبوع الماضي في الربــاط، مهدداً 
جديدة  قضائية  بإجــراءات  الأوروبية  المفوضية 

لدفعها لاحترام حقوق الصحراويين.
وحذر من أنــه »إذا واصلت المفوضية امتناعها 
أمام  المحاكم«،  سنطلق إجراءات قضائية جديدة 
واعداً المفوضيــة »بهزيمة جديــدة« أمام المحاكم 
الأوروبية بعد التقــدم بطعن ضد الاتفاق الجوي 
بين الاتحــاد الأوروبي والمغرب الــذي تبناه في 

تشرين الاول/ أكتوبر  الماضي.

صنّفته في تقريرها السنوي في المنطقة »الحمراء«

»مراسلون بلا حدود« تسجل 
تراجع المغرب في حرية الصحافة بنقطتين 

الرباط ـ »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

ســجلت منظمة »مراســلون بلا حــدود« تراجــع المغرب في 
حريــة الصحافة بنقطتــن مقارنة مع العــام الماضي، حيث حل 
في المركز 135 من أصل 180 دولة. وصنّفت المنظمة في تقريرها 
الســنوي حول حريــة الصحافة المغرب في المنطقــة »الحمراء« 

والتي تصفها المنظمة بـ »الوضع الصعب«.
وقال التقرير، التي يوجد مقرها في باريس، إن حراك الريف 
كشــف عــن الصعوبات التــي يواجههــا الصحافيــون المغاربة 
والأجانب الذين يحاولون تغطيــة الاحتجاجات الاجتماعية أو 
التعامــل مــع المواضيع التــي تعتبر من المحرمــات. وأوضح أنه 
فــي ســنة2017، كان الصحافيون الذين يغطــون الاحتجاجات 
الشعبية هدفاً لـ »موجة من القمع«، مسجلًا اعتقال 14 صحافياً 

مواطناً، والعديد من حالات طرد الصحافيين الأجانب.
وتــرى المنظمة فــي تقريرهــا، أنــه بالرغم مــن الإصلاحات 
الجاريــة، إلا أن قانــون الصحافة في المغرب يشــير إلى قانون 
الجنائــي وقانون الإرهاب، مســجلة عدم كفايــة القوانين التي 

يمكن أن تحمي الصحافي.
وأكد التقريــر، أن الصحافيين في المغــرب يواجهون أحكاماً 
صارمــة بالســجن، لأن تحقيقاتهــم مزعجــة قليلًا للســلطات. 
وأشــارت »مراســلون بلا حدود« إلــى حالــة الصحافي حميد 
المهداوي، الذي يوجد رهن الاعتقال. مشيرة أنه تم القبض عليه 
خــال أحداث الريــف، وحكم عليــه في الأول بالســجن لثلاثة 
أشــهر وغرامة 20 ألف درهم، وفي الاســتئناف تم رفع عقوبته 

إلى سنة نافذة.
وتعليقا على مضمون التقرير، قال محمد لغروس، مدير نشر 
ورئيس تحرير موقع  »العمق المغربي«: » بالفعل تعيش الصحافة 
في المغــرب وضعا صعبا وحرجا وكلمة صعــب أعتبرها عبارة 

ناعمة فــي وصف واقــع رتيب وكئيــب ولم يعد يغــري، وعلى 
الرغم مــن الطفــرة القانونية التــي عرفها مجال التشــريع قبل 
سنة ونصف إلا أن الســلطات لا تلبث تأخذ باليسرى ما أعطته 
باليمنــى ولا أدل على ذلك من وجود إعلاميبن وصحافيبن وراء 
القضبان ومتابعات آخرين بقانون الإرهاب والقوانين الجنائية 

السالبة للحرية«.
وأضاف أن الوضع صعب على الرغم من محدودية وضبابية 
مجال الفعــل الصحافي في المغرب ومــن الضعف الواضح في 
القدرة على حماية الصحافيين جراء الشــيخوخة التي أصابت 
الهيئات النقابية وهيمنة وتضارب مصالح داخلها والتي لا تكن 
غالبا لمصلحة الصحافة مما تجعل الصحافي عارياً من الحماية 
ويتحــرك من دون تغطية بالمــرة. وبالتالي بــات الصحافي في 
المغرب يتحــرك فوق الألغــام، ويبدو أن ميزاج الســلطة أصبح 

أكثر انزعاجا حتى من أخبار الدرجة الثالثة.
وتعرف الســاحة الاعلامية بالمغرب متابعــات قضائية لعدد 
مــن الصحافيين المغاربة، وهي المتابعــات التي اعتبرت تضييقا 
علــى حريــة الصحافة. ومن بين هــذه الحالات،  حالــة عبد الله 
البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة، الذي يتابع 
قضائيا بناء على مقال افتتاحي نشــره بجريــدة العلم، التابعة 
لحزب الاستقلال، اتهم فيه السلطات بالتواطؤ واستعمال المال 
في انتخابات مجلس المستشــارين، الغرفــة الثانية في البرلمان 
المغربي. بالإضافة إلــى حالة الصحافي حميد المهداوي، رئيس 
تحرير موقع بديل المحلي، الذي يواجه منذ العام الماضي متابعة 
قضائية نتيجة دعمه لحراك الريــف، وهي المتابعات التي لاقت 
انتقادات لاذعة من طرف منظمتي »العفو الدولية« و »مراسلون 

بلا حدود«.
و دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة مراجعة شاملة لقانون 
الصحافــة، بما ينســجم مــع القيم والمبــادئ الكونيــة لحقوق 
الإنســان، ووضع ضمانات قانونية لعــدم متابعة الصحافيين 

بالقانون الجنائي.

خمسة مهاجرين يلقون حتفهم قبالة سواحل اسبانيا

■ مدريــد ـ أ ف ب: لقي خمســة مهاجرين حتفهم 
بينما كانوا يحاولــون الوصول عن طريق البحر الى 
اســبانيا، كما اعلنــت صباح أمــس الخميس اجهزة 
الاغاثة البحرية الاســبانية التي مــا زالت تبحث عن 

زورقين يقلان اكثر من 100 شخص.
وقد أنقذ خفر الســواحل 54 مهاجرا كانوا مســاء 
الأربعاء في زورقين، لكنهم عثروا على اربع جثث في 
الماء، بعد اعادة واحد مــن الزورقين على بعد حوالى 
اربعين كيلومترا من الشــواطئ المغربيــة، كما قالت 

متحدثة باســم أجهزة الاغاثة. واضافت ان خامســا 
قد توفي بسبب ازمة قلبية بعد انقاذه. وكانت اجهزة 
الاغاثة ما زالت تبحــث الخميس عن زورقين في بحر 
ألبوران، شرق مضيق جبل طارق الذي يفصل المغرب 

عن اسبانيا، وعلى متنهما 107 اشخاص.
وتعرقلت عمليات البحث بســبب ســوء الأحوال 
الجوية التي منعت المروحيات من التحليق في سماء 
المنطقة. واسبانيا هي باب الدخول الثالث للمهاجرين 

السريين الى اوروبا، بعد ايطاليا واليونان.

ويدأب المهاجرون الذين يتجنبــون ليبيا الغارقة 
في الفوضى، على استخدام الطريق الى اسبانيا الذي 

يمر بالمغرب.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة ان أكثر من 22 الفا 
و400 شخص وصلوا الى اسبانيا عبر البحر في 2017 

ولقي 223 حتفهم.
ومنذ بداية الســنة، وصل حوالى 3800 مهاجر الى 
اسبانيا عبر البحر، ولقي 181 على الاقل حتفهم اثناء 

العبور.

صورة أرشيفية لمهاجرين في سواحل اسبانيا
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شؤون عربية وعالمية

■ الجزائر ـ مــن عبد الرزاق بن عبــد الله: يزور 
وفد عســكري جزائــري موريتانيا لبحــث التعاون 
بين البلدين، وفق ما نقلت وكالــة الأنباء الجزائرية 

الرسمية.
وحســب المصدر ذاته، من المقــرر أن يكون الوفد 
قام بزيارة لمدينــة نواذيبو )العاصمــة الاقتصادية 
أمــس الخميس، لإجــراء محادثات مع  لموريتانيا(، 
»السلطات المحلية والعسكرية هناك في إطار التعاون 
وعلاقــات الأخوة والصداقــة القائمة بــن البلدين 

الشقيقين«.
وعقــد المفتش العــام للجيش الوطني الشــعبي 
اللواء بن عتو بومديني والوفد المرافق له اجتماعا مع 
نظيره الموريتاني اللــواء الذهبي ولد جعفري تناول 

علاقات التعاون بين البلدين.
ولم يقدم المصــدر معلومات عن مدة الزيارة، التي 
بدأت أمس الخميس، وطبيعــة الملفات التي يتناولها 

المسؤولون العسكريون من البلدين بالنقاش.
وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري أعلن أحمد أويحيى 
رئيس الوزراء الجزائري في مؤتمر صحافي أن بلاده 
لديها تنســيق عســكري كامل مع دول الساحل وفي 
مقدمها موريتانيا من أجل مواجهة التحديات الأمنية 

في المنطقة.
وفــي مــارس/آذار 2016 نقلــت وســائل إعلام 
موريتانية أن الجزائر علقت تعاونها العســكري مع 
نواكشــوط بســبب إعلان »مجموعة الدول الخمس 
فــي الســاحل« )موريتانيا ومالي والنيجر وتشــاد 

وبوركينا فاسو( إنشاء قوة عسكرية مشتركة لتأمين 
المنطقة من دون إشراك الجزائر.

ولم تؤكد هذه المعلومات رســميا من الجانبين في 
وقت تم تداول معلومات صحافية نهاية العام نفســه 
عن عودة التنسيق بين البلدين بعد وساطة تونسية.

اتفاقيات  وترتبــط الجزائــر وموريتانيا بعــدة 
عســكرية تعود واحدة منها للتنسيق الاستخباراتي 
فــي إطــار منظمــة دول الميــدان لمكافحــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة التي تضم بلدان الساحل الإفريقي 

وتأسست العام 2010 بالجزائر.
كمــا تقــوم الجزائر بتكويــن )تدريــب( ضباط 
موريتانيين في مدارسها العسكرية وتمنح مساعدات 

عسكرية لنواكشوط.  )الأناضول(

وفد جزائري يزور موريتانيا لبحث التعاون العسكري

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال أحمد بن بيتور رئيس الحكومة 
الجزائريــة الأســبق إن الجزائــر تمر 
بظروف حرجة، وأن الأخطار المحدقة 
بالبلاد تتزايد يوماً بعد آخر، وأنه من 
العيــب ومن عدم المســؤولية الحديث 
عن ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، خاصــة في ظــل الظروف 
الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بها 
البــاد، داعياً إلى تكتل يضم كل قوى 
التغيير مــن أجل إنقاذ البــاد، وذلك 
بعقــد ندوة وطنيــة تشــارك فيها كل 

هذه القوى.
وأضــاف فــي مقابلة مــع صحيفة 
»الوطن« )خاصة صادرة بالفرنسية( 
أن التشــخيص الموضوعــي للوضــع 
الــذي تمــر بــه البــاد لا يدفــع علــى 
عــدة  أن  موضحــاً  بتاتــاً،  التفــاؤل 
أمراض تنخر جسم الدولة والمجتمع، 
في مقدمهــا فقدان الضمير الجماعي، 
والعنــف الذي أصبــح الأداة المفضلة 
لحــل المشــاكل بــن الأفــراد، وبــن 
مجموعــات مــن الأفــراد، وحتى بين 
مجموعات من الأفــراد والدولة، وكذا 
الرشــوة التي انتشرت بشــكل كبير، 

والفردانيــة بمنطق ) تخطي راســي( 
والحتمية بمنطق ) الله غالب(.

واعتبــر رئيــس الحكومة الأســبق 
أن طبعية النظام يغلب عليها التســلط 
والأبويــة و«الباتريموناليــة«، كما أن 
الأمــر يتعلق بســلطة لا تمتلك صورة 
دقيقــة عــن الأوضــاع الحقيقيــة في 
البلاد، ووجود هوة كبيرة بين الحكام 
والمحكومين في ظل وجود مؤسسات 
دولة ضعيفة، أضف إلى ذلك مشكلة 
الريع واستعماله، وسنصل إلى دولة 
مميعة، والتي تتجسد في عدة صور، 
مثــل توظيف الجهــل، عبــادة الفرد، 
وترســيم الرشــوة، وتجميع ســلطة 
اتخــاذ القــرار فــي أيــدي مجموعــة 
صغيــرة مــكان المؤسســات المخولــة 
لاتخاذهــا، وتفتيــت الأقطــاب علــى 

مستوى قمة هرم السلطة.
وأكــد بــن بيتــور الــذي كان أول 
مــن تــرأس الحكومة فــي بداية حكم 
الوضــع  أن    1999 ســنة  بوتفليقــة 
الاقتصــادي الصعب كفيل بتســريع 
الانهيار الذي يرتســم يوما بعد آخر، 
موضحــاً أن الســعر المرجعي لبرميل 
النفط الكفيل بضمــان توازن ميزانية 
الدولــة هــو 34 دولاراً، فــي حين الآن 

الجزائر: رئيس حكومة سابق يعتبر الحديث عن ولاية خامسة عيباً ويدعو إلى تكتل لإنقاذ البلاد!

تحتــاج الجزائــر برميل نفــط بـ115 
دولاراً لضمــان توازنهــا المالــي، في 
حــن أن ميزانيــة التجهيــز ارتفعت 
ب47 بالمائــة بــن 2010 و2011، فــي 

حــن أن حجم الصــادرات من النفط 
تراجع بنســبة 25,6 فــي المئة ما بين 
2006 و2011 وهذا التراجع مســتمر، 
فضــا عن انخفــاض أســعار النفط 

بدايــة مــن 2014، بدليــل أن مداخيل 
النفطيــة  صادراتهــا  مــن  الجزائــر 
انخفضــت مــن 63 مليار دولار ســنة 
2013 إلى 27 مليار دولار ســنة 2016، 

الأمر الذي دفع السلطات إلى اقتطاع 
مبالــغ ماليــة مــن احتياطــي النقــد 
الأجنبــي، الــذي يتوقــع أن ينفــد ما 
بعد 2019، الأمر الــذي يجعل أولوية 
الأولويــات هــي تظافــر كل القــوى 
الحيــة فــي المجتمع مــن أجــل إنقاذ 

البلاد.
واعتبــر بن بيتــور أنه فــي ظل ما 
ســبق والمؤشــرات الخطيــرة التــي 
أضحــت ظاهــرة للعيــان، فإنــه من 
العيب ومن عدم المســؤولية الحديث 
عــن ولايــة خامســة للرئيــس عبــد 
العزيز بوتفليقــة، موضحا أن الريع 
النفطي الذي كان وســيلة للبقاء في 
الحكــم،  أصبــح يعجــل بتدمير هذه 

السلطة.
وذكــر أن الحــل الوحيــد المطروح 
أمام النخبة هو العمل على اســتباق 
الكارثة، والوقوف مــع قوى التغيير 
فــي المجتمع مــن أجل الحفــاظ على 
البــاد، أو الوقــوف موقــف المتفرج 
وانتظــار وقــوع الكارثــة، والتــي لن 
تبقي لا على الســلطة ولا على البلاد، 
مشــدداً علــى أنــه ســنة 2014 كان 
إلــى الانتخابــات  جاهــزاً للترشــح 
التوقيعــات  كل  وجمــع  الرئاســية، 

الخاصة بملف الترشح، لكن لما تقرر 
أن يترشــح بوتفليقة إلى ولاية رابعة 
سحب ترشحه، لأن النتائج معروفة 
ومحــددة ســلفاً، وأن ترشــحه كان 
سيعطي الانطباع أن هناك انتخابات 
حقيقية، مشيراً إلى أنه رفض السير 
في الوهم آنذاك، ولن يفعل ذلك غداً، 
في إشــارة واضحة إلــى أنه يرفض 
الترشــح في انتخابات يترشح فيها 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ورداً على ســؤال يتعلق بمســعى 
بعــض أحــزاب المعارضة المشــاركة 
الانتخابــات  فــي  واحــد  بمرشــح 
الرئاســية المقبلة، قال بــن بيتور إنه 
أمام الأخطــار المحدقة بالبــاد، فإن 
الأولويــة هي لإعــداد برنامــج إنقاذ 
وطني من الكارثة التي ترتســم أمام 
أعيننا يوما بعد آخر، وليس الغوص 
ضيقــة،  انتخابيــة  حســابات  فــي 
والدخول في لعبة الســلطة نفســها، 
داعيــاً كل قــوى التغييــر بعيــداً عن 
توجهاتهــا وانتماءاتهــا السياســية 
إلى عقد ندوة وطنية من أجل صياغة 
برنامــج إنقــاذ وازدهــار، مع وضع 
خارطــة طريــق من أجــل تنفيذ ما تم 

الاتفاق حوله خلال هذه الندوة.

 أحمد بن بيتور

■ الجزائــر ـ أ ف ب: تســببت الأمطار 
الغزيــرة التي هطلت علــى مناطق جنوب 
غرب الجزائر الثلاثــاء والاربعاء في وفاة 
خمســة أشــخاص جرفتهم الســيول، كما 
غمرت مياه الفيضانات عدة مساكن، حسب 
أمس  الجزائرية  المدنيــة  الحماية  افادت  ما 

الخميس.
المدنية،  للحماية  العامة  المديرية  وذكرت 
انها انتشــلت جثتين لشخص يبلغ الستين 
من العمر ولطفل يبلغ التاســعة، كانا على 
متن سيارة جرفتها مياه واد في قرية مريجة 
ليل الاربعاء الخميس في ولاية تيارت )340 

كلم جنوب غرب الجزائر(.

واضاف بيان الحماية المدنية ان »عملية 
البحث عن ضحية ثالثة تبلغ من الثالثة من 

العمر كانت برفقتهم متواصلة«.
وفي البيض المنطقة الصحراوية الواقعة 
على بعــد 800 كلم جنوب غــرب الجزائر، 
جرفت سيول وادي سفاي سيارة كان على 
منهم،  ثلاثة  توفي  اشــخاص،  أربعة  متنها 
ونجا واحد »هو من أخبــر الحماية المدنية 
والدرك الوطني بغرق مرافقيه في الوادي« 
بحسب ما أكد مســؤول في الحماية المدنية. 
وتم العثــور علــى الضحايا علــى بعد 10 

كيلومترات من الطريق.
كمــا تدخلــت الحماية المدنيــة في عدة 

ولايات خاصة في تيارت لإنقاذ اشــخاص 
حاصرتهم المياه وهم في ســياراتهم، او في 

بيوتهم.
أما في منطقة لرجم في ولاية تيسمسيلت 
فتدخلت  الجزائر(  غــرب  جنوب  كلم   220(
فــرق الانقــاذ لـ«إجــاء 200 تلميــذ في 
الطور الثانوي على إثر تســرب المياه« الى 

اقسامهم.
وكانت مصالــح الأرصاد الجوية حذرت 
الثلاثــاء مــن هطــول أمطار رعديــة على 
منها  الغربية  والجنوبيــة  الغربية  المناطق 
تيــارت والبيض. واشــارت إلــى ان كمية 

الأمطار »بلغت أو تجاوزت الـ40 ملم«.

وفاة خمسة أشخاص جرفتهم السيول جنوب غرب الجزائر

نواكشوط - »القدس العربي«:

حشــر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز، كما 
يتضح من استقراء المشــهد السياسي في موريتانيا أمس، 
معارضته المتشــددة في زاوية ضيقة بعــد أن أرغمها على 
الدخول في انتخابات مــن دون أن يقدم لها مقابل ذلك أية 
تنازلات أو ضمانات، وحتى مع رفضه اســتدعاء مراقبين 

دوليين.
اتجاهين:  إلى  الموريتانيــة  المعارضة  انقســمت  وهكذا 
الأول يتبنى المشــاركة فــي الانتخابات ويقــوده المنتدى 
الوطني للديمقراطية الذي يضم عــدداً كبيراً من الأحزاب 
السياســية والنقابات والشــخصيات المرجعية، والثاني 
يقوده حزب تكتل القــوى الديموقراطية بقيادة أحمد ولد 
داداه ويــؤازره أعضاء مجلس الشــيوخ المنحل وجموع 

كبيرة من المدونين.
وضمن الجدل الذي يثيره هذا الانقســام، نظّم شباب 
المنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة أمس ندوة نقاش 
سياســية تحت عنوان »فرص التغيير بعــد قرار المنتدى 

المشاركة في الانتخابات«.
وأكــد القيادي الإســامي المعارض محمــد جميل ولد 
منصور فــي مداخلة أمام هذه النــدوة »أن هناك عناوين 
ثلاثة مطلوبة لمشاركة المعارضة المأمولة ومشاركة المنتدى 
المقــررة، أولها عنوان مع الناس، بمعنى أن لهذا الشــعب 
هموما وقضايــا وانشــغالات، وهذه الهمــوم والقضايا 
والانشــغالات ســواء منها ذا الطابع العام أو المعيشــي 
أو المناطقــي، ينبغــي أن يأخذ حيزه القــوي في خطاب 
المعارضة وأن يكون شــاملا واضحا قويــا، فقد غلب على 
الخطاب المعارض القامــوس المتعلق بالتنافس مع النظام 

على حساب قضايا الناس، وينبغي أن يجد كل المحرومين 
مكانهم في خطاب المعارضة«.

»أما العنوان الثاني، يضيف ولــد منصور، فهو تعرية 
النظام وسياسته، فهو بظلمه وفساده واستبداده ينبغي 
أن يكون حاضــراً وبقوة في خطــاب المعارضة، ويتعلق 
العنوان الثالث بالاســتعداد العملــي والاتصال الميداني 
ومباشــرة الناس في ما يتعلق بالإعداد لهذه الانتخابات، 
فلم يعد بالإمكان ســيرورة ما كان على ما كان، فقد أصبح 
وصول دائرة المعلومة إلى دوائر أوســع، ثم الضغط على 
الأحزاب لتكون ترشــيحاتها وعناوينها التــي تقدم إلى 

الناس مقنعة«.
وأضاف »الفعل السياسي من حيث هو يتعلق بالدرجة 
الأولى بحاملــه، وإذا ملكنــا الإرادة والتوفيق بإذن الله 
وحسن الأداء، نستطيع أن نحول قرار المشاركة إلى تغيير 

بناء يؤذن بالتأسيس للتغيير الأكبر«.
وأكد ولــد منصور »أن ثمة مفارقة وهي اشــتراط عدم 
المشــاركة فــي انتخابات إلا بشــروط الشــفافية، بينما 
الأنظمة الحاكمة لا توفر تلك المعايير، فالقائلون بهذا القول 

يبقون في حالة تفرج«.
وعن المفاوضات الســرية التي أجرتها المعارضة مؤخراً 
مع النظام، أوضح »أن وجود المفاوضات السرية من حيث 
هو ليس دليلا كافيا على تغيير الخط السياســي لمعارضة 
مــا وليس جرما كذلك، وقد تبين مــن خلال المعطيات التي 
ظهــرت أن تلك المفاوضات الســرية لم تصــل إلى نتائج 

ملموسة«.
وأكــد ولد منصــور في مداخلتــه »أن الظــروف التي 
توافرت في بعــض البلدان بعواملها الخارجية والداخلية 
ليست متوافرة بالضرورة في حالات أخرى، ثم إن المسار 

الذي ســار فيــه الربيع العربــي بحكم الثــورة المضادة 
والأنظمة العميلة شــكّل صــورة نمطيــة مخيفة لبعض 
الأوســاط الشــعبية، فالصــور الأولى التــي ظهرت عن 
الثورات الاجتماعية كانت صوراً مبشــرة لطالبي التغيير 
كصور ميدان التحرير وشارع بورقيبه، لكن الصورة التي 
تركزت في وجدان الشــعوب هي صــورة الدمار والدماء 

التي حولت الثورة من حالة إيجابية إلى حالة سلبية«.
وأضــاف »أن المشــاركة والمقاطعة ليســتا تعبيراً عن 
موقف سياسي، بل هما موقفان زائدان على الموقف الأصلي 
معارضــة أو مــوالاة، ولا يعني حين يشــارك هذا الطرف 
أن خللا وقع فــي المعارضة ولا تعنــي المقاطعة نصاعتها 
كذلك، فإذا تأملنا حالات التغيير السياسي التي وقعت في 
البلدان الإفريقية سنلاحظ أن حجم التغيير الذي وقع في 
أغلب البلدان المجاورة هو حصاد عملية المشاركة الفعالة، 
فالمشاركة قد تؤدي إلى تغيير، وقد تكون تأسيسا لتغيير 
في الأمد الطويل، وقد تحرك المياه الراكدة ضد الاســتبداد 

والهيمنة«.
وانتقد القيادي الإسلامي البارز موقف المقاطعة، مؤكداً 
»أن المقاطعــة في أغلب الأحيان، خصوصا إذا اســتمرت، 
تؤدي إلى مســتوى مــن التهميش في القــوى المعارضة، 
والغياب عن الســاحة، خصوصــا فيما يتعلــق بأنماط 
الانتخابــات ذات الصلة بالناس، حينمــا تنطلق أجواء 
الانتخابــات، يضيف منصــور، لن يفهم النــاس منطق 
المقاطعة، وعلى الأحزاب السياسية أن تستحضر ما يقدره 

الناس ويفهمونه«.
وأكــد محمــد جميل ولــد منصــور »أن المشــاركة في 
الاستحقاقات السياســية نوعان: مشاركة باردة وهادئة 
ومشــاركة فعالة وقتالية، فالمشاركة الباردة والهادئة هي 

التي تقع في الأجواء الديمقراطية العادية، أما المشــاركة 
الفاعلــة والقتالية فتبدأ بالتحضيــر للعملية ثم تتواصل 
في الترشــيح في المناطــق المختلفة حتــى تحول الحدث 
الانتخابــي إلى حــدث سياســي بامتيــاز، وبذلك تهيئ 
المعارضة لأفضل النتائــج الممكنة، وقد تدفع بهذه القتالية 
إلى دفع النظــام إلى ارتــكاب أخطاء تزيــد من صورته 

السالبة، وهي في النهاية تقارب مع الناس«.
وأشــار ولد منصــور »إلــى أن مشــاركة المنتدى في 
الانتخابات، التــي يرجو أن تصبح موقفا شــاملا للقوى 
المعارضة لتصبح جبهــة موحدة انتخابا وأداء، ينبغي أن 
تأخذ وجههــا الفعال، حيث بدأ الناس يملون الانتخابات، 
وهذه الفعالية قد تعيد إلى قطاع منهم نفســا جديدا وأملا 

جديدا في العمل السياسي المعارض«.
وفــي مداخلة أخــرى، أكد رئيــس الوزراء الأســبق 
والقيادي المعارض يحيا ولد الوقف »أن موريتانيا ابتليت 
بفســاد النظام الحاكم واستخدامه لوســائل الدولة في 
المواسم الديمقراطية، فمنذ عشر سنوات، يضيف الوزير، 
يحكم موريتانيــا نظام، من أكثر الأنظمة التي تســتخدم 
وســائل الدولة، والتعاطي معه صعــب للغاية، ويتطلب 
الكثير مــن الجهد، والأحــزاب التي تحمل لــواء التغيير 
على مســتوى المنتدى المعــارض مهمتها صعبــة للغاية، 
وعندما تتكلــم الأحزاب عن التغيير، إنمــا تعني التغيير 
الديمقراطي، فالثورات تخلقها الشــعوب والانقلابات من 

تخصصات العسكر«.
وانتقــد ولد الوقف الخلافــات بين المعارضــة، مؤكداً 
»معاناتها من غيــاب الثقة بين أطيافهــا، حتى أن الطيف 
المعارض أصبحــت آراؤه متباينة حول آليــة التغيير، إذ 
يرى البعــض أنه في ظل هذا النظــام لا يمكن التغيير من 

خلال صناديــق الاقتراع، ولــذا بــرزت آراء تقول بعدم 
جدوائيــة الحوار مع هــذا النظام، في حــن أن طيفا آخر 
لا يــرى صلاحية في النظــام لكنه يرى ضــرورة الحوار 

والنقاش من أجل الحصول على مكاسب«.
وقال »أهــداف المنتدى المعارض ليســت حزبية ضيقة 
وإنما الســعي لإحداث تغيير وخروج من هذا الانســداد، 
وقناعة المنتدى هــي أن الانتخابات القادمة مجرد ســلم 
للانتخابات الكبرى عام 2019، وعندما تنجح المعارضة في 
كســب مقاعد في البرلمان سيؤسس ذلك للتغيير الحقيقي 

المرتقب«.
وأكد ولد الوقف »أنه من المفيــد للمعارضة الموريتانية 
أن تحافظ علــى تحالف قوي لإيجاد أكبــر عدد ممكن من 
النــواب فــي الجمعية الوطنيــة المقبلة، مــع تهيئة قوية 
للاســتحقاقات الرئاســية وتحصينا لموقع المعارضة في 
البرلمان ضد النظــام، إذ أن هذا النظام عندما ينفرد بالقبة 
البرلمانية لربما أمكنه تغيير كل شيء حتى المواد المحصنة 

في الدستور«.
هذا وتواصــل المعارضة الموريتانية خــوض معركتها 
الصعبة بعــد قرار المشــاركة، لفرض تنظيــم مقبول حر 
وشــفاف للانتخابات المقبلة، بعد أن أقصتها الســلطات 
من عضويــة الهيئتــن المكلفتين بتنظيم وإعــان نتائج 
الانتخابات وهما اللجنة المســتقلة للانتخابات والمجلس 

الدستوري المشكلين من موالين للنظام.
ويقابل القــرار الذي اتخذتــه المعارضــة الموريتانية 
قبل أيام بخصوص مشــاركتها فــي الانتخابات من دون 
ضمانات مســبقة وحتى من دون دعــوة مراقبين دوليين 
عليهــا، بانتقاد لا يزال متواصلًا علــى صفحات التواصل 

وفي المواقع الإعلامية.

أنباء عن مقتل عناصر للجيش المصري في الصراع على خلافته

مسؤول ليبي يتهم قوات حفتر بارتكاب جرائم في درنة ■ تونــس ـ مــن عــادل الثابتــي:  اعتبرت 
ســعاد عبد الرحيم، مرشــحة حركــة »النهضة« 
لرئاســة بلدية العاصمة التونسية، أن فوزها في 
الانتخابــات المحلية، ســيحمل صــورة المرأة في 
بلادها للعالم بأســره، مشــددة على أنه لا بديل 
عن التوافق في تســيير البلديــات عقب الاقتراع. 
وتســتعد تونس لتنظيم انتخاباتهــا البلدية في 
6 مايو/ أيار المقبل، في ســباق تتنافس فيه 2074 
قائمــة، منها 1055 قوائم حزبية، و860 مســتقلة، 

و159 ائتلافية، على عضوية 350 دائرة بلدية. 
وقالــت إنّ فوزها، باعتبارها امرأة، برئاســة 
بلدية تونس، يُعتبر ثاني تحد تواجهه الانتخابات 

البلدية المقبلة بعد إرساء نظام الحكم المحلي.
وأضافت »من خلال فوزي، ســنوجّه رســائل 
للعالم مفادها أن المرأة التونســية لا تحصل على 
المناصــب بالتعيين فقــط، بل بإمكانهــا أيضاً أن 

تُنتخب« من قبل الشعب.
المرأة  أن بفوزها، ســتعكس »صورة  وأشارت 
التونســية العصريــة المحافظــة علــى النموذج 
الثقافــي التونســي، وعلــى ثقافتنــا العربيــة 

الإسلامية«.

السلطة المحلية تأكيد لمبادئ الثورة

ونفت عبــد الرحيم مخاوف ســبق وأن أعرب 
عنها العديد من الأطراف السياســية في بلادها، 
بشــأن تأثير الحكــم المحلي على وحــدة تونس 

وتماسكها. 
وقالــت إن الانتخابــات البلدية تعــدّ من أهم 
»لأول  فـ  تونــس،  تواجهها  التي  الاســتحقاقات 
مرة في تونس، ســنقر صلاحيــات البلديات في 
الحكم المحلي، وتنزيل الباب السابع من الدستور، 

والسلطة ستصبح موزعة بشكل أكبر«.
المرشحة  وتوضيحاً للجزئية الأخيرة، أشارت 
أن الشــعب ســيحكم دائرته ومنطقتــه البلدية 
بالصلاحيــات الموجــودة في قانــون الجماعات 
المحلية )تجــري مناقشــته بالبرلمــان(، بطريقة 
تعكس »ديمقراطية القرب التشــاركية التي كانت 
هاجســاً كبيراً لنا في المجلس الوطني التأسيسي 

)برلمان مؤقت/ 2011 -2015(. 

وتابعــت »رأينا نتائــج نظــام المركزية الذي 
واجهته الثــورة )2011(، بانطلاقها من الأطراف، 
ومن الأحياء المهمشــة والفقيرة والمناطق الريفية 
المفقرة والمنسية«. وأردفت »لذلك ارتأينا أن تكون 
لكل بلدية سلطتها المحلية التي، من خلالها، تدعم 
التنمية، وتصبــح لديها مؤهلات كافية للانخراط 

في الموازين الاقتصادية والتنموية بالبلاد«.
ولــم تنف عبد الرحيم بعــض الهواجس التي 
ترافق تركيز الســلطة المحلية، إلا أنها أعربت عن 
اعتقادها الراســخ بأن »مركزية السلطة هي التي 
أدت إلــى الديكتاتوريــة، ولكن اليــوم أن توجد 
الســلطة بيد الشعب، عبر أناس منتخبين بطريقة 
شفافة ونزيهة، فإن ذلك يبدّد هذه المخاوف، طالما 

أنّ لكل سلطة حد، وهذا الحد يضعه القانون«.
ولفتت إلى أنه »مــن المؤكد وجود لامركزية في 
قانون الجماعات المحلية الذي صادق البرلمان على 
فصول كثيرة فيــه )297 مادة من أصــل 363 إلى 
حدود الخميس الماضي(، ولكن تبقى دائما مركزية 
الدولة فــي علاقــة بلامركزية الســلطة المحلية، 

وهناك قوانين تحمي مركزية السلطة«.
عبد الرحيم تطرقت أيضــاً إلى البنية التحتية 
في العاصمة، والتي قالت إنها تحتاج إلى صيانة، 
وكذلك تصريف مياه الأمطار، علاوة على »سبخة 
الســيجومي« )بحيرة ليس لها منفذ على البحر، 
وتحيط بها عدة أحياء شــعبية(، و«التي لم يتم 

استثمارها كما يجب«، على حد قولها.
وأضافت »هناك أيضا غابــة الكبارية )جنوب 
غــرب العاصمــة( التي تمنــع الظــروف الأمنية 
استغلالها منتزها للســكان، لذلك لا بد من شرطة 
بلدية، إلى جانب حديقة البلفدير )حديقة وطنية 
تأسســت عام 1882 شــمال غرب العاصمة( التي 
تعاني من غياب وســائل النقل إليها، علاوة على 

أنها تضم هكتارات غير مهيأة«.
العاصمة(،  قلــب  )في  العتيقة  المدينــة  و«في 
المصنفة من قبل اليونيسكو تراثا إنسانيا«، تقول، 
»هناك بنايات آيلة للســقوط، ولا بــد من حلول 
تأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي لسكانها ممن لا 
يمكن الإلقاء بهم في الشارع«  .كما تعاني العاصمة 
أيضا من معضلة إيجاد مصبات للفضلات المنزلية، 
في إشــكال لفتت المرشــحة أنه يمكن أن يحلّ عبر 

»تثمين الفضلات وتحويلها إلى مصدر للطاقة«.
بالنســبة لعبد الرحيم، فــإن »تونس جميلة، 
ونريدهــا أكثر جمــالا، وهنا يأتــي دور المواطن 

والشباب«.
وأضافت  شــعارنا هو »بلديتك مســؤوليتك« 
)الشــعار الانتخابــي المركــزي لقائمــات حركة 
النهضــة بالانتخابات البلديــة(، وهو موجه لكل 

مواطن.
وأكدت أن وعود قائمتهــا »موضوعية وعادية 
وليست خيالية، وعندما يتم تفعيلها، فإن المواطن 

سيستعيد ثقته في تجربة الانتقال الديمقراطي«.
ولفتت أنه في الوقت الذي »نحتفل فيه بتونس 
بانطلاق الحملــة الانتخابية البلدية، هناك بلدان 
أخرى تواجه القنابل والصواريخ.« ، في إشــارة 

إلى أهمية مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

 التنمية المحلية العادلة 

وفي معرض حديثها عن التنمية المحلية، قالت 
عبد الرحيــم إن »للبلديات مــوارد ذاتية وأخرى 
مشــتركة، ما يعني أن منح الســلطة للبلدية، من 
شــأنه أن يحفز المجلس البلــدي لتكثيف موارده 

المحلية«.
أما في ما يخص المناطــق الداخلية، فاعتبرت 
أنه »على الدولة المساهمة في تنميتها وفق ما أقره 
الدســتور من تمييز ايجابي، عبر موارد تخصص 
لهذه البلديات، حتى تقوم بأعمالها على أحســن 

ما يرام«.
وبخصوص برنامج حركتها، قالت إنه يشــمل 
أيضــا »ترشــيد الاســتهلاك، وترشــيد الطاقة، 
واســتغلال الطاقــات المتجــددة، ولدينا تصور 
حول اســتغلال مبدأ العقوبات البديلة )الحكم في 

الجرائم الخفيفة( بالخدمة للصالح العام«.
ودعت عبــد الرحيــم مجلس نواب الشــعب 
)البرلمان( في بلادها، إلــى »المصادقة على قانون 
يســمح بأن تكون الشــرطة البلدية تحت سلطة 

البلديات«. 
وحول ســبل إدارة البلدية إثــر الانتخابات، 
قالت المرشــحة »أنا شــخصيا توافقيــة إلى أبعد 
الحدود، ولا يمكــن اليوم أن تحكــم تونس دون 

التوافق«.
وأضافت »صحيح أن للمعارضة دوراً كبيراً في 
تعديل بعض المواقف وبعض السياســات، ولكن 

التوافق هو القادر على إنقاذ تونس«. 
وبخصــوص التوافــق مــع »نــداء تونس« 
أبــرز منافس لحركــة »النهضة« في  الذي يعتبر 
الانتخابات البلدية، لفتت إلى أن »التوافق تحدده 
نتائج الانتخابــات، ويمكن توســيع دائرته بين 
مختلف الأحزاب، وهو خيــار اعتمدناه في وقت 

سابق«.

الحكم المحلي والمواطن

عبــد الرحيــم اعترفــت بـــ »فتــور«  حملة 
الانتخابــات البلدية حتى الآن، مشــيرة إلى أنه 
»يمكن ملاحظته ذلك، فالناخب التونســي شارك 
)منذ الثورة( فــي 3 عمليات انتخابية )انتخابات 
البرلمــان المؤقت فــي 2011 وبرلمانية ورئاســية 
2014(، وكان ســقف الوعود التي قدمت له عاليا 

بنى عليها أحلاما كبيرة«.
واستدركت »غير أن تفعيل تلك الوعود، أورث 
المواطن شعوراً بالإحباط والعزوف، ونحن دورنا 

إعادة الثقة له في الانتخابات«.
وتابعــت »قد تكون نســبة المشــاركة أقل من 
الانتخابــات الماضيــة، ولكن أنا أقــدر أن نجاح 
تجربة السلطة المحلية ســيعيد للمواطن ثقته في 

السياسة والانتخابات«. 
وأكــدت عبــد الرحيم إصــرار قائمتهــا على 
»نحن  قائلة:  الانتخابيــة،  الحملات  فتور  تجاوز 
على اتصــال يومــي بالمواطــن، ويصادفنا فاقد 
الثقة والمتردد، وكذلــك المتحمس، ونتفهم الوضع 
الصعــب للبلاد، ولكــن لن نتخلى عــن واجبنا، 

ونحاول التقدم ببلادنا، ومعاً سننقذها«.
وانطلقت، السّــبت الماضي، حملات المرشحين 
في الانتخابــات البلدية التونســية، الأولى منذ 
ثــورة عــام 2011، وتتواصل حتــى 4 مايو/أيار 

المقبل.
وبلــغ عدد الناخبين المســجلين 5 ملايين و369 
ألفاً، من دون احتســاب المغتربين ممن لا تشملهم 

الانتخابات البلدية. )الأناضول(

مرشحة حركة »النهضة« للبلديات: فوزي في العاصمة التونسية رسالة للعالم ولا بديل عن التوافق 

مدوّنوها يطالبون بضمانات ورقابة دولية أولًا

إنقسام في أوساط المعارضة الموريتانية بين مدافعين عن المشاركة في الانتخابات ومهددين بالمقاطعة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الانتقــادات لقوات الجنــرال خليفة حفتر،  تصاعدت 
حيــث اتهمها البعــض بارتكاب المزيد مــن »الجرائم« في 
مدينة »درنة« شــرق البلاد، فيما كشــف خبير دولي عن 
مقتل عناصر من الجيش المصري فــي الصراع الدائر على 
الســلطة في مدينة بنغازي. وكتب العميد يحيى أســطى 
عمــر الُمكلف بالملف الأمني في درنة )شــمال شــرق( على 
صفحته فــي موقع »فيســبوك« بعنوان »جرائــم تتبعها 
جرائم«: »تُرتكب جريمــة وبعدها ترتكب أكبر وأفظع منها 
لكي تُنسى ما قبلها. فهل يوجد أكثر إجراماً من داعش؟ انها 
الكرامة )قوات حفتر( فهي من ســاندت وساعدت وهربت 
داعش من درنــة وبنغازي وقد ســجل التاريخ ذلك. فهي 
غطاء لتدخلات الخارحيه بكل مخططاتها الاستخباراتية 
وبدون اســتحياء وللاســف تــورط وانجــر الكثير في 
عمليــة الكرامة التي هي النكبة الحقيقيــة في تاريخ ليبيا 
الحديث. وفــي مخطط لصناعة الجريمــة المنظمة وتحت 
شــماعة الارهاب الكاذبة خارج القانون ارتكبت إعدامات 
في الشــوارع وألقيت الجثث في مكبات القمامة، ونبشت 

القبور ومثلت بالجثث«.
الطيران  الوطنية بدخول  الســيادة  »انتهكت  وأضاف 
الاجنبي الذي قصــف وهدم البيوت على ســاكنيها فقتل 
النســاء والاطفال بدم بارد. فــكان الحصار على درنة هو 
الارهاب بكل معانيه )قولًا وفعلًا(، عقاب جماعي وجريمة 
حرب على درنــة وأهلها، منع الدواء والغــذاء والبنزين 
والغــاز والدقيق. خطف وتغييب وســجن علــى الهويه 
خارج القانون ، اســتيلاء ومصادرة أرزاق المواطنين من 

مزارع ومساكن واستراحات وسيارات بحجة الارهاب«.
وكتــب الباحــث والمحلل السياســي جمــال الحاجي 
»البعض من ضباط الجيش - هروبا من الواجب والامانة 
الموكلــة إليهــم - يتذرعون بأنهــم ملتزمــون بالقانون 
والتراتبيــة، وفي ذات الوقت ينتظــرون قائدهم )حفتر( 
المرشح من دويلة تعيش على الدعارة وافتخر بذلك. والله 

المحيط لا يطهركم يا من تســمون جيــش. فهل تنتظرون 
الاوامر من صعلوك عينه مرتشــي فاســد. اللــه الله أين 
وصل بنا الحال! جنــود وضباط الجيــش الليبي عيبهم 
لا يعلمون بمكانتهــم وحجمهم في نظر الشــعب الليبي، 

لواجبهم أيضاً«.
 من جانب آخر، تحدث الباحث محمود رفعت منســق 
»مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا« عن ســقوط قتلى 
من الجيش المصري في الصراع الدائر على خلافة حفتر في 
مدينة بنغازي، حيث كتب عل صفحته في موقع »تويتر«: 
»التصعيد الذي حدث فجأة في سيناء على مدار الأسبوع 
الماضي وإعلان المتحدث العسكرى باسم الجيش المصري 
عن مقتل أفــراد من الجيش المصري وادعــاؤه أنهم قتلوا 
في ســيناء )هو( محــض كذب للتغطية علــى مقتل أفراد 
مــن جيش مصر في  بنغازي، حيث هنــاك صراع الآن بين 

المليشيات إستعر بعد محاولة اغتيال الناظوري«.
على صعيد آخر، أكد الدبلوماســي الســابق إبراهيم 
قرادة أن »المليشــيات والتدخل الخارجي هما أصل الداء 
ورأس البلاء في ليبيــا«، حيث اعتبر أن الاطراف الدولية 
ليســت جادة في حل الأزمــة القائمة في البلاد »بســبب 
تنافســها، أو لأهداف أكبر تكون على حساب ليبيا )فضلا 
عن( تعنّت الاطراف السياســية الليبية، ورفضها التنازل 
على ما تعتبره مكاســب شــرعية وحصرية لها، وسطوة 
واستشراء وانتشــار التطرف، وخصوصا المنهج السلفي 
المدخلي، وخوف السلطات والناس منه، وتمكن المليشيات 
وســيطرتها على مفاصل في الدولة، إما مباشــرة أو عبر 
أعوان أو بالتهديد وعدم وعي وجدية النخب السياســية 
والحزبية، وســعي بعضها لتســبيق مصالحها الضيقة، 
والاعــام الممول من الخارج، ســواء قنــوات تلفزيونية 
أو جيــوش الكترونية فــي التواصــل الاجتماعي، وفقد 
الوســاطة الدولية لثقــة الكثير من الاطــراف، لدرجة ان 

البعض يصنفها كطرف سياسي غير محايد«.
وتعيش ليبيا فوضى سياســية وأمنية مســتمرة منذ 
ســقوط نظام معمر القذافي قبل سبع سنوات، حيث تتهم 
عدة أطــراف ليبية عدداً مــن الدول الإقليميــة والدولية 
بتمديــد عمر هذا الأزمة عبر دعم أطراف سياســية معينة 

ومحاولة إفشال أي محاولة للمصالحة في البلاد.
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شؤون عربية وعالمية

الانتخابات تكشف مواقف ومصير أبرز  قيادات ابتعدت عن حزب العدالة والتنمية الحاكم

داود أوغلو يدعم أردوغان وأرينتش يختار الحياد وغُل يفشل في كسب إجماع المعارضة 
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

منــذ إعــان الرئيــس التركي رجــب طيب 
أردوغان رسمياً عقد انتخابات برلمانية ورئاسية 
مبكــرة في تركيــا فــي الرابع والعشــرين من 
حزيــران/ يونيو المقبل، اتجهــت الأنظار لمعرفة 
مواقــف وتوجهات ٣ مــن أبرز قيــادات حزب 
العدالــة والتنمية الحاكم ابتعــدوا عن التنظيم 
في السنوات الأخيرة نتيجة خلافات متفاوتة مع 

الحزب وأردوغان بشكل مباشر.
هذه القيــادات هي الرئيس التركي الســابق 
عبد اللــه غُل، ورئيس البرلمان الســابق بولنت 
أرنتش، ورئيــس الوزراء الســابق أحمد داود 
أوغلو، وجميعهم قياديون بارزين لديهم مكانتهم 
السياسية والشــعبية، وقدرتهم على التأثير في 

مجرى الانتخابات المقبلة.
وعقب أيــام طويلة مــن الجــدل والتكهنات 
والتســريبات، حســم داود أوغلو موقفه بدعم 
أردوغــان، فيما ســبقه أرينتش بإعلان يشــبه 
»إعلان الحياد«، وبينمــا لا يزال الموقف النهائي 
والرسمي لعبد الله غًل غامضاً، إلا أن التطورات 
كشفت فشله في كسب إجماع المعارضة لأن يكون 

مرشحها التوافقي ضد الرئيس أردوغان.
والقــادة الثلاثــة خاضــوا خلافات ســرية 
وأخرى علنية مع قيادة حــزب العدالة والتنمية 
وأردوغان بشــكل شخصي بســبب العديد من 
البلاد  أبرزهــا نظرتهم لطريقة قيــادة  القضايا 
والموقف من مســاعي أردوغــان لتطبيق النظام 

الرئاسي وتعزيز صلاحياته التنفيذية.
ومنــذ الإعلان عن الانتخابــات المبكرة جرت 
أحاديث واســعة في تركيا عــن إمكانية انضمام 
القــادة الثلاثة إلــى تحالف معــارض للرئيس 
السياســية  الأوســاط  وتتبعــت  أردوغــان، 
ولقائاتهــم  تحركاتهــم  التركيــة  والإعلاميــة 
وتصريحاتهم على مدار الســاعة طــوال الأيام 

الماضية.

أحمد داود أوغلو 

داود أوغلــو أحد أبرز قيــادات حزب العدالة 
والتنميــة ورئيــس الوزراء الســابق، حســم 
الخميــس، موقفه وذلــك بالإعلان رســمياً عن 
عدم نيته الترشــح لصالح أي من الأحزاب، لكنه 
لم يكتــف بذلك، وأعلن أنه يؤيــد حزب العدالة 

والتنمية وأردوغان في الانتخابات المقبلة.
وأكــد فــي مؤتمــر صحافــي بأنقــرة دعمه 
لأردوغــان وأنه »لن يمارس السياســة إلا تحت 
سقف العدالة والتنمية«، وشدد على أنه »لا ينوي 
التخلي عن هوية العدالة والتنمية وأن ترشــيح 
أردوغان هو قــرار الحزب بالإجماع«، وقال: »لن 
أترشــح للانتخابات البرلمانيــة المقبلة، وهذا لا 
يعني أنني ســأتخلى عن الكفاح السياســي، بل 
على العكس ســأواصل العمل مــن أجل مصلحة 
البلاد والشعب، ولســت من الطامعين بمناصب 

أخرى في المستقبل«.
موقف داود أوغلو لم يكن مفاجئاً كثيراً كونه 
أظهر خلال الأسابيع الماضية تقارباً لافتاً وجديدا 
مع الحزب، حيث شــارك قبل نحو شهرين لأول 

مرة من فتــرة طويلة في الاجتماع الأســبوعي 
لنواب الحزب الحاكم وجلس إلى جانب أردوغان 
ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وذلك عقب أيام 
من اجتماع مطول عقده مــع أردوغان في القصر 

الرئاسي لم يعلن عنه بشكل رسمي آنذاك.
ومنذ الإطاحة به من منصب رئاســة الوزراء، 
ابتعــد داود أوغلــو كثيــراً عن حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم وتوقف عن المشــاركة في معظم 
الفعاليات السياســية في البــاد، كما أنه امتنع 
بشــكل كبير عن حضــور الاجتماع الأســبوعي 
لنواب الحــزب ولقــاءا أردوغــان الدورية مع 

النواب.

بولنت أرينتش

وحســم بولنــت أرينتــش القيــادي البارز 
في حــزب العدالة والتنمية والرئيس الســابق 
للبرلمان التركي بولنــت أرينتش موقفه بأنه لن 
يكون جزئاً من أي تحالف معارض ضد أردوغان 
فــي الانتخابات المقبلــة، لكنه أعلــن »حياده« 
بتأكيــده على أنــه توقف عن العمل السياســي 

الفعال والمباشر.
وعقــب تكهنات عــن احتمــال انضمامه إلى 
تحالف معــارض لأردوغان والأنبــاء عن لقائه 
مع عبد الله غُل الذي طرح اســمه مرشحاً لتكتل 
المعارضة التركيــة، عقد أردوغان لقاءاً مطولًا مع 

أرينتش في أنقرة، بدعوة من الرئيس.
وعقب اللقاء قال أرينتش إنه لا يعتزم العودة 
إلى الحياة السياسية أو المشاركة في أي عمل من 
شــأنه أن يضر بحزب العدالة والتنمية وزعيمه 

)أردوغان(، ما اعتبر بمثابــة إعلان صريح عن 
التزامه الحياد في الانتخابات المقبلة.

عبد الله غًل

النهائيــة لدواد أوغلو  ومع اتضاح المواقف 
وأرينتــش، لــم يتضح بعــد الموقــف النهائي 
للرئيس الســابق عبــد الله غًل الذي كشــفت 
التطورات فــي الأيام الماضية أنه كان يســعى 
إلى الحصول على أكبر إجماع ممكن للمعارضة 

التركية للترشح للرئاسة مقابل أردوغان.
لكن على الرغــم من الغموض الــذي ما زال 
يحيط الموقف الرســمي والنهائي لعبد الله غًل، 
إلا أن التطورات والمواقف الأخيرة كشــفت عن 
فشل الأخير في الحصول على الإجماع المطلوب 
وبالتالــي تراجــع فرصه في الترشــح بدرجة 
التركية  المعارضــة  أطراف في  كبيرة. وســعت 
طــوال الأيام الماضيــة إلى التوصــل لتفاهمات 
بين أحــزاب الشــعب الجمهوري أكبــر أحزاب 
المعارضة، وحزب الســعادة، والحزب »الجيد«، 
ليكون عبــد الله غًل مرشــحاً توافقيــاً لها في 
الانتخابات لتعزيز فرصها في مواجهة أردوغان.
وبينما شددت ميرال أكشينار زعيمة الحزب 
أنها متمسكة بترشحها للانتخابات  الجيد على 
الرئاســية، أعلنت قيــادات بــارزة من حزب 
الشــعب الجمهوري رفضها لترشــيح عبد الله 
غًــل معتبرين أن هــذا الأمر لم ولــن يكون في 
الكتلة  رئيس  نائب  قال  والأربعاء،  المســتقبل. 
البرلمانية للحزب أوزغور أوزل: »ترشــيح عبد 
اللــه غُل، )لانتخابات الرئاســة( غير وارد في 

أجندتنا، لا في الحاضر ولا في المستقبل«. وتابع 
»ليس من الممكن لنا إجراء نقاش حول اسم عبد 
الله غل، الذي قد يكون مرشح حزب السعادة.. 
حزبنا في مرحلة اختيار شخص لا يعارضه أي 
من أعضائه، ويمكنه أن يحــوّل أملنا المتصاعد 

إلى موجة كبيرة«.
وعلى الرغم من أن زعيم الحزب الجمهوري 
كمال كليتشــدار أوغلــو ابدى انفتاحــاً كبيراً 
على القبول بأي مرشــح يمكن أن تتوافق عليه 
الانتخابات  فــي  أردوغان  لإســقاط  المعارضة 
المقبلة، إلا أنه واجه رفضاً كبيراً لترشيح غًل من 

قيادات بارزة في الحزب، وقال محرم إنجي أحد 
أبرز قيادات الحزب: »لــو خيرت بين أردوغان 

وعبد الله غًل لانتخبت أردوغان«.
وفي ظــل هذه التطــورات، يرجح مراقبون 
تراجــع عبــد الله غُــل عــن فكرة الترشــح 
للانتخابــات ممثــاً عن حزب الســعادة فقط 
أو أحــزاب صغيرة لا توفر لــه الحد الأدنى من 
فرص المنافســة القوية والفوز في الانتخابات 
المقبلة، إلا في حال حصول تغيرات مفاجئة في 
الســاعات الأخيرة على صعيد قبول المعارضة 

بدعمه ولو بشكل غير رسمي في الانتخابات.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

ذكر مصدر سياسي أن الحكومة اليمنية 
لممارســة  البدائل  أفضل  عن  حاليا  تبحث 
نشــاطها في داخل اليمن، بعــد أن تعثر 
اتخذتها  التي  عــدن،  محافظة  في  بقاؤها 
الحكومة عاصمة مؤقتــه لها، منذ احتلال 
الانقلابيــن الحوثيــن للعاصمة صنعاء 

قبل نحو 3 سنوات.
»الحكومة  ان  العربي(  لـ)القدس  وقال 
كبيرة  ضغوطا  تواجــه  أصبحت  اليمنية 
استقرارها  بضرورة  والخارج  الداخل  من 
وممارسة نشاطها في داخل اليمن، لإزالة 
توصيــف حكومة المنفى عنهــا، وبالتالي 
سعت خلال الفترة الأخيرة إلى البحث عن 
)بدائل آمنة( داخل اليمن لممارسة نشاطها 
فيها، بعد أن تعسّر استقرارها في محافظة 

عدن، خلال الثلاث سنوات الماضية«.
لم  اليمنيــة  »الحكومــة  أن  وأوضــح 
تشــعر بالأمان فــي محافظة عــدن، إثر 
القبضــة الأمنيــة الإماراتيــة عليها منذ 
تحرير المحافظة من ميليشــيا الانقلابيين 
النفوذ  الحوثيين، قبل ثلاث سنوات، وأن 
الإماراتــي في عــدن أصبح هو المســيطر 
والمهيمن على كل شــيء فيهــا، لدرجة أن 
خارج  أصبحت  اليمنية  الحكومة  ســلطة 

التغطية ولا محل من الإعراب«.
وتعرضت الحكومــة اليمنية مرارا إلى 
ميليشيا  مع  مسلحة  ومواجهات  صدامات 
الحــزام الأمنــي لمحافظة عــدن، التابعة 
للقوات الإماراتية في اليمن، والتي تمردت 
علــى ســلطات الدولة في اليمــن بقيادة 
الرئيس عبدربه منصــور هادي، وتتلقى 
تلك الميليشــيا أوامرهــا وتوجيهاتها من 

أبوظبي، عبر أدواتها المحلية في عدن.
ووصلــت ذروة الصدامــات والصراع 
السياســي حد تهديد رئيــس الجمهورية 
في  الجسدية  بالتصفية  الحكومة  ورئيس 
حال اســتقروا في مدينة عدن، لممارســة 
شــرعية  كســطلة  الحكومي،  نشــاطهم 
للبلاد، وأن الإمارات تريد فرض )إجندتها 
الخاصة( بالقوة على محافظة عدن وعلى 
المحافظــات التي تقع نظريا تحت ســلطة 
نفوذ  تحت  وعمليــا  الشــرعية  الحكومة 
القوات الإماراتيــة، والتي توصف مجازا 

بسلطة )المندوب السامي( في اليمن.
وضمن الخطــط الحكومية للبحث عن 
بدائل آمنة لممارســة نشــاطها الحكومي، 
عقــدت الحكومة اليمنية برئاســة رئيس 
الــوزراء أحمد عبيد بن دغــر امس الأول 
الخميــس، اجتماعــاً اســتثنائياً لها في 
في  ســئيون  بمدينة  الحكومــي  المجمــع 
محافظــة حضرموت، شــرقي اليمن، بعد 
أن تعثر انعقادها في مدينة عدن بســبب 

التهديدات الأمنية المدعومة من الإمارات.
يعد  الذي  الحكومي  الاجتماع  هذا  وفي 

الأول من نوعه في مدينة سيئون البعيدة 
عن القبضة الأمنيــة الإماراتية قال رئيس 
الحكومة بن دغــر، ان انعقاد الحكومة في 
مدينة ســيئون بحضــور غالبية اعضاء 
الحكومة »خير دليــل على أن نقول للعالم 
وواديها  مديرياتهــا  بــكل  حضرموت  أن 
وصحرائها آمنه ومســتقرة ولن نســمح 
بالعبث بأمنها واستقرارها وسنسعى بكل 
الجهود لمحاربة الٍارهــاب والتطرف أينما 

وجد«. 
وأضاف »نحن هنا لنقوم بتثبيت دعائم 

الدولة في الوادي والصحراء وحضرموت 
واليمن عامة وســنحقق النصر بإذن الله 
ومشروعها  الحوثية  الميليشــيا  وسنهزم 
وســنمضي  العنصري  الطائفي  الإيراني 
قدما نحو تأســيس الدولة الاتحادية من 
سته أقاليم الذي اتفقنا عليها في مخرجات 

الحوار الوطني«. 
الشــرعية  اليمنية  الحكومة  وتعانــي 
من )تبعات الاســتعانة( بقوات التحالف 
العربي التي ســاهمت فــي تحرير بعض 
المحافظات اليمنية من ميليشيا الانقلابيين 
الحوثيــن لكنها خلقت ميليشــيا جديدة 
تابعــة لهــا، بإجنــدة إماراتيــة بغرض 
الســيطرة على الموانــئ البحرية اليمنية 
على الشريط الســاحلي المطل على خليج 
عدن والبحر الأحمر، وهــو ما خلق حالة 
اليمني  الشــارع  لدى  واســعة  اســتياء 
الذي يشــعر أنه وقع بين )فكي كماشــة( 
الإمارات،  وميليشــيا  الحوثي  ميليشــيا 
والتي تتســاوى في الممارســات القمعية 
للمواطنــن اليمنيــن المخالفــن لرأيها، 
وتفــرط في الانتهاكات لحقوق الإنســان 
في أماكن سيطرتها، وفقا لتقارير المنظمات 

الحقوقية المحلية والدولية.
إلى ذلك، ألغى مبعــوث الأمم المتحدة 
جريفيث،  مارتــن  اليمن،  إلــى  الخاص 
زيارة إلــى العاصمة اليمنية صنعاء كان 
مقــررة الســبت المقبل، ضمن مســاعيه 
إلى إحياء عملية السلام، حسب مصادر 

مقربة منه.
المبعوث  وقالــت مصــادر مقربة مــن 
الأممي، إن جريفيث ألغى زيارته لصنعاء؛ 
جراء انشغال الحوثيين، السبت، بمراسم 
تشييع جثمان الرجل الثاني في الجماعة، 
صالح الصماد، رئيس ما يُسمى بـالمجلس 
السياســي الأعلــي، الذي قتــل في غارة 

للتحالف العربي، الخميس الماضي.

غريفيث يلغي زيارة صنعاء للانشغال في جنازة الصماد

اليمن: الحكومة تبحث عن بدائل آمنة في الداخل
إثر تعثر بقائها في عدن وتعقد أول اجتماعاتها في حضرموت  

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أثناء زيارته لحضرموت شرق البلاد

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتقل جهاز اســتخبارات الحرس الثوري الإيراني »عباس 
عدالــت« وهو أســتاذ مزدوج الجنســية إيرانــي ـ بريطاني، 
ومختص في فرعي الرياضيــات والكمبيوتر بإمبريال كوليدج 
لندن وأســس حملة دعائية كبيرة في المملكة المتحدة لمعارضة 

الحرب والعقوبات على إيران.
وأفادت وكالة »دويتشــه فيله« للأنباء الرســمية الألمانية 
بأن الســلطات الأمنيــة الإيراني اعتقلت عبــاس عدالت يوم 
15 نيســان/ أبريل الحالي بدعوى بأنه عميــل لبريطانيا وأنه 
يدعم التيارين الإيرانيين اللذين تصفهما الجمهورية الإسلامية 
بـ»تيار الانحــراف« و»تيــار الفتنة«، بالإشــارة إلى جماعة 
الرئيــس الإيراني الســابق المتشــدد محمود أحمــدي نجاد، 
والحركة الخضــراء الإصلاحيــة التي قامــت بالاحتجاجات 
واســعة عام 2009 على خلفية تزوير النتائج الرئاسية لصالح 

أحمدي نجاد.
وأثار توجيه محكمة الثورة الإسلامية تهما ملفقة إلى أستاذ 
إمبريال كوليدج لندن في دعمه لتيارين سياســيين معارضين 
لبعضهما البعض إلى حد العداوة، استغراب العديد من المحللين 
والمراقبين للشأن الإيراني، فضلًا عن سخرية العديد من المواقع 

وشبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية للائحة الاتهام.
ورفضت محكمة الثورة الإفراج عــن عباس عدالت رغم أن 

ذويه وفروا الضمان المالي اللازم.
وضبطــت قوات الحــرس الثوري الوســائل الشــخصية 
للأستاذ الإيراني البريطاني ومنها جهاز الحاسوب، أثناء إلقاء 

القبض عليه في منزله الشخصي في إيران.
واشــتهر عباس عدالت بتدشــينه حملة دعائية كبيرة في 
بريطانيــا ضد الحرب والعقوبات على الجمهورية الإســامية 

الإيرانية، وأنــه كتب مقالات عديدة فــي الصحف البريطانية 
ومنها »غارديان« لصالح النظام الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تدرس الأمور لكسب 
المزيد من المعلومات من خلال السلطات الإيرانية.

وأعلن مســؤولو حملة الدفاع عن حقوق الإنسان الإيرانيين 
بأن طهــران تعتقل ما لا يقل عــن 30 مواطنــا إيرانيا مزدوج 

الجنسية.
واشتهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتقال مواطنيها 
مزدوجــي الجنســية، واســتخدامهم كرهائن لابتــزاز الدول 
الغربية ونــزع امتيازات اقتصادية وتنازلات سياســية منها. 
وفــي عام 2015، أفرجت إيران عــن 5 مواطنين أمريكيين مقابل 
إفراج إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما، عن 400 
مليــون دولار من أموالها المجمدة هناك منــذ ثورة 1979، ودفع 

مبلغ مليار و300 مليون دولار غرامة لتجميدها لفترة 36 عاماً.
وكان كاووس ســيد إمامــي، الأســتاذ الجامعــي الإيراني 
الكندي، أحد أشــهر ضحايا هذا الأســلوب للنظــام الإيراني، 
خاصةً وأنــه كان من أهم معارضي تدميــر المحميات الطبيعية 
وبناء الحــرس الثوري قواعد صاروخية فيها بهدف التســتر 
عليها. وكانت والدة »محمد رضا هاشمي نبي« المواطن الإيراني 
البريطاني، قد كشــفت 8 شــباط/ فبراير الماضي لأول مرة أن 
الحرس الثــوري الإيراني اعتقــل أبنها فــي 23 كانون الأول/ 
ديسمبر 2016، وأوضحت آمنة حيدري أن ابنها هو أحد معوقي 
حرب السنوات الثماني بين إيران والعراق، وأنه في الخمسين 
من عمــره، وأنه عاد إلى إيــران بعد 13عامــاً ليلتقي بوالده. 
وأضافت أن الحرس الثوري اعتقل »محمد رضا هاشــمي نبي« 
فور وصولــه إلى مطار طهران الدولي قادماً من بريطانيا، وأنه 
تم نقله إلى سجن »إيفين« السيء الصيت بطهران، وأن زوجها 

توفي من دون أن يسمح له الحرس الثوري بلقاء ابنه.
وكان اعتقال إيــران المواطنة البريطانيــة الإيرانية نازنين 
زاغري رتكليــف، في آذار/ مارس 2016، قــد أثار ضجة كبيرة 

فــي العلاقات بين البلدين، وحكمت محكمة الثورة الإســامية 
الإيرانيــة على نازنين وهي من موظفي مؤسســة »تومســون 
رويترز« الخيرية، 5 ســنوات ســجن بتهمة »المحاولة لإسقاط 

النظام«.
وألقى الحرس الثوري القبض على مواطن بريطاني إيراني 
آخر باسم »كمال فروغي« وهو في 78 من عمره، في 5 أيار/ مايو 
2011، وأمضى فروغي أكثر من 18 شــهر في الزنزانة الانفرادية 
تحت تعذيب قاســي، وبعــد ذلك حكمت عليــه محكمة الثورة 

بالسجن لـ 7 سنوات بتهمة التجسس.
وأحد أشــهر الســجناء الآخرين الذين تســتخدمهم إيران 
كرهائــن للضغط على الــدول الغربية، هو نــزار زكا الذي تم 
اختطافه بعد ما غادر فندقه في 18 أيلول/ ســبتمبر 2015 راكباً 
ســيارة الأجرة الخاصة للمطــار في طهران. ووصــل زكا إلى 
طهران بدعوة رسمية من مستشارة الرئيس الإيراني للشؤون 
المواطنة، شهيندخت مولاوردي، للمشاركة في »المؤتمر الدولي 
حول دور المرأة في التنمية المســتدامة« في 11 أيلول/ســبتمبر 
2015. وألقى كلمته بعنوان »اســتخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لتعزيــز دور المرأة«، بحضور مســاعدة الرئيس 
الإيراني لشؤون النســاء والعائلة، ووزير الصناعة والمناجم 
والتجــارة محمد رضا نعمــت زادة، ووزيــر الزراعة محمود 

حجتي، ووزير العمل والرفاه الإيراني علي ربيعي.
فضلًا على ذلك اعتقل الحرس الثوري الإيراني جيائو وانغ 
هو المحقق في جامعة »برينســتون« الأمريكية، الذي ذهب إلى 
إيران لإجراء دراســة على الوثائق التاريخية وبتنســيق مع 
وزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، وحكمت عليه محكمة الثورة 

بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.
وقبيل زيارته إلى واشنطن لإلقائه كلمة في مجلس العلاقات 
الخارجيــة الأمريكي، طالــب وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جواد ظريف، واشــنطن بإجراء مفاوضات ثنائية حول كيفية 

الإفراج عن السجناء لدى البلدين.

مراقبون يرون أن طهران تعتقل مواطنيها مزدوجي الجنسية لابتزاز الغرب

الحرس الثوري يعتقل أستاذا في »إمبريال كوليج« لندن
واشنطن ـ » القدس العربي«  عارض الحرب والعقوبات على إيران

من رائد صالحة: 

نظرت المحكمــة الدســتورية العليا فــي الولايات 
المتحدة في مســائل حساســة ومثيرة للجــدل أثناء 
مناقشــة قرار حظر الســفر من بعض الــدول العربية 
والإســامية لأمريكا بما فــي ذلك اتهامــات للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بتصريحاته وتغريداته 
المناهضة للمســلمين، قبــل وبعد فــوزه بالانتخابات 
ومدى تأثير أقواله شــديدة التعصب على قرار الحظر 
اذ وعد ترامب بحظر الهجرة من الدول الإسلامية اثناء 
حملته الانتخابية قائلا »الإســام يكرهنا« وان أمريكا 

لديها مشاكل مع المسلمين.
وحاول محامو ترامب إقناع المحكمة ان الحظر الذي 
أصبح ســاري المفعول بعد ثلاث مراجعات قانونية لا 
علاقة لــه بالدين في حين حاولت ولايــة هاواي التي 
قدمت حججا شــفوية أمام الحكمة إقنــاع القضاة ان 
تصريحات ترامب واضحة وواســعة ضــد أبناء دين 
معين وان الحظر ينتهك فقرة تأسيســية في الدستور 

تمنع الحكومة من تفضيل او نكران أي دين.
 وقال قانونيون ان القضية هي بلا شــك حالة غير 
عادية وانهم لا يســتطيعون التفكير في مثال آخر على 
محكمة يطلب منها ان تقرر ما إذا كانت افعال رئيس ما 
قد تعرضت للفساد بســبب العداء العرقي او الديني، 
وأوضح هلاولود كيوه، استاذ القانون في جامعة ييل 
والمسؤول الســابق في وزارة الخارجية في عهد باراك 
أوباما، ان هــذه الحالة متطرفة للغايــة لأنها تتضمن 
البحث عن أدلة في سجل التحيز لصاحب مرتبة قيادية 

مشيرا إلى المحكمة لا يمكنها تجاهل ذلك.
وقرأ ممثلو هاواي ورقة الاتهام والأدلة ضد الرئيس 
الأمريكي، بما في ذلــك التغريدات  والتعليقات الضالة 

التي ظهرت اثناء حملة ترامب لحظر سفر المسلمين إلى 
الولايات المتحدة ونشــر الاتهامات القائلة ان المسلمين 
يشــكلون خطرا، وقدم محامــو الولايــة التغريدات 
والبيانات التى نشــرها ترامب بعد توليه المنصب، بما 

في ذلك إعادة نشره لمقاطع فيديو معادية للمسلمين.
ودافعت الحكومة الأمريكية عن تعليقات )الرئيس( 
وحاولت تفسير قيام ترامب بإعادة نشر أشرطة فيديو 
دعائية عادية للمسلمين على تويتر في تشرين الثاني/

نوفمبر 2017   من بينها شــريط فيديو عنوانه )المسلم 
يدمر تمثال مــريم العذراء(، وآخــر عنوانه )الغوغاء 
المســلم يضرب مراهقــا ويرميه من ســطح البناية(، 
وثالث عنوانه )المهاجر المســلم يضرب صبيا هولنديا 

يمشى على عكازات(.
وزعمت الحكومة الأمريكيــة ان لا علاقة بين إعادة 
التغريــدات والأمر التنفيذي بحظر الســفر وقالت ان 
النقاد يتجاهلون العديد مــن تصريحات ترامب التي 
تنكــر العداء الدينــي وتثنى على الإســام، وحذرت 
الحكومة المحكمة بعدم الانخراط في التحليل النفســي 
القضائي لقلب المدقــق، وقالت ان الحجــة القائلة أن 
ترامب يريد حظرا على المســلمين هو تخمين فقط وان 
ولاية هاواي ليست لديها أي دليل على ان الرئيس كان 

مدفوعا بالكراهية الدينية.
وقال مراقبــون ان المحكمة ذات الميــول المحافظة لا 
ترغب في الخوض في مشاعر ترامب الشخصية تجاه 
المسلمين في قضية يمكن البت فيها على أسس أقل إثارة 
للجدل رغم عدم ارتياح القضاة للتغريدات، وحتى لو 
كان القضاة يرون ان ترامب كان مدفوعا بشكل جزئي 
بكراهية المســلمين فإن في امكانهم اتخاذ قرار بأن ذلك 
غير ذي صلة بالقضية، وبدلا من ذلك، يمكنهم الالتزام 
بقراءة صارمــة للأمر التنفيذي الصادر عن ترامب وما 
إذا كان فــي حدود الســلطة التنفيذيــة أو يمكنهم ان 
يقرروا ان السياســة تميز بشكل قانوني ضد المسلمين 

بغض النظر عن تصريحات الرئيس.

»الأمريكية العليا« تنظر في ما إذا كانت الكراهية
 الدينية والعرقية دفعت ترامب لحظر سفر مسلمين

البحرين ترفض زيارة وفد لجنة
 حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي 

بروكسل ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي:

كشف أنطونيو بانزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي 
أن حكومة مملكة البحرين رفضت  الســماح بزيارة وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان 

في البرلماني الأوروبي للمملكة، لأجل الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وجاءت تصريحات بنزاري في ختام جلســة الاســتماع التي تحــدث خلالها رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان فــي دولة قطر عن أوضاع حقوق الإنســان في دولة 
قطر، من حيث التحديات والفرص، إلى جانب تداعيات الحصار المفروض على قطر على 

الأوضاع الإنسانية في قطر ودول الحصار.
وخاطب الحاضريــن في القاعة قائلًا: »يؤســفني أن أبلغكم أن مملكــة البحرين قد 
رفضت للأســف دعوتنا لزيارة وفد من البرلمان الأوروبي، بدعوى أسباب فنية، وهذا ما 
لم نكن نتوقعه«... وكان وفد من اللجنة  الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، 

يستعد للقيام بزيارة إلى المملكة البحرين للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها.
 

الفلبين تطلب توضيحات من الكويت
 بعد طرد سفيرها على خلفية أزمة عاملات المنازل

■ مانيلا ـ أ ف ب:طلبت مانيلا توضيحات الخميس بعد طرد سفيرها من الكويت ما اثار صدمة 
لدى سلطات الفلبين وعمق الخلاف الدبلوماســي بين البلدين على خلفية قضية معاملة عاملات 

المنازل في الدولة الخليجية.
وكان البلدان يتعاونــان لحل الخلافات الناجمة عن مقتل عاملة منزل فلبينية عثر على جثتها 

مخبأة في ثلاجة منزل رب عملها في الكويت في وقت سابق هذه السنة.
لكن العلاقات شــهدت تدهورا بعدما نشرت الفلبين الأســبوع الماضي اشرطة فيديو لموظفين 
في ســفارة الكويت يساعدون عاملات منازل فلبينيات على الفرار من منازل ارباب عملهن بسبب 

سوء المعاملة، وهو ما اعتبرته الكويت انتهاكا لسيادتها.
وقدم وزيــر الخارجية الفلبيني الآن بيتــر كايتانو اعتذارا للكويت الثلاثاء لكن مســؤولين 
كويتيين أعلنوا الاربعاء انهم امهلوا الســفير ريناتو فيلا اســبوعا لمغادرة الكويت واســتدعوا 

السفير الكويتي في مانيلا للتشاور.
 وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان انها »وجهت مذكرة دبلوماسية إلى سفارة الكويت 
عبرت فيها عن اســتغرابها الشديد واســتيائها لإعلان الســفير ريناتو بيدرو فيلا شخصا غير 

مرغوب فيه« في الكويت.
وطالب وزير الخارجية في المذكرة بأن تشــرح الحكومة الكويتية اســباب »استمرار اعتقال 
اربعــة فلبينيين وظفتهم الســفارة الفلبينيــة واصدار مذكــرات توقيف بحــق ثلاثة موظفين 
دبلوماسيين«. وقالت مانيلا ان سفارتها وظفت ثلاثة من الفلبينيين الموقوفين بسبب عمليات انقاذ 
عاملات المنازل. واظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 
أن نشــرته وزارة الخارجية الفلبينية الأسبوع الفائت، امرأة تفر من منزل قبل ان تستقل سيارة 
تنتظرها، فيما اظهر مقطع آخر شخصا يركض بسرعة من مكان يبدو كأنه موقع بناء قبل أن يقفز 

في سيارة سوداء. 
وساد غضب في الكويت بعد انتشار مقاطع الفيديو، واعتبرت السلطات الكويتية ان عمليات 

الانقاذ عبر السفارة تعد انتهاكا لسيادتها و»يمكنها أن تضر بالعلاقات بين البلدين«.
وعبر وزير الخارجية الفلبيني امام الصحافيين في ســنغافورة عن عدم موافقته على نشــر 
اشرطة الفيديو لكنه دافع عن عمل موظفي السفارة. وقال في وقت متأخر أمس الخميس »لا نزال 
متفائلين، ونأمل في تحســن الأمور لكننا ايضا مستعدون للأســوأ«، مضيفا ان هناك حوالى 262 

الف فلبيني في الكويت قرابة 60٪ منهم من عاملات المنازل.

داود أوغلو خلال حديث جانبي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

العطش مقبل
أزمة ســد النهضة باتت هاجساً يســيطر على المراقبين للموقف، ومن 
بينهم عبد الله الســناوي في »الشــروق«:«عندما تتفاقــم الأزمات ليس 
بوســع أحد إخفاء الحقيقة، التي سوف ينظرها الناس العاديون في شح 
المياه وانخفاض منســوبها في نهر النيل. بالتبعية ســوف تنخفض على 
نحو غير مســبوق حصة الفرد من المياه، وربما يحدث شيء من التصحر 
في الأراضى الزراعية الحالية، وتتوقف أي رهانات على اســتزراع أراض 
جديدة، فيما الزيادة السكانية ترتفع إلى معدلات قياسية. هناك ضرورات 
تقتضى ترشــيد الميــاه، والمواطن العادي هــو المعنى مباشــرة ــ وهذا 
موضوع مصارحة بالحقائق ودعوة كل من له خبرة أن يجتهد ويساهم في 
إيجاد حلول ممكنة. إذا لم تكن هناك سياســات جديدة ترشد ما تستهلكه 
منتجعات الأثريــاء من مياه، فإن عقاب من يــزرع الأرز، أو أي محاصيل 
أخــرى تتطلب ريا كثيفا ســوف يكون أمــرا عبثيا وداعيــا لاضطرابات 
محتملة. عدالة توزيع الأعباء والتضحيات مســألة حاســمة في مثل هذه 
الأوضاع الصعبة. بالقدر نفسه فإن رفع رواتب الوزراء وكبار المسؤولين 
والامتناع عن أي زيادة في المعاشــات قررتها أحكام قضائية مشروع تذمر 
يصعب معه الحديث عن تماســك وطني في لحظة حرجة تقترب بأكثر مما 
نتوقع. من أخطر مــا قد يحدث ــ بتداعيات أزمة المياه مترافقة مع زيادات 
متوقعة في الأسعار وانخفاض في مستويات المعيشة على نحو لا يحتمل 
ــ أن تتمركز الجماعــات الإرهابية من جديد في بيئة احتقان تســاعدها 
على تقويض أي اســتقرار. العدالة الاجتماعية صمام أمان يصون الدولة 
ويحفظ حياة مواطنيها وأملهم في المســتقبل. توسيع المساحات المشتركة 
ــ بتعبير الرئيس نفســه ــ صمــام أمان آخر، لكنه معطــل. إذا لم تفتح 
شــرايين الإعلام للحوار والتنوع والحق في الاجتهــاد والاختلاف ويرد 
اعتبار السياســة ويفرج عن الشــبان المظلومين خلف جدران السجون 
حسب الوعود الرئاسية والمحبوسين احتياطيا بغير محاكمة، فإن الكلام 
عن أي تماسك وطني يفقد حرمته ومعناه. من صمامات الأمان الضرورية 

تصحيح العلاقات مع القارة الإفريقية«.

المشكلة في الشعب
»مصــر تعاني بالفعل كما يقر محمود خليل فــي »الوطن« من فقر مائي 
شــديد، ولا أحد يعلم على وجه الدقة والتحديد التأثيرات الســلبية لملء 
ســد النهضة الإثيوبي على حصــة مصر من مياه النيــل )55.5 مليار متر 
مكعب(. والمفاوضات - كما هو معلن رســمياً - متعثرة، وبالتالي فنحن 
أمام أزمة، لكــن يبقى أن التعديل الذي أقره »النواب« ســتكون له نتائج 
شــديدة الأثر على واقع الزراعة في مصر. وســوف يؤدي بالضرورة إلى 
خلق أزمات أخــرى كبرى، ما يعني أننا وصلنا إلــى مرحلة لم يعد أمامنا 
فيها ســوى أن نعالــج الأزمة بأزمة، تمامــاً مثل الإنســان العادي الذي 
ضاقت به الحيــاة ولم يعد دخلــه يكفيه فلجأ إلى الســلف، فعالج أزمة 
»ضعف الدخل« بأزمة »ديون«. ويطالــب الكاتب الحكومة التي اقترحت 
التعديل، ومن مجلس النواب الذي أقره، أن توضح لنا خطتها في التعامل 
مــع النتائج المترتبة على هذه الخطوة. محاصــرة زراعة الأرز وغيره من 
المحاصيل الشرهة إلى المياه ستؤدي إلى ارتفاعات متوقعة في أسعار سلع 
أساسية بالنســبة للمصريين، فماذا أعد الوزراء والنواب للتعامل مع هذا 
الموقف؟ مسؤولون رســميون كثر أعلنوا عن إجراءات اقتصادية جديدة 
سوف تتخذها الحكومة بشــأن التخفف من دعم الوقود بنسبة )٪26( 
في الموازنة العامة الجديدة )2018/ 2019(، بالإضافة إلى ارتفاع أســعار 
الكهرباء وأســعار المترو والقطارات وغير ذلك، وهي إجراءات ســتعقد 
معيشــة المواطن أكثر وأكثر. فهل لدى الحكومة تصور معين حول الطريقة 
التي ستنصح بها المواطن للتعامل مع الموجة المتوقعة للغلاء، أو إجراءات 
الحماية الاجتماعية التي تنوى اتخاذها؟ إدارة الأمور بهذه الطريقة تعني 

ببساطة أن الحكومة تحل مشاكلها بتصديرها إلى الشعب«.

لغز السودان
»أعجــب ما في قضية ســد النهضــة كما يشــير فراج إســماعيل في 
»المصريون« التي قامت أساســا علــى نقض اتفاقية الميــاه عام 1959 أن 
الســودان انحاز للطرف الإثيوبي ضد المصري، وهــو انحياز قائم على 
المكايدة ليس غير، رغم أن الســودان هو المستفيد الأكبر من تلك الاتفاقية 
التي رفعــت حصته من مياه نهــر النيل 14.5 مليار، لتصبــح 18.5 مليار 
بعد أن كانت 4 مليــارات فقط بموجب اتفاقيــة 1929، أي نحو ضعفي ما 
اســتفادت منه مصر التي رفعت حصتها 7.5 مليار لتصبح 55.5 مليار بعد 
أن كانت 48 مليارا وفق ما يقول هانــي إبراهيم على صفحته على تويتر، 
التي يتابع من خلالها بشكل هائل ومعمق ما يجري بخصوص سد النهضة 
والشأنين الإثيوبي والسوداني معتمدا على معلومات موثقة ودقيقة. رغم 
ذلك نجد موقف الســودان مناهضا لاتفاقية 1959 وهو موقف غير مفهوم 
وغير مبرر لدرجــة أن هناك من ربط بين إقالة وزير الخارجية الســابق، 
وتصريحــه حول حقوق بلاده في نهر النيل وفق تلك الاتفاقية، وهو ربط 
لســنا متأكدين من صحته، لكنه على أي حال يؤكد أن مسألة سد النهضة 
تقوم على قواعد المكايدة السياسية. في هذا الخصوص نقرأ حوارا خطيرا 
مع خبير المياه الســوداني البروفيســور عاصم المغربي نشرته صحيفة 
»اليوم التالي« الســودانية، لفت نظرنا إليه أيضا الناشط هاني إبراهيم 
على صفحته في تويتر، يؤكد خلاله أن أضرار سد النهضة على بلاده أكثر 
بكثيــر من تلك التي على مصر، وأن الإثيوبيين أنشــأوه بغرض المكايدة، 
وإلا لماذا تركوا الخزانات المدروســة وأيدوا قيام خزان بسعة كبيرة مثل 
سد النهضة، وفي موقع جغرافي ترتفع فيه درجات الحرارة وتصبح نسبة 

التبخر فيه عالية جدا ما يجعله قليل الفوائد«.

الوزارة في المغارة
زيادة مرتبات الوزراء أســفرت عن حالة من الجدل، من بين المشاركين 
فيها أشــرف البربري في »الشروق«: »أســوأ ما أكده قرار مجلس النواب 
بزيادة مرتبات ومعاشــات الوزراء، والمناقشات التي سبقت إقراره، هو 
تصور القائمين على صناعة القرار والتشــريع، أن الوزارة مجرد وظيفة 
يمكــن جذب الكفــاءات إليها بزيــادة راتبها، وأن الوزيــر ليس أكثر من 
شــخص ينظر إلى مرتب الوظيفة الوزارية لكي يقبلها أو يرفضها. المأساة 
أن هذا التصور صحيح، وهو الحقيقة التي تحكم تفكير من يختار الوزراء، 
ثم تحكم تفكير الوزراء أنفســهم لتكون المحصلة مجموعة الموظفين الذين 
ينتظــرون الأوامر والتعليمات لكي ينفذوها، بــدون أي رؤية ولا ابتكار، 
على الرغــم من أن جوهــر العمل الوزاري هــو الرؤية والابتــكار. هذه 
الحقيقة المؤســفة هي أحد أهم أســباب الفشــل الحكومي المتكرر في كل 
الملفات والتدهور المســتور في أوضاع البلاد والعباد على مدى عشــرات 
الســنين. فالوزير الموظف قد يملــك المهارات المهنيــة والعلمية في مجال 
تخصصه، فيكون وزير الصحة طبيبا ماهرا ووزير الرى مهندس ري فذا، 
ووزير الإسكان مهندســا مدنيا ممتازا، لكنه لا يملك الرؤية السياسية ولا 

القدرة على ابتكار حلول للمشــكلات التي تواجه البلاد، وربما لم يكن من 
الأساس يفكر في هذه المشكلات قبل استيزاره، وهذه هي كارثة حكوماتنا 
منذ ســنوات، التي تجعلنا ننتقل من فشل إلى فشل. والحقيقة أن الوزارة 
ليســت وظيفة أبدا، والراتب لا يمكن ولا يجب أن يكون مؤثرا ولو بدرجة 
بســيطة في قرار قبولها أو رفضها، بل أن العكــس هو الصحيح، فالرجل 
الذي ســيقبل الــوزارة لمجرد أنها تضمــن له راتبا مجزيــا لا يصلح لهذا 

المنصب ولا يستحقه«.

ويل للمكذبين
»حد عاوز يرفــع الضغط.. حد عاوز يعلي الســكر.. الجرايد الكدابة.. 
الجرايد اللي كلها كذب«. هذه هي حرفيا العبارات التي كان يروج بها بائع 
الجرايد للصحف والمجلات التي يبيعها داخل السوبرجيت قبل تحركه من 

الموقف.
وللأســف كما يؤكــد الدكتور محمد محفــوظ الكاتب فــي »البداية«: 
»هكذا تحولت نظرة رجل الشــارع للصحف.. فانحدرت من القول الشائع 
الســاخر »كلام جرايد« إلى الوصف الفاضح الجارح »الجرايد الكدابة«. 
لتتحول وسائل الإعلام )مقروءة ومسموعة ومرئية( من مشاعل للتنوير، 
إلــى منصات للكذب والتزوير. ومن ســاحات للتعدد والتنوع البشــري 
الخــاق.. إلى مراكيب وبراطيــش، تدوس على رقاب وشــرف واعتبار 
المعارضين والمخالفين، وتروج للكذب المكشــوف المفضوح، المشبوح على 
الجــدران كلافتــات للدعاية الراقصــة الهابطة المبتذلة التــي تتمرغ في 
وحل المســتبدين، وتشــرعن مخازيهم ومهازلهم بعبارة : آمين. الأوطان 
لا يبنيها الكذب.. ولا يدافع عن اســتقرارها وتقدمها المنافقون المدلسون، 
بل ينهض بها الصادقون. تأســيا بقوله تعالى: »يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين«. )ســورة التوبة - الآية 119(. ولكن يبدو أن 
تجارة البعض هي )الكذب(، مصداقا لقوله ســبحانه: »وتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون«. أما محمد حماد فعلق علــى زيادة المرتبات: نبارك بزيادة 
المرتبات والمعاشات لأصحاب المعالي الوزراء والكبراء وربنا ياخدنا إحنا 

ياشيخ«. 

مستقبل غامض
»لا يزال مشــروع دمج الأحزاب السياســية وحل المخالفــة منها على 
طاولة البرلمــان، وهو ما أصاب كريمة كمال في »المصــري اليوم« بالقلق، 
بعد أن أعلن النائب أحمد رفعت، مقدم المشروع، الانتهاء من مواد القانون 
والبدء في جمع التوقيعات اللازمة لتقديمــه لمجلس النواب، وذلك- كما 
أعلن النائب- لدمج الأحزاب وحل المخالفة منها، وعلى رأســها الأحزاب 
القائمة على أســاس ديني، بحيث تكون الحيــاة الحزبية مقصورة على 
سبعة أحزاب إلى عشــرة أحزاب فقط، وذلك لإثراء الحياة الحزبية. وإذا 
ما كان النائب قد عبر عن أنه لا يعقل أن تكون هناك أحزاب موجودة وهي 
قائمة على أســاس ديني مثل النور والبناء والتنمية الذراع السياســية 
للجماعــة الإســامية المتورطة، كما قــال، في أعمال عنــف وأيضا حزب 
الفضيلة الســلفي والأصالة وحزب العمل كل هذه الأحزاب موجودة رغم 
أنها مخالفة. فالواقع أن هذا الكلام صحيح وهذه الأحزاب مخالفة بالفعل 
طبقا للدستور، لكن ما عبر عنه النائب من أن أحزابا مثل الدستور والجيل 
ومصر القوية، والتيارات التي تدعي المعارضة- طبقا لتعبيره- كلها على 
حد قوله أحزاب مخالفة لا يمكن أن يكون لها وجود، فمن غير المفهوم لماذا 
لا يمكن أن يكون لها وجود إلا إذا كان هذا لأنها أحزاب معارضة، والأســوأ 
أن النائب قد عبر عــن أنه يجب تطهير الحياة السياســية والحزبية من 
الأحزاب القائمة على أســاس دينــي- ويكمل وكذلك الأحــزاب القائمة 
على شــخص واحد، أو الأحزاب التي لا يوجد لها هيكل تنظيمي. اخشــى 
ما تخشــاه الكاتبة أن يكون مشــروع القانون هذا تكأة لتصفية الأحزاب 

المعارضة«.

سرور مكتئب
نتحول بالمعارك على أحد أعوان الديكتاتور حسني مبارك، وهو رئيس 
البرلمان الأســبق فتحي ســرور ويشــنها دندراوي الهواري في »اليوم 
الســابع«: »منذ عام 1986، تاريخ تقلد فتحي سرور منصب وزير التعليم، 
ســيطر الإخوان على هيئات التدريس في الجامعات، وأصبحوا يغرزون 
أفكارهــم المتطرفة في عقول الطلاب، بجانب ما تخربه المدارس الإخوانية 
للعقــول، فوصلنا إلى ما نراه الآن، من انتشــار مخيــف للفكر الإرهابي 

الكارثي.
 الغريب أن الدكتور فتحى ســرور، انزعج، من انتقادي لقبوله الدفاع 
عن 1256 إرهابيًا، منهم محمد مرسي العياط، وخرج علينا ليؤكد أنه يدافع 
عن 7 أشــخاص »قالوا« له إنهم أبرياء، وإنه يدافــع عن القانون وليس 
الإرهابيين. مبرر ســرور حقيقة أريد بها باطل، فنحــن نتعامل مع فتحي 
ســرور ليس كونه محاميًا فقط، وإنما مســؤول مهم طوال 25 عامًا كاملة، 
فأصبح جزءًا مهمًا من ذاكرة تاريخ مصر، تســتوجب النقد والمســاءلة. 
ونســأله كيف ترتضي حضرتك وأنت رجل وقيمة قانونية كبرى أن تدافع 
عن إرهابيين بنــاء على مصطلــح »قالولي«؟.. قالوله، مصطلح شــهير 
للمحامي »خليفة خلف الله خِلف خلاف المحامي« في المســرحية الشهيرة 
»شاهد ماشــفش حاجة« يا دكتور، لا تبرر، واعترف أنك قبلت وبإرادتك 
الدفاع عن رفاق محمد مرســي، وتعلم حضرتــك أن حصولك على براءة 

السبعة، في القضية، ينسحب على براءة الجميع«.

ديمقراطية غائبة
ومــن أبرز معارك أمس ضد الحقبة الناصريــة مقال وجدي زين الدين 
رئيس تحرير »الوفد«: »منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بحل 
الأحزاب السياســية بعد ثورة 1952، والشــعب المصري يكافح من أجل 
الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية. وبعد هذه السنوات الطويلة 
من الزمــن، تبين أن أكبر خطأ وقعت فيه ثــورة 1952، هو ارتكاب جريمة 
في حق الحياة السياســية، عندما تم حل الأحزاب، وأن أكبر ضرر للبلاد 
هو اتباع سياســة الحزب الواحد والفكر الواحــد، لأن ذلك يفصل الناس 
عن واقع الحكم، كما تســبب ذلك في وقوع الكثيــر من الكوارث للبلاد، ما 
جعل أي إنجاز حققته ثورة 1952، محل ريبة وشــك. وبسبب الانتكاسات 
الكثيرة التي تعرضت لهــا تلك الفترة، أدرك عبدالناصــر في عام 1968، 
أهمية التعدديــة الحزبية، بديلًا للحزب والــرأي الواحد، وهذا ما دفعه، 
كما سمعت من الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، أنه كان يعتزم عودة 
الحياة السياسية القائمة على التعددية، لكن المنية وافته قبل أن يبدأ هذه 
الخطوة التي كانت ســتنقل مصر نقلة مهمة في تاريخ الديمقراطية، وهذا 
يؤكــد أن عبدالناصر كانت لديه قناعة تامة فــي أن حزب الرئيس المتفرد 
وحده بالســلطة لا يكفي لتحقيق الحياة السياسية السليمة التي تتمناها 
الجماهير، ولا يخفى على أحد أن نظام الحزب الواحد تســبب في معاناة 

شديدة للشعب، ليــــس سياسياً وحسب بل اقتصادياً واجتماعياً ومنذ 
هذا التاريخ والحياة السياســية تتعرض لنكبات بشــعة، وبسبب الفكر 
الواحد حلت هزيمة 1967، والكوارث في حرب اليمن والوحدة مع سوريا 

والانفصال عنها وغيرها من القرارات القائمة على الرأي الواحد«.

صوموا خير لكم
نتحول بالمعارك الصحافية إلى جبهة أهل الفتوى وتشنها في »الوطن« 
ســحر جعارة: »خرج علينا الدكتور عبدالحميــد الأطرش، رئيس لجنة 
الفتوى الأســبق في الأزهر، ليتحدّث عن إفطــار لاعبي منتخب مصر في 
كأس العالم، في برنامج »رأي عام« على قناة »ten« مع عمرو عبدالحميد، 
فإذا به يُحل دم »المفطر«.. ويقول: »الصوم من المنح التي أعطاها الله للأمة 
المحمدية، والنبي يقول قواعد الدين ثلاث عليها أســس، ومن ترك واحداً 
منها فهو كافر بها، حلال الدم، أي دمه حلال«. أسقط الأطرش من حساباته 
كل ما منحه المولى عز وجل من »رخص شــرعية« للإنسان، فالآية الكريمة 
يَامُ كَمَا كُتِبَ  ذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ هَا الَّ تقول في ســورة البقرة: »يأَيُّ
رِيضاً  عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ اماً مَّ قُونَ * أَيَّ كُمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ عَلَى الَّ
ذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيٍن  امٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّ نْ أَيَّ ةٌ مِّ أو عَلَى سَــفَرٍ فَعِدَّ
كُــمْ أن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ«..  هُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّ عَ خَيْــراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّ فَمَن تَطَوَّ
وفي كل عام تُحدّد »دار الإفتاء المصرية« قيمة الفدية الواجبة على المفطر. 
لكن الأطرش كان في لحظة استهزاء وتحقير للعبة »كرة القدم«، وبالتالي 
اعتبر أن الله أعطى الصائم رخصاً في المرض والســفر، لكنه قال »المسافر 
الذي يُباح له الصيام هو ســفر الطاعة وليــس المعصية«.. فهل كرة القدم 
معصية؟ ثم تابع الأطرش »مثل المســافر لطلــب العلم أو المجاهد، أو طالع 
يحرر بيت المقدس، أو يشــتغل.. ليه ما نأجلش كأس العالم لبعد رمضان، 
وهييجيلنا إيه من كأس العالم، يعني هنحرر بيت المقدس، والمسافر رايح 

ليه، علشان يلعب كرة«. 

الأزهر يواجه مؤامرة
»نتوجه لســاحة الأزهر حيث حاول البعض، كما يشير حلمي القاعود 
في »الشعب«، تخفيف الحمولة عن طلاب الأزهر، فقلصوا المواد الشرعية 
والعربية، لم يهمد خصوم الإســام والعرب عن الحفر في أعماق الأزهر، 
ليســقط على رؤوس من فيــه، فاتهموه بالإرهاب والتطــرف، وانطلقت 
أبواق الســوء من كل حدب وصوب تتهم مناهجــه وكتبه، وتطلب حذف 
موضوعات الجهاد وبعــض العبادات والمعامــات، لأنها تقض مضاجع 
الصليبيين والوثنيين وأشــباههم في الخارج والداخل. ركام الفشل الذي 
صنعه الاستبداد الدموي القمعي علقوه في رقبة الأزهر الذي ظل ألف عام 
يقدم للدنيا أعلاما وروادا فــي كثير من المجالات الأدبية والفكرية والفنية 
والثقافية، ثم أهم هذه المجالات وهو مقاومة الاحتلال والاستبداد، ويذكر 
التاريخ أن نابليون الســفاح كان أول من اقتحم الأزهر بخيوله في أثناء 
حملته الدموية الوحشية أواخر القرن الثامن عشر، ثم اقتحمته المدرعات 
في عام 2013 وما بعده! وكان خصوم الإسلام والحرية يظنون أن تطوير 
الأزهر بالقانون 103 لسنة 1961 سيحوله إلى مقبرة ساكنة لا تسمع فيها 
صوتا ولا ركزا، ولكن خاب ســعي العشــاق! في مؤتمره الصحافي الذي 
عقده وزير التربيــة والتعليم والتعليم الفني في 2018/4/16، ونشــرته 
»الأهرام« في اليوم التالي؛ أعلن معاليه عــن بحث ضم التعليم العام مع 
الأزهري.. وتحويــل المواد الدينية إلى مواد اختياريــة )!(. برح الخفاء. 
وصــارت النية المبيتــة علنية، فلا أزهــر بعد الآن، ومن يحب الدراســة 
الدينية عليــه أن يختار بعض المواد التي تمت بصلة إلى الإســام، ربما 
تؤهله لكليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، فالأولوية اليوم 
للتابلت الذي يبشــر به الوزير في مجتمع المــدارس الأمي، الذي لا يعرف 
طلابه الإملاء والقراءة، مذ دمــره التنظيم الطليعي أو تنظيم البصاصين 
قبل عقود، وحرّموا تدريس التربيــة الدينية بالمعنى الحقيقي، وجعلوها 
مادة للديكور، لا يعرف الطالب عنها شــيئا، لأنها ببســاطة لا تضاف إلى 

المجموع، ولا تعنيه في شيء، وينجح فيها تلقائيا«.

عالم فئران فئران
»هناك نوع من الفئران، يذكرنا بها الســعيد الخميســي في »الشعب«، 
تتم تربيتها والاحتفــاظ بها لأغراض علمية وطبيــة، ولإجراء التجارب 
عليها قبل اســتعمال أي دواء أو علاج جديد للإنســان، وذلك للتشــابه 
البيولوجي بين الفئران والإنســان في تشــريح الأعضــاء، لأنها تنتمى 
لعالــم الثدييات. ولهذا تتم تجربــة العقاقير والأدويــة الحديثة قبل أن 
يتناولها الإنســان. وللأسف الشــديد تحولت المنطقة العربية إلى معمل 
تجارب وتحولت شعوبنا العربية إلى مجرد فئران تجرب عليهم الأسلحة 
الروســية والأمريكية والإيرانية. فكما ذكر أن الروس جربوا أكثر من مئة 
سلاح جديد على أجســاد الشعب العربي السوري المســلم، للتحقق من 
مدى صلاحيته وفاعليته. وما تبقى من هذا الشــعب يجهز عليه الطاغية 
المتوحش بشار الأسد، وما هو بأسد لأن الأسد لا يلتهم فريسته إلا إذا كان 
جائعا. وهذا الوحش البشــري قتل أكثر من نصف مليون مواطن سوري 
عربي، وشــرد الملايين. فعل ما لم يســتطع الاســتعمار أن يفعله على مر 
العصــور والأزمنة. ثم يجد هذا الطاغية فــي غياب من الضمير والأخلاق 
مــن يهتف باســمه ويرفع صوره في الشــوارع والمياديــن وكأنه البطل 
صلاح الديــن. إنها مهزلة مأســاوية أن يقتل القاتل شــعبه بدم بارد مع 
سبق الإصرار والترصد، ثم يجد من يســانده ويؤازره. ما أقبح الإنسان 
حين يتحول إلى حيوان لا يفرق بين الماء والدماء، ولا بين ما هو حلال وما 
هو حرام. إنه الإنســان حين لا يميزه عن الحيوان إلا اعتدال القامة ونطق 

اللسان. تبا لكم أيها الظالمون المتوحشون المعتدون«.

النهضة بحاجة لصلاح
»يفكر عمر طاهر في »المصري اليوم«، كيف يمكن الاستفادة من نجومية 
العالمي محمد صلاح في أزمة سد النهضة. أعرف أن صلاح يقدم يد العون 
للكثير من المشــروعات التي تخدم الناس، ولن يتأخر إذا ما طُلب منه أن 

يساندنا في أزمة ســد النهضة يستطيع أن يكون جبهة دعم عالمية شعبية 
مؤثرة لبلده الذي سيشــرب قريبا من العطش، يستطيع صلاح أن ينجح 
في ما فشــلت فيه الدبلوماســية والمفاوضات، ربما لــن يصل إلى غرف 
الاجتماعات المغلقة التي تصنع القرار، لكنه يســتطيع أن يخلق حالة دعم 
على مستوى العالم، دعم إنســانى جماهيري، قد يكبر إلى درجة لا يمكن 
التغافــل عنها أو تجاوزها، دعم ســيتحول بالوقت والمجهــود إلى ورقة 

تحسن وضعنا. 
صلاح الذي يراقبه العالم حاليا من أطفاله إلى كبار مسؤوليه سيكون 
واجهة عظيمة ومشــرفة لا تخلو من كبرياء لحملة إعلانية تشرح للعالم 
تعســف إثيوبيا في اســتعمال حقوقها، وتوضح ببساطة الخطر المقبلين 
عليه، أقترح بــس بلاش نجيب ســيرة العباقرة الذين قــرروا مواجهة 
المصيبة بمصيبة منع زراعة الرز والقصب، أو من الممكن اســتخدامهم هم 

وأفكارهم لتوضيح خطر آخر نواجهه بخلاف العطش. 
الضغــط الذي أثق أن هناك جهــات كثيرة ســتتعاطف معه وتدعمه، 
ســينجح على الأقل في أن يتبرع كثيرون للمســاعدة علميا وإنشــائيا، 
ســيقدم لنا العالم- تحت بند المحبة لصلاح- أفكارا قــد تنفعنا، لا أقول 
مســاعدات عينية وإن كان هذا واردا، ولن أقول حراكا جماهيريا ووقفات 
احتجاجية وحصارا إنســانيا وإن كان هذا واردا أيضــا بقوة، لكن على 
الأقل ســيقدم لنا البعض أفــكارا لحلول يمكــن الاعتماد عليهــا لتقليل 
الخســائر. فعلها من قبل رياضيون كثيرون وقدمــوا لبلادهم دعما خرج 
من منطقة التضامــن العالمي والحملات المنظمة، فكوا حصارا وقضوا على 
مجاعة وأنقذوا مشــردين وهاربين سيقبل صلاح الفكرة كلنا نعرف ذلك، 

لكن رجاء ألا تتدخل الدولة بأي شكل في الموضوع«.

أبومكة داعياً
الثنــاء على اللاعب صلاح لا ينتهي ومن بين المتيمين به حســام فتحي 
في »المصريون«: »ما بين الفرعون المصري )ابومكة( ووســطية الإســام 
واعتداله علاقة »طردية« لا يفهمها ولا يســتثمرها إلا صاحب عقل راجح 
وقلب ســليم. لم يكن وصول محمد صلاح إلى العالمية بالأمر الســهل، بل 
اعتمد على الله ســبحانه وتعالى أولًا وعلى ما يتمتع به من حرفية عالية 
وقــدرات وإمكانات فنية كرويــة دفعت أكبر أندية العالم لتتســابق على 
انضمامه إليها فجعلت منه أسطورة الساحرة المستديرة. حقاً.. تجاوزت 
»ظاهرة« النجم الكروي العالمي محمد صلاح حدود التشــجيع التقليدي 
العادي المتعــارف عليه كروياً، وإنما تعدى ذلــك بمراحل كبيرة فصارت 
أهزوجة تشــجيعه الحماســية التي يرددها محبوه مع كل مباراة علامة 
فارقة في حياته وحياة مشــجعيه، بل إنها تحولت إلى ما يشــبه النشيد 

المعتمد لنادي ليفربول الإنكليزي العريق.
ومع مهارته الكروية العالية وســجدته الشهيرة المتكررة بعد كل هدف 
يحرزه الفرعون المصري، فضلا عما يتمتع به من أخلاقيات والتزام ديني 
معتدل على كل المســتويات، استطاع أن يســهم في تغيير صورة الإسلام 
الذهنية في عقول الغرب ويحولها إلى صورة إيجابية، بل إنه اســتطاع 
إيصال رسالة واضحة جلية للعالم أجمع، أن الإسلام دين تعايش وسلام، 
دين يقبــل الآخر ويؤمن بالتعددية، دين يتســم بالوســطية والاعتدال 
لا يجبــر أحداً على الدخول فيــه. كل هذا يدفعنا إلــى الاعتقاد بأنه قادر 
على تغيير صورة الإســام حول العالم، وتســليط الضوء على جوهره 
الحقيقي، بعيدا عن التشــدد الذي يظهره من يدعون الإسلام ويشوّهون 

صورته بكل وسائل العنف والقتل والتدمير«.

بهذا نكرمه
لا حديث يعلو على إنجــازات اللاعب محمد صــاح، وهو الأمر الذي 
اهتم به عمرو جاد في »اليوم الســابع«: »في ذروة فخرها بمحمد صلاح، 
يْن الواجب سداده للموهوب الذي خدم القوة  يجب ألا تنســى الدولة، الدَّ
الناعمة وصورة العرب والمســلمين أكثر مما خدمتهــا ملايين أُنفقت على 
الصراخ بالفضائيات والمؤتمرات الفاشــلة. فالفخر وإطلاق اســم محمد 
صلاح على الشــوارع وصالات الألعاب ليس هو العرفان المناســب الذي 
نقدمه لهذا الفتى، وبحسابات العقل والربح كان يمكن للحكومة أن تجعل 
قريــة نجريج امتدادًا للنجاح الباهر الذي حققــه ابنها لتحفز بقية القرى 
على احترام المواهب، لكننــا كالعادة اكتفينا باجتهادات المحافظ والعمدة 
في إعداد قائمة بمتطلبات القرية انتظارًا لمن يتبرع باســتكمالها، وليست 
من مهام محمد صــاح أن يبنى معهدًا دينيًا أو يجدد مركز شــباب، فهذه 
مســؤوليات الحكومة التي من واجبها أن تجعل قريتــه من أفضل القرى 
وأقلها مشاكل وأكثرها نظافة، على الأقل أمام كاميرات الفضائيات العالمية 

التي تقدر موهبة صلاح، لكنها لا تحترم البؤس«.

وثالثهما الصين
»ما زال الأمريكيون والروس يملكون الترســانات العسكرية الأكبر في 
عالم اليوم، لكن الصــن، كما يؤكد جمال عبد الجواد في »الأهرام«، آخذة 

في الاقتراب منهما بسرعة كبيرة. 
الصين شــريك كامل في معادلة الردع النووي، وهى بالإضافة إلى ذلك 
آخذة في تحديث قواتها المســلحة، وامتلاك التشــكيلات العسكرية التي 
تمكنها من الحرب في مناطق بعيدة عن الحدود، مثلها مثل القوى الكبرى 

الأخرى.
 في زمن الحرب الباردة لم تكــن هناك فقط قوتان كبيرتان، ولكن كان 
هناك أيضا معســكران متصارعان. تمتعت كل قوة عظمى بالسيطرة شبه 
التامة في نطاق المعســكر التابع لها، وتنافست مع القوة العظمى الأخرى 
في ما تبقى من العالم. لم تعد هناك معســكرات في عالم اليوم. لقد اختفى 
حلف وارســو؛ أما حلف الأطلنطــي فما زال موجــودا، ولكنه يجاهد من 
أجل البحث عن ســبب لبقائه. الانقسام الذي حدث بين الولايات المتحدة 
وحلفائها الغربيين، عندما غزت أمريكا العراق، يشير إلى أن الأطلنطى فقد 
الكثير مما كان له من تماسك ووحدة. تركيا، العضو في تحالف الأطلنطي، 
تتعاون في ســوريا مع روسيا وإيران خصوم واشنطن. إنه عالم تعددت 
وتقاطعــت فيه خيــوط التحالفات، علــى عكس ما عرفنــاه من وضوح 

وقطعية التحالفات في زمن الحرب الباردة«.

الأثرياء مستاؤون من الحكومة بسبب الأمطار وغضب لمنع الفلاحين من زراعة الأرز بسبب نقص المياه

رفع رواتب الوزراء يحرج السلطة ومشروع دمج الأحزاب السياسية وحل المخالفة على طاولة البرلمان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على مدار يومين غرقت الحكومة في »شبر ميه« بعد أن هطلت الأمطار على معظم مدن مصر، غير أن الكارثة كانت من نصيب الأثرياء 
ســاكني المــدن الجديدة، وأبرزها حــي »التجمع الخامس« الــذي تقطنه صفوة المجتمع الثري من سياســيين وفنانــن، وجهوا لعناتهم 
للفســاد الحكومي، الذي أسفر عن غرق ســياراتهم ومنازلهم، وهو الأمر الذي تعامل معه الساخر سليمان الحكيم بقوله: »إنجازات دي 

ولا مش إنجازات... إثيوبيا قطعت النيل رحنا عملنا غيره في التجمع الخامس«.  
أما أنور الهواري فانتقد الحكومة قائلًا: »إذا فشل الجهاز الإداري الخدمي في دولة ما في مواجهة نصف ساعة مطر، وترك مواطنيه 
لقمة ســائغة للحنق والملل والزهق والغضب والألم تســع ساعات في الشــوارع... هل يمكن أن يكون هذا الجهاز قادرا على تحمل أعباء 
نصف ســاعة قصــف؟ أو نصف أعباء 80 ملياردولار ديون؟ أو أوجاع نصف الســكان الذين يئنون تحت خــط الفقر؟ أو نصف أباطرة 

الدروس الخصوصية؟ أو نصف لصوص الأراضي؟ أو أعباء تركز الثروة والسلطة في يد نصف في المئة من السكان؟«.
 وفــي الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 26 أبريل/نيســان تواصل الاحتفاء باللاعب محمد صلاح، وســط غضب واســع، 
بسبب عزم الحكومة منع الفلاحين من زراعة عدد من المحاصيل المهمة منها الأرز وقصب السكر والموز، من أجل مواجهة النقص المتزايد 
في المياه. ومن الأخبار التي تصدرت الصحف كافة، كلمة الرئيس السيســي التي أكد خلالها على أن تجربة اســتعادة ســيناء بالحرب 
والســام أثبتــت أن المصري لا ينســى ثأرا ولا يرضــخ لهزيمة ولا يقبل استســاما، وأثبتت كذلــك أن الأمة المصرية قــادرة دوما على 

الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين.
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ثقـافـة

»سوريا الدولة المتوحشة«: كتاب يفكك بنية النظام الطائفية

مصطفى عطية جمعة٭

الموروث الحكائي العربي
وقضايا الشفاهية

بدأت الثقافة العربية مرحلة جديدة بعد الإسلام والانتشار 
في الأرض، وهي مرحلة إبداع وإضافة أدبية وعلمية وثقافية 
هائلــة، واســتفادة مــن الحضــارات الأخرى. إن الســبب في 
تحــول الثقافة العربية مــن ثقافة إقليميــة الطابع )محصورة 
في شبه الجزيرة العربية( إلى ثقافة حضارية عالمية إنسانية، 
هو انتشار الدين الإســامي بين أبناء العروبة، ومن ثم كانت 
رســالتهم ربانيــة إنســانية عالميــة، وقامت على نشــرها في 
جنبات الأرض: دول، حضارات سابقة، أمم وممالك متعددة. 

ويعــود هــذا الســبب إلــى أن العقيــدة القائمــة علــى المثل 
الأخلاقيــة الناجمة عن التأمل هــي وحدها القادرة على إيجاد 
طَ بتصميم مرتــب للهدف منه،  نشــاط حر، أعني نشــاطا خُطِّ
والواقع يؤثر في الواقع بالنســبة نفســها التي يمزج فيها بين 
المثل وعالم الحياة اليومية، لكن النفس الإنسانية تعمل حينئذ 
فــي التغيير إلى ما هو أدنى، والأحداث التي تنتج نتائج عملية 

فينا هي أحداث تشكلها عقليتنا وتعمل فيها.
فلا يمكن أن نعيد الحضارة، إلى عوامل مادية فقط، لا بد من 
وجــود دفعة روحية أخلاقية، تعمل في بنيان الأمة /الشــعب 
كــي يتمثّلوا قيما عظمى، فــي حياتهم اليوميــة، ومن ثم تنتج 
تغيرات في قلوبهم، وعقولهم وســلوكياتهم، ومن ثم اندفاعة 

ضخمة للبناء الحضاري وتعزيز الثقافة والإبداع الإنساني. 
وفــي حالة ضعف أو هزال أو التخلي عن المثل الأخلاقية لا 
تتحســن القدرة العملية، بل تتضاءل، ما يجعل الإنسان باردا 
وحاســبا، ويخضع لحســابات المنفعة، ويغيب الهدف العام، 

والوعي بالرسالة الأخلاقية.
لقــد قدمــت الحضــارة الإســامية التعدديــة الثقافية في 
مفهومهــا الحديــث، الــذي يعتــرف بخصوصيــة الثقافــات 
المختلفة، ودور الثقافات فــي الإثراء المتبادل بينها. وهذا أدى 
إلى انتشــار الإســام بين أبنائها وكذلك اللغــة العربية: نطقا 
وكتابــة وتعلما وتأليفــا، أو كتابة وتعلمــا وتأليفا فقط، وقد 
ضمت ثقافــات عديدة، بعضها أســس حضــارات زاهرة قبل 
الإسلام، مثل الحضارة الفارسية، والحضارة المصرية القديمة 
)الفرعونيــة والقبطيــة(، والحضــارة البابليــة والآشــورية، 
وثقافات لا آخر لها مثل ثقافات البربر في بلاد المغرب العربي، 
والثقافــات الإفريقية والهندية وغيرهــا، وكلها أثرت وتأثرت 
بالثقافة العربية الإســامية عامة، وكان  الســرد ميدانا فاعلا 
لالتقاء هذه الثقافات، فما أســهل ترجمة القصص، ومعايشة 
أجوائها وشخصياتها وأحداثها، والأمثلة على ذلك في القديم 
والحديث لا تحصى، فبالسرديات تتقارب الشعوب وتتلاقى.

إن تراثنا الشــفاهي، على الرغم مــن تدوينه تراثيا هو تراث 
شــعبي، مثلــه مثــل التراث الشــعبي المكــون لــآداب العالمية 
الشــعبية، ومــن العجيــب أن الحكايــات العجيبــة والأخبــار 
الغريبــة في التراث العربي، الذي تعالــت عليه الثقافة العربية 
النخبويــة، هو وحده الــذي عرف طريقه إلــى الآداب العالمية، 
عــن طريــق الترجمة والعلاقــات التجارية ورحــات الحجيج 
والحروب الصليبية، إلى الغرب الذين شهدوا  ـ  في أحكامهم 
الحياديــة  ـ  بتفرد القصص العربية، عن غيرها من ســرديات 
الهنــد وفارس، من حيث الكم والكيــف، ومن حيث التأثير في 

الآداب الغربية والعالمية. 
فالمــوروث الحكائــي العربــي ضخــم للغايــة، ولــو نظرنا 
إليه نظــرة نوعيــة، من جهــة الشــفاهية والكتابية، ســنجده 
على قســمين: موروث شــفاهي )القصص الشــعبي وقصص 
العامــة(، ومــوروث كتابــي، مثل فــن المقامة وقصــة حي بن 
يقظان، وفن الرســالة القصصية، والكثــرة الكاثرة منه تراث 
شفاهي شــعبي، يخضع لنمط الإرسال الســردي الشفاهي، 
وجاء التدوين للشــفاهي كنوع من تقييد النص الشفاهي في 
إحدى مروياته الشفاهية، وتكرار تقييد مصادر أخرى لم يكن 

إلا رصدا أو تسجيلا لرواياته المتعددة. 
ا مــن المكتوب، وفق  قطعا، فإن الموروث الشــفاهي أكثر كمًّ
منطق التطور، لأسباب عديدة ترتبط بالسرد نفسه، ومنتجيه، 

ومتلقيه.
 ذلــك، أن المنطــق الإنســاني يقتضــي أن يكــون الحكــي 
الشــفاهي أكثر من المكتوب، فمن السهل الكلام، والكل يمتلك 
القــدرة، مع تفاوت في التعبيــر والتأثير، وقلما نجد من يمتلك 
القلم وموهبة التعبير الســردي الكتابي، فعندما نصدر حكما 
بأن الشــفاهي أكثر من الكتابي، لا نضاد الحقيقة ولا التاريخ، 
وحتــى الآن ســردياتنا اليومية الكل يشــترك فيها بالســماع 
والروايــة والنقــل، وكأن الحكــي خبــز يومي لكل البشــر بلا 
اســتثناء، وهناك الكثير فــي الحياة يمكن أن يحكى ويشــكل 

حكايات قائمة، تروى وتتناقل.
كما أن العرب أمة في الأساس شفاهية، اتخذت من السماع 
والنقل والحديث والحكي سبيلا للتواصل والتسلية والإخبار 
والمعرفة، تســتوي فــي هذا مع كثير من الأمم والشــعوب، مع 
وجــود فروقــات بين الشــعوب، فهناك شــعوب ســرعان ما 
انتقلت من الشــفاهية إلــى الكتابية، وهناك شــعوب تأخرت، 
وهناك شعوب ظلت شــفاهية واندثرت ثقافتها ولغتها، لأنها 

لم تجد من يدون لغتها أساسا.
كذلــك نجد الكثير من القصص المكتوبــة في التراث العربي 
في أساســه حكايــات منطوقة، بل متداولة على الألســن، ولا 
عجــب أن نجد كتبا ســردية اعتمــدت على قصص شــفاهية، 
وحرص مؤلفوها على بنائها بشــكل قصصي فريد، منها على 
ســبيل المثال كتاب: »البخــاء« للجاحظ، فما هو إلا تســجيل 
واضــح لوقائــع حقيقية، ســمعها المؤلــف، فهي شــفاهيات 
مكتوبــة في نص أدبي جعــل مذمة البخل والبخيل أساســه، 
فلا عجب أن نجد فيه قصصا بأســماء أصحابها أنفسهم، من 
أجــل المزيد من التوثيــق، فلم يكتف بذكر الواقعة أو الإشــارة 
إلى أصحابها مع تجاهل الأسماء والأمكنة، وإنما حدد وأشار 

وعيّن ونبه. 
فيمكــن أن تتعدد الروايات للقصة الواحــدة، فنجد الرواية 
نفســها بألفاظ مختلفة، ورواة متعددين، كما هو في الحديث 
الشــريف، وفــي كثير مــن النصوص الشــعرية والســردية، 
والأخبار، وهذا يصــدق أن تلك القصص حقيقية، وأن كل راو 
ـ إذا كان صادقا ـ اجتهد في نقلها بشــكل أمين، ولكن كلٌ ينقل 
مــن وجهة نظره، ووفق حظه من المعرفة، وموقعه الســماعي. 
وهــذا أمر يصــف الســرديات العربية ذات الأصل الشــفاهي 
وهــو الغالب، لإيضــاح أن النفس العربيــة قديما كانت تفضل 

الحقيقي الواقعي على المتخيل.

٭ باحث أكاديمي من مصر

■ تأتــي القيمــة المضافة لكتاب »ســوريا الدولة 
المتوحشــة« في هذا الوقت بالذات ـ غير أن صاحبه 
ــف- عبــر التأكيد على  دفــع حياتــه ثمناً لهــذا المؤلَّ
أن نظــام الأســد ليســت لديــه حلــول إلا المزيد من 
القمــع والإجرام، مهمــا كلف الأمر، فرفعت الأســد 
خــال المؤتمــر القطري الســابع لحــزب البعث عام 
1979 أبــدى اســتعداده لقتل مليون إنســان مقابل 

انقــاب اســتمرار الثورة، التي ما هي  إلا 
وســيطرته  البعــث  حــزب 
علــى مقاليد الحكــم عام 63 
وعندما  المنصرم.  القرن  من 
الســورية  الثــورة  اندلعــت 
المطالبــة بالحرية والكرامة، 
كانت ردود النظام وأنصاره 
حيث  ومباشــرة،  واضحــة 
الحلــول العدميــة لا غيرها، 
متمثلة بـ»الأســد أو لا أحد« 
و»الأســد أو تحــرق البلــد«، 
وهــي ما ســماها الكاتب في 
بحوثــه الاجتماعيــة »منطق 
»لأن  اللاشــيء،  أو  الــكل 
فلتــان  يعنــي  تســاهل  أي 
السلطة من أيديهم، وبالتالي 
عودتهــم إلــى ما كانــوا عليه 
قبل تسنّمهم السلطة، فيزخر 
بكم  الجمعي  العلــوي  المخيال 

هائل من المعاملة الســيئة التي 
بعــض  فــي  يُعامَلونهــا  كانــوا 

المــدن، وهــو مــا يمكن مــن خلاله 
فهم كيــف أن العنف هو الســبيل الوحيد للبقاء في 
السلطة، ومن خلاله يمكن تفســير الهمجية التي تم 
بهــا التعامل في حماة عام 82، والوحشــية الكبيرة 
ومجازرهــا المتنقلة التــي تم التعامل بهــا مع الثورة 

التي اندلعت عام 2011.

دراسات وبحوث اجتماعية

الكتاب دراسات ومقالات اجتماعية ميدانية قام 
بها الباحث على مدى عشــر ســنين مــن العيش في 
ســوريا ولبنان، بين عامي 75 و85 من القرن الماضي 
وترجمه أمل ســارة ومــارك بيالو، وقــدم له برهان 
غليــون وجيل كيبيــل، يؤكد المطبوع كيــف أن نظام 

الأســد دأب على قتل كل نشــاط مدني في سوريا، 
ففي عــام 1980 ألغى النظام النقابــات المهنية، وزج 
بأعضــاء الأحــزاب المعارضة في الســجون، وعمل 
على عســكرة صراعــه مع الإخوان، حتى يســتطيع 
القضاء عليــه، عبر ضوء أخضر من المجتمع الدولي 
الــذي كان يخشــى أن يســيطر خمينــي آخــر على 
الســلطة في ســوريا، ولو عاصــر الكاتــب أحداث 

الثورة السورية، لاكتشف أن تحليله السابق ينطبق 
حرفياً الآن على الوضع في ســوريا، من خلال دفع 
الثورة للعسكرة، كي يسهل القضاء عليها، وإطلاق 
ســراح العناصــر المتطرفة، كــي تكون هــي واجهة 
الثــورة دوليا، وعليــه إفقادها كثيراً مــن التعاطف 

الدولي الذي كانت تحظى به.

نظرية ابن خلدون

تفكيك البنية الطائفية للنظــام عبر تطبيق نظرية 
ابن خلدون حول الحكم، التــي تتكون من العصبية 
والدعــوة والُملــك، فالعصبية الطائفيــة هي ما جمع 
صلاح جديد ومحمد عمران وحافظ أســد وغيرهم، 
فســرحوا عدداً كبيراً مــن الضباط الســنة وأنزلوا 

مكانهــم علويــن، وهــذه العصبيــة هي مــا جعلت 
النظــام القومــي العربــي »العلمانــي« يتحالف مع 
الثورة الإســامية في إيران، ورجل الدين الشــيعي 
موسى الصدر في لبنان، وايواء المعارضة العراقية، 
حيث كانت النية القديمة هي تشــكيل هلال شــيعي 
يخنــق دول الخليج، رغم أن الأخيرة هي التي كانت 
تمول النظام، وهذا هو استشــراف للهلال الشيعي 

قبل عشــرين عاماً من وقوعــه، في ما حذر منه الملك 
الأردني قبل عدة ســنوات. الدعوة مــا هي إلا دعوة 
حــزب البعث العربــي الاشــتراكي كواجهة تختبئ 
خلفهــا الطائفة، حتى عندما اندلعــت أحداث حماة 
تمت تصفية الكثير من البعثيين، ولم يكن من عاصم 
ســوى الانتماء إلــى الطائفــة، فمن خلالهــا يعرف 
»القمح مــن الزؤان« كمــا قال الكاتــب. بخصوص 
الُملــك أو الســلطة فهي الهــدف الأول والأخير الذي 

مارس ويمارس النظام من أجله القتل.

حزب الله إجرام منذ البداية

الكتــاب الذي هــو عبارة عــن مقالات، رغــم أنها 
وُقعت بأســماء وهمية إلا أنه تمــت معرفة الكاتب، 

هو ما جعل حزب الله اللبناني يقتل ميشــيل سورا، 
كنتيجة لكشــف مفاعيل التعامل الطائفي منذ وقت 
مبكــر، فيتطرق ســورا بكتابــه الــذي تم جمعه بعد 
موته إلــى التركيبة الطائفية والعرقية في ســوريا، 
وبالتالي يســهب في الحديث عــن جماعة الإخوان 
المســلمين التي رأى أنها تنطبق عليها القواعد ذاتها 
لنظريــة الحكــم لدى ابــن خلــدون وأنهــا والنظام 

يمثلان مظاهر ما قبل الدولة.

تخريب بنية المجتمع وترييف المدن

لقــد عمــل النظــام علــى تخريــب بنيــة المجتمع 
الســوري، مــن خــال تكريــس الاختلافــات بــن 
عناصــر المجتمــع وزيــادة الفــروق، بــن الريــف 
والمدينة وكذلك بين المدن ببعضها، فضلًا عن إثارة 
المخــاوف بــن طوائف المجتمــع عبر تقديم نفســه 
كحامٍ للأقليات، وبالتالــي نكوص المجتمع وعودة 
الناس إلــى هويات ما قبــل الدولة، »منذ عشــرين 
سنة كنا ناصريين، شــيوعيين، بعثيين، أو قوميين 
عربا، واليوم نحن سنة، مسيحيون، علويون، دروز 
وغيرهــم«  ناهيــك عن ترييــف المجتمع الســوري، 
فســيطرة البعــث على الحكــم تمثل بــرأي الباحث 
المســتعرب »ثــأر الأرياف التي ســيطرت على المدن 
بالمعنى الحرفــي«، ولا يفوت الكاتــب الحديث عن 
الشــبيبة الذين كانــوا يدخلون المــدارس والكليات 
بأســلحتهم لترهيــب الناس، وهــؤلاء ذاتهم الذين 
كان يســمح لهم بدخول الجامعــات بدون تحقيق 
معدل العلامات المطلــوب، ما أفرز جيلًا من الجهلة 

حاملي الشهادات.
رغم أن المقــالات التي يتألف منهــا الكتاب كُتبت 
قبل أكثر من عشرين عاماً، إلا أنها مازالت إلى يومنا 
هــذا قادرة علــى أن تكون وحدات قيــاس للمجتمع 
الســوري الذي لم يـــــــزده الاســتبداد إلا تفسخاً، 
ولا يختلــف الوضــع الآن عمــا بعد تدمير حمــــــاة 
ســوى أن فــي كل مدينــة ســورية أصبحــت هناك 
حماة جديدة، ومئات آلاف المعتقلين والمفقـــــودين، 
وملايين المهجرين والمشــردين، بينمــا النظام الذي 
كان قويــاً في عهــد حافظ اصبح لعبــة بيد الروس 
والإيرانيــن اليوم، والبلد ليس فيهــا احتلال واحد 

بل احتلالات.

٭ كاتب سوري

مصطفى عباس٭

الباحث المغربي خالد التوزاني:

ف بحث عن التوازن النفسي والكوني   التصوَّ

■  مــا الــذي جــاء بــك إلــى الأدب واللغــة والتاريخ 
والتراث وكل هذا التشعب الثقافي والمعرفي؟

□   في بلدي المغرب، الثقافة شــمولية، فالشــاعر 
قد يكون فقيها، والفقيه فيلسوفا، وعالم الرياضيات 
يكتب الشــعر أيضا، وهكــذا، لم يكــن التفريق بين 
التخصصــات واردا فــي الثقافة المغربيــة، بل كان 
طالب العلم أو المثقف بتعبير عصرنا الحالي، يقرأ كل 
العلوم ويشارك فيها، ولم تنتشر ظاهرة التخصصات 
العلمية إلا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اســتقلال 
المغرب ســنة 1956، حيث تم تحديث نظــام التعليم 
والتكوين فــي المغرب، وأصبحت درجــة الدكتوراه 
تُعطى فــي تخصص واحد، ولكن في الســابق كانت 
هناك درجات أخرى تســمى »العالمية« وتدل على أن 
صاحبها أصبح عالما مشاركا في العلوم والآداب، ولا 
شــك أن المغاربة اليوم تأثروا بهذه الــروح العلمية 
المغاربة  الباحثــن  مــن  العديد  فنجد  الموســوعية، 
لم يحصروا أنفســهم داخل تخصــص وحيد، وإنما 

تطلعوا للنهل من باقي التخصصات الأخرى.

■  فــي الســنوات الأخيــرة ظهــر الاهتـــمام بثقافــة 
التصــوف وما يعنيــه من رؤية لواقـــــــع عربــي جديد. 
فهــل التصــوف عالمــي أم عربــي إســامي؟ وهــل هــو 
المنطقة الوســطى بين كل ما هو متناقض وباحث عــــــن 

الاستقرار؟
□  من خلال تتبع الإصــدارات الجديدة لا يحتاج 
المرء كبير عناء كي يلحظ كثرة المؤلفات التي اتخذت 
من التصــوف موضوعا لها، كما أن الكثير من المجلات 
العلمية اهتمت بنشــر مقالات عن التصوف، وهناك 
دوريــات خصّصت بعض أعدادهــا لبحث قضايا في 
ورصد  متباينة  معرفيــة  بحقول  وعلاقاته  التصوف 
امتداداته الممكنة، وقد ولج التصوف مجال الصحافة 
والإعلام أيضــا، فنجده حاضرا فــي بعض القنوات 
الفضائية والمحطات الإذاعية، من خلال برامج خاصة 
تســلط الضوء على جوانب مــن التجربة الصوفية، 
فضلا عن الصحافة الورقيــة والإلكترونية، كل ذلك 
يعكس العودة القوية للتصوف ليكتســح الســاحة 
الثقافية المعاصــرة، ويضاف إلى ذلــك أيضا ترميم 
كثير من المؤسســات الصوفية، خاصة بعض الزوايا 
التي  التاريخية،  والمســاجد  والمــدارس  والأضرحة 
لعب فيها التصــوف دورا رياديــا، وكذلك من خلال 
العليا، ســواء فــي مواضيع  الدراســات الجامعية 
للدكتوراه أو من خلال فتح وحدات بحث متخصصة 
في التصــوف فكرا وإبداعــا، لذلك لا بــد من تناول 
التصوف الإسلامي بعيدا عن كل المزايدات السياسية 

والخلفيات الأيديولوجية الضيقة، فيكون الإنســان 
في جماله وكماله المبتدأ 
ويكــون  والمنتهــى، 
الفناء في المحبة الإلهية 
غايــة ســامية تشــد 
وتبذل  الرحــال  إليها 
ســبيلها  في  النفوس 
ونفيــس.  غــال  كل 
فجزء كبير من التراث 
النظر  يتــم  الصوفي 
إليه باعتباره رصيدا 
ثقافيا وفكريا معزولا 
عــن ســياق الواقع 
ولا يمكن اســتثماره 
منه   الاســتفادة  أو 
أو  انحرافه  بســبب 

المبالغات التي ترد فيه، 
أو عدم إمكانية تطبيقه 
تكنولوجي  واقــع  في 
وســياق  معقــد، 
حضــاري بمواصفات 
لا  وافــدة  غربيــة 
بالروحانيات  تعترف 
ولعــل  والغيبيــات، 
المجحفة  النظرة  هذه 
التصــوف  تجــاه 
جعلته  التــي  هــي 
البعض  عند  مرتبطا 
بالتطــرف والبــدع 
وفي  والضــالات، 
الأحــوال  أحســن 

يتــم النظر إليــه باعتباره ماضٍ حضــاري لم يتبق 
منه إلا الجانب الشــعبي والطقوســي، الذي لا يرقى 
لانتظارات الأمة الإســامية في العصر الحاضر، فلا 
تعــوّل عليه كثيرا، وهي نظرة غيــر موضوعية، لأن 
التصوف شــكّلَ في كثير من الحقب التاريخية صمام 
أمــان للمجتمعات؛ فعمــل على حماية اســتقرارها 
أمام التيــارات الوافدة والأفــكار الدخيلة، كما وقف 
حجرة عثرة أمام المســتعمر، فدعا للمقاومة وانتزاع 
الاســتقلال، وعمل أيضا على تخليــق الحياة العامة 
بزرع المحبة والســام والتعايش والوئام، وهي قيم 
كونية لا تتغير، بل تتجدد الحاجة إليها في كل عصر، 
وبهــذا المعنى فــإن التصوف أصبح ظاهــرة عالمية، 
ومنطقة وسطى بين الدين واللادين، أي بين الأخلاق 

والفوضــى. أما عن عالميــة التصوف.. 
فيمكــن القول بداية إنه لا إنســان بغير 
دين، والتعمق في الممارســة الدينية قد 
يؤدي إلى نشوء ألوان من الروحانيات، 
مرتبطا  الإســامي  التصــوف  كان  وإذا 
بالدين الحنيف، فــإن التجربة الروحية 
قد  الإنســانية،  الظواهر  مــن  باعتبارها 
عرفتها أغلــب المجتمعات، بــل حتى عند 
بعــض الشــعوب البدائيــة فــي أقصى 
الأرض، فالروح الصوفية قابلة للنشــوء 
في كل بيئة دينية تفترض وجود 

عالم آخر تصبو إليه.

نحــو  الجنــوح  هــذا  وهــل    ■
التصــوف فرضتــه الظــروف التي 
يمر بهــا العالم الإســامي، خاصة 
بعد الربيع العربــي؟ أم أيديولوجية 
جديــدة يــراد لهــا أن تكــون الحــل 

والعلاج؟
التصوف،  نحــو  الجنــوح    □
يمكــن تفســيره من منظــور علم 
نفســية  حاجة  يلبي  بأنه  النفس، 
لدى الإنســان، فيحقق له نوعا من 
الروحي  والأمن  النفســي  الإشباع 
وأيضــا  بالحمايــة،  والشــعور 
الخلاص والنجاة من تأنيب الضمير 
أو ســوء العاقبة والمصير، ما يجعل التصوف عاملا 
مهما مــن عوامل تحقيق التوازن فــي حياة كثير من 
الأفــراد، ذلــك التوازن الــذي لا يتحقــق إلا بثورة 

الإنسان على ذاته وطباعه، كما يقول ماسينيون.
 فالتصوف بهذا المعنى رد فعــل ديني واجتماعي 
منفــرد عندما تختــل الموازيــن وتختلــط المفاهيم 
وتضيع الحقوق، وعلى رأســها حق الله في أن يعبد، 
ولعل ذلك، مــا دفع بعض الباحثين إلى ربط انتعاش 
التصوف وازدهار الروحانيــات بواقع الأزمة، وفي 
المقابل فقد وُجِد من الباحثين من يعتبر الترف وليس 
الأزمة هــو الذي أفــرز التصوف، حيــث إن طغيان 
مظاهر الترف والبذخ دفع بالعديــد من العلماء إلى 
التنبيه لضــرورة التركيز على الجانــب الوجداني 

الروحــي. فالأزمة لا تعني البــؤس بالضرورة بقدر 
ما تدل على فقدان التــوازن واختلال النظام عموما، 
ذلــك أن الجمع بين مطالــب الدين والدنيــا، وعالم 
الغيب والشــهادة، هو غاية التربيــة الصوفية، أي 
بناء شخصية مســلمة سوية، وهو ما يطلق عليه في 
الأدبيات الصوفية بالإنســان الكامل، حيث شــكّلت 
رغبة الإنســان في بلوغ درجة الكمال دافعا لخوض 

غمار التجربة الصوفية. 

فُ الإســاميّ؛ نَحــو رُؤيــة  صَــوُّ ■  فــي كتابــك »التَّ
ة« عرّفت التصوف. فهل هذا التعريف قار؟ أم أنه  وَسَطيَّ
أيضــا يواجه انتقادا كما يواجــه التصوف من انتقادات 

ذكرتها في الكتاب ذاته؟
□   إن تعريف التصوف ضــرورة منهجية لمقاربة 
الموضــوع علميــا، لأن الُحكم على الشــيء فرعٌ عن 
تصوّره، وتحديد المفاهيم خطوة أساسية في العلوم 
الإنســانية ومقدمة لابد منها، ولذلك كان لابد لي من 
الإحاطة بمجمــل التعاريف التــي قاربت التصوف، 
والنبش في أًصوله الأولى وتاريخ تطوره، وقد تبيّن 
لــي أن هذا المفهوم غير قار وغيــر ثابت، فهو زئبقي، 
يتلون تبعا لتنــوع التجارب الصوفيــة واختلافها، 
إلى درجــة أن كل متصوف يمكن أن نجــد له تعريفا 
للتصوف خاصا به يتفرد به دون غيره من الصوفية، 
ما جعل هذا المفهوم يســتعصي على الضبط ويصعب 
الحســم في تعريف متفق عليه يكــون جامعا مانعا، 
ولعل هــذه الصعوبة راجعة إلى أن »الصوفية عرّفوا 
التصــوّف بعبارات تتســم بالعموميــة والغموض 
العليا  التناقض، لإثبات مرجعية ســلطتهم  وأحياناً 
داخل الثقافة الإســامية والمجتمع الإسلامي أيضاً«، 
مثل تعريف الطوسي للتصوّف بوصفه »اسماً مجملًا 
عامــاً مُخبراً عن جميع العلــوم والأعمال والخلاق«، 
أو مثل مــا ورد في الرســالة القشــيرية من تعريف 
للتصوف، بأنه »ذكر مع اجتماع، ووجْد مع اســتماع، 
وعمل مع اتباع«، وهو تعريف يجمع بين المتناقضات، 
ويرى بعضهم الآخر أن القصد من عمومية تعريف أهل 
التصوف لطريقتهــم وغموضه هو رغبتهم في إخفاء 
أســرار الطريقة على المناوئين مــن الفقهاء وغيرهم، 
وهذا مــا ألمح إليه الكلاباذي عندمــا أورد الاعتراض 
الكلامي علــى التصوف: »ما بالكــم، أيها المتصوفة، 
اشتققتم ألفاظاً، أغربتم بها على السامعين، وخرجتم 
عن اللســان المعتاد؛ هل هذا إلا طلب للتمويه أو ستر 

لعوار المذهب«. 
تلكم بعض أوجه التبــاس مفهوم التصوف، التي 
تجعــل منه مفهوما مســتعصيا علــى التحديد، وقد 
قدمت بعــض المقترحات في كتابــي لتجاوز الخلاف 
في تعريف التصــوف، بالرجوع إلــى خصوصياته 
ومحتواه، بغض النظر عــن مصطلح التصوف، لأنه 
في الحقيقة هذا المصطلح خلق إشكالا كبيرا، ولم يكن 
الناس في حاجة له، لأنهم يعيشــون حال التصوف، 
بدون أن يطلقوا عليه تسمية التصوف، فهو يدل على 
الأخلاق العالية وعلى السلوك الطيب والإخلاص في 
العبادة وإتقان العمل، وغير ذلك من الخصائص التي 
تمثل قيماً إنســانية نبيلة وســامية ترتقي بها الأمم 
والشــعوب، ولكن عندما ظهرت المذاهب والطوائف 
والتيارات الدينية، تم اســتحداث مصطلح التصوف 
للإشــارة إلى تلك الفئة من النــاس التي تجتمع على 
ذكــر اللــه وتعمل على تخليــة النفس مــن الرذائل 

وتحليتها بالفضائل. 

حوار ـ علي لفته سعيد :  

خالــد التوزانــي مفكر وناقــد مغربي، وباحث صوفي، أصدر خمســة مؤلفــات، يبحث من 
خلالها عن معنى وقيمة الوســطية والإيمان العقلاني، وهي.. »التصوف الإسلامي: نحو رؤية 
وسطية«، »الرواية العجائبية في الأدب المغربي: دراسة نفسية اجتماعية«، »جماليات العجيب 
في الكتابات الصوفية: رحلة )ماء الموائد( لأبي سالم العياشي«، »الرحلة وفتنة العجيب: بين 
الكتابة والتلقي« و»أدب العجيب في الثقافتين العربية والغربية«. كما شارك في تأليف تسعة 
كتب مع مفكرين ونقاد آخرين، فضلا عن نشــر أبحاث في صنوف المعرفة المختلفة، سواء في 

دول المهجر أو داخل الوطن العربي. هنا نص الحوار معه..
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ثقـافـة

فيلم »فيكتوريا وعبدول« 

شمس الشرق تنير روح ومخيلة سيدة برمنغهام
ســأتعرض إلى فيلــم »فيكتوريا وعبــدول« لمخرجه 
البريطاني ســتيفن فريرز من حيــث القصة والأحداث، 
لقوة تأثيــره، وطرحه العديد من الأســئلة. بداية تثير 
الاهتمام بالفيلــم نقطتان رئيســتان، أولاهما الاحتفاء 
بشكل عام بالمسلمين والإسلام، والكشف عن وجهة نظر 
معتدلة تجاههما، فــي وقت صعد فيه التطرف والهمجية 
باســم الإســام، كما أن الفيلم يعترف في البداية بأنه 
مبني علــى أحداث حقيقيــة، لكنه عندمــا يضيف »في 
الأغلب«، ويقصــد أن معظم أحداثه حقيقــي في أغلبها 
يحيرنا، لأنه يفرض ســؤالًا مهماً رغماً عنا، يجعلنا كلما 
نرى نقطة مهمة جداً، نقطة جذابة ســاحرة، نتســاءل: 
»أهذه النقطة مضافة أم حقيقية؟«. يبقى السؤال يتردد، 

لسبب بسيط أننا لا نعرف الجواب، ولن نعرف.

السجينان

أحد أهم نقاط قوة الفيلم كونه يركز على شــخصيتين 
متناقضتين تبــدوان من المســتحيل أن تلتقيا، فالأولى، 
في قمة لا يعلوها شــيء ســوى الله. أعظم شخصية في 
زمانها، حســناء، وامبراطورة عجوز فــي ثمانينياتها، 
قابعــة في قصر »قلعــة« برمنغهــام، يحيطها جيش من 
الحــرس، وجيش آخر مــن الخدم، تجلــس على كنوز 
عالم لا تغيب عنه الشــمس، لكنها أشــبه بســجينة في 
هذا القصر، تمر حياتهــا وئيدة، مملة، خاملة ضائعة في 
مراســيم اســتقبال بليدة، لا يثور فيها أي حديث يمتع 
ذهناً ذكياً متحفزاً للحياة. أما الشخصية الأخرى فهي في 
الدرك الأســفل من البشر، هندي »عبدول- عبد الكريم«، 
موظف شــاب فقير، يعمل كاتباً في ســجن مدينة أجرا، 
المحتلة من قبل البريطانيين. يقضي وقتاً مملا، بليداً، في 
تسجيل أسماء السجناء من طلوع الشمس حتى مغيبها. 
لا جامع بين هاتين الحياتين سوى الملل وسيرورة الحياة 
البطيئة التافهة، ومن شــطط الخيال فــرض لقائهما، أو 
رؤية أحدهما للآخر، لولا حدوث معجزة مصادفة، ليست 

بالحسبان، جمعت بينهما.

الحكاية

ذكاء آمر الســجن جعله يكتشــف عبدول قبل أشهر، 
فحينما طلــب منه الحاكم الإنكليــزي للمدينة أن يختار 
أفضل ســجاد معروض في الســوق للإمبراطورة، عهد 
المهمة لعبدول، لأن عائلته تعمل في نسج السجاد. وكان 
للقصة أن تنتهي هنا، بعد تجهيز السجاد، وبعثه للملكة. 
لكــن حاكم أجــرا، أراد تقديم نموذج مــن عملة المنغول 
الذهب »موغــور«، هدية للملكــة أيضاً، بعــد إعجابها 
بالســجاد، وربمــا تنم هــذه الخطوة عن تملــق حاكم 
انتهازي، لكن عبدول اســتفاد من هــذا التملق من حيث 
لا يحتسب. اختار الحاكم شــخصاً هندياً طويل القامة، 
ليذهب إلى هناك لأداء المهمة، لكن هذا سقط من على ظهر 
الفيل وتحطم، فاختــاروا عبدول بدله لأنه طويل القامة 
أيضاً، وربما لأنه وسيم كذلك، وهكذا تدخلت المصادفات 
لتجمع بين نجم وهاج قوي، يتربع على أعلى ســلطة في 
العالم، وذرة من خــردل صغيرة خاملة، لا يأبه بها أحد. 
وحينمــا وصل عبــدول إلى البلاط، وقــام بمهمة تقديم 
العملــة، صادف وقت تناول الإمبراطــورة غداءها، كان 
جسدها قد تراخى، بتأثير الطعام وعادة القيلولة. كانت 
تغمض عينيها وهي على المائدة، لولا أن يبادر الموظفون 
إلى تنبيههــا، فتفتح بصعوبة عينيهــا. وعندما وضعوا 
أمامها صينيــة الـ»موغور« لم تنتبه لا إلــى العملة ولا 
إلى الصينية الذهب المحفورة بفن أخاذ، ولا إلى من جاء 
يحمل العملة من الهند إلى لندن. وكان من المقدر أن يرجع 
»عبدول« مع صديقه، إلى أجــرا، بعد تقديم العملة، لكن 
أحد الضيوف المهمين ســأل الملكة عن رأيها بعملة المغول 
»موغور«، فتساءلت »أي عملة؟«، عندئذ اضطر صاحب 
المراســيم في القصر، إلــى إعادة عمليــة التقديم، وكان 

الوقت صباحاً، الملكة في عز انتباهها ويقظتها.

اللقاء القدري

هكذا قدر لعبــدول أن يرى الملكة وتراه، ويدخل عالمها 
الذي لــم يفكر فيه، مطلقاً، أو لم يخطــر له ببال، والذي 
جــاء مصادفة، رتبها قــدر عابث، ليضــع حادثة اللقاء 
في قلب الأحداث، بين اثنــن متناقضين، وليزيد من توه 
اللقــاء، عفوية وســذاجة عبد الكريم مــن جهة، وذكاء 
الحية  البسيطة  المتواضعة  وشــخصيتها  الامبراطورة، 

من جهة أخــرى. كان رئيــس التشــريفات وهو يدرب 
عبدول علــى تقديم صينيــة الـ»موغــور« للملكة، يلح 
عليه أن يبقي على مســافة بينه وبــن الإمبراطورة، أن 
ينحني، ألا ينظر في عينيها قط، وحينما قدّم لها العملة، 
انسحب، لكنه ارتكب خطأ لا يغتفر قط، اعتدل، وحينما 
نظرت إليه بادلها النظــر، فأمعنت في تمليه، وأمعن في 
التحديق بعينيها، وربما لوسامته امتصت الملكة تجاوزه 
المراســيم، لكنه بذلــك ارتكب جريمة عصيــان الأوامر، 
فحمل هذا المشــرفَ، أن يصرخ بأعلــى صوته، لتنبيهه: 
»أحذر النظــر«، عندها تنبه عبدول، لكنــه ارتكب خطأ 
ثالثاً أكبر، وأشنع، خطأً لا يغتفر. انسحب إلى الوراء، ثم 
انحنى، قبّل قدم الامبراطورة، ومســح على أصابعها. ثم 
نهض وانســحب، فقالت لرئيس مراسيم القصر بعفوية 

وطيبة متناهية: لقد شعرت بالعظمة.

الشرق وآفاقه

عاد عبدول إلى الملكة، قوياً واثقاً من نفســه، فادخلته 
غرفتها، وأخذت تبادله حديثاً ممتعــاً زاخراُ بالعفوية، 
حديثــاً بــدأ بتبديــل حياتها المملــة الجافــة، الغارقة 
انه  فأخبرها  البليدة.  والبلاط  التشــريفات  بتفصيلات 
هو الذي اختار الســجاد لها، لأن عائلته تصنع السجاد، 
وأعطاها نبذة عن النسج، وأراها طائر الحرية المنقوش 
علــى الســجادة، وتكلم معها عــن عمله في الســجن، 
وماضيه، وكيف حفظ القرآن، وكم  سورة وآية فيه، وأن 
أبوه هو من علمه القرآن، واخذ يقص عليها قصص عالم 
سحري غريب جميل، أشــبه بعالم ألف ليلة وليلة، عالم 
معبق بأســاطير حية مشوقة، مســلية، كانت، وهي في 
ثمانينياتها في أشد الحاجة لها، لكي تستطيع أن تخرج 
من تقاليد غبية، لبلاط عريق، لكنه جليدي، يكرس حياة 
نمطية تافهة، لم يستطع تجميد روح بشرية، ذكية ترنو 
إلــى التمتع بالعالم وهي على أعتــاب الآخرة. انتقل بها 
عبدول من بريطانيا إلى عالم جديد غريب، يملأ التاريخ، 
بعظمة أباطرة المنغول الذيــن حكموا الهند، مروراً بتاج 
محــل، وبدائع أجــرا، وقصة ممتاز، زوجة شــاه جهان 
المحبوبة، التي بنى لها زوجها، تاج محل، الذي لا مثيل له 
في الدنيا، وأقام عرش الطاووس، مروراً بقصة الألماسة 
الكبرى »كوهينــور« التي غنمها الإنكليز من إرث شــاه 
جهان، وأهدوها للملكــة فيكتوريا يوم تتويجها. لم تكن 
فيكتوريا تعرف كل ذلك، لذلك اســتمتعت كثيراً بحديث 
عبدول، وتألمت كثيراً لما فعله الإنكليز بالشــعب الهندي، 
وكيــف دمروا آثار المنغول، »عــرش الطاووس«، وكيف 
نهبوا النفائس، »ألماسة كوهينور«، فجنرالات أي جيش 
لا يفصحون عما ارتكبت قواتهم من فظائع، بل يقصرونها 

على أنباء الانتصارات فقط.
استطاع عبدول أن يدخل في ذهنها أفكاراً وهاجة، لم 
تعرفها من قبل. كانت غارقة بواجبات البلاط التي تتالى 
بدون إثارة أو تبديل، اســتطاع أن يفك أقفالها الصدئة، 
فأصبحــت بفضله حرة تدخــل في كل مــكان وهي في 
مكانها، ومثل هذا كان مجهــولا لديها، لأنها مقيدة بقيود 
الروتين الأجوف الفارغ، لا تستطيع أن تسير إلا في جزء 
من قصرها الذي تعرفه كما تعــرف راحة يدها، فتغيرت 
بفضل عبــدول الذي ينبض شــباباً وحيــاة، ويتحرك 
بحيوية، شــباب غض، وكانت مهارة المخــرج أنه تركه 
يتصرف بحيوية، ونشــاط، وعفويــة، كطفل يحب أن 

يقول  مواهبه،  الآخرون  يلاحظ 
مــا يخطر فــي بالــه، ولذكائه 
الشــديد، كان يذكر لهــا ما هو 
مثير ومشــوق، فتــراه بعيون 
نحو  للوثوب  تائقة  مســتطلعة 
وغرابة  ســحراً  وتجد  الجديد، 
وأجــواء تغريهــا باقتحامهــا، 
ورقة  حديثــه،  بطــاوة  فتفتن 
تصويراته،  وروعــة  كلماتــه، 
الجديدة،  العوالم  إلى  وولوجه 
وترى فيــه فتنة ســحر كلمات 
يستحيل أن تسمعها من شخص 
آخر، وتنصت إليــه لتلج عظمة 
لم  أخــرى،  أمكنــة  إنشــاءات 

ومســاجد  كقصور  قبل  من  ترها 
وحدائق شاه جهان، وتطوي صفحات حياته، وعظمته، 
وكيف انتهى ودفن إلى جانــب زوجته، وماذا كتب على 
قبره »هنا يرقد شــاه جهان الذي غــادر الدنيا إلى قاعة 
الخلود«. لقد أعجبت بتلك الجملة، فسألته إن كان شاعراً. 
نفى ذلك، ثم انتقل حالًا وبدون تفكير إلى الدعاية لبلده، 
بلــد الجمال، والألــوان الزاهية والبهــارات، والأطعمة 
الحارة، والصلصات والفاكهــة الغريبة »المانجا« وحتى 
العدس، والحلوى، مروراً بالدين والتقاليد، وحســبما 
يستشــف من كتاباتها، كانت شــخصية عاطفية، ذكية، 
شــديدة الملاحظة، صادقــة، وعفوية، لا تعــرف اللف 
والدوران، وبذلك تأثرت بإسلام عبد الكريم، واستعارت 
منه عبارات إســامية، اعتادت ترديدهــا مثل: »الحمد 
للــه«. فطلبت منــه أن يعلمها الهندوســية، لكنه اقترح 
لها الأرديــة، وكان اقتراحه في محلــه، فالأردية إحدى 
أجمل لغــات العالم، وأرقها، وكلماتها منتقاة مختارة من 
ألفاظ أجمل وأســلس أربع لغات: الهندوسية، العربية، 
الفارسية، التركية، فمن العربية على سبيل المثال، انتقت 
كلمات: عشــق، محبة، حقيقة، كتاب الخ. وبهذا الانتقاء 
تخلصــت الأردية مــن الكلمات الصعبــة، وركزت على 
الشــاعرية، لذا يختارها شعراء شبه القارة الهندية لغة 
للشــعر والحب والغرام، فبدأت تتعلمها، وتركت سجلها 
الممل للتاريــخ وتفصيلاته، وركزت علــى تعلم الأردية 
وهــي في ثمانينياتها، وعندما عرفــت أنه حافظ للقرآن 
ازدادت درجة احترامها له، وأخذت تســميه »المنشــئ« 
المثقــف أو المعلم، وأصــرت على تعيينــه موظف بلاط 

»معلماً رسمياً لها«.

المؤامرة

كان ذلك أحد أســباب، التحرك ضده غيرة وحســداً، 
فالنــار تحــرق غيرة أعضــاء البــاط، وتجبرهم على 
التخطيط فــي مؤامرات متتالية، واحــدة بعد الأخرى، 
لإبعــاده عنها، أو حتــى لتحطيمه. فأرســلوا إلى الهند 
يســألون عن عائلته، وهل هي عائلــة معلمين أم عادية، 
فجــاء الجــواب أن أبــاه صيدلــي لا معلمــا. وعندما 
صارحوهــا أهانتهم إهانة جديدة، لأنهــم أعضاء بلاط 

على  يتجسســون  عظيــم، 
استغلوا  ثم  بســيط.  هندي 
الــذي عتم  مــرض صديقه، 
عليــه طبيب البــاط، فنقل 
مصاب  صديقــه  أن  للملكــة 
يبدو  كان  بينما  بالســيلان، 
يبصق  مســلولًا،  بوضــوح 
دماً، عندئــذ أرجعت الإهانة 
إليــه: »عالجــوه إذن«. لكن 
امتحان  فــي  ســقط  عبدول 
هاجمــوه،  فعندمــا  آخــر 
دافعت عنه، مرددة قوله: إن 
عن  دافعوا  أجرا  في  المسلمين 
مســؤول  لكن  البريطانيين. 
غيرا  والطبيب  التشــريفات 

الواقعــة: هذا خطأ فالمســلمون حقيقــة 
قتلــوا 3000 جندي بريطاني، وكانت تلــك كذبة كبيرة، 
فالانتفاضة ضــد الإنكليز، قام بها الهندوس، لانتشــار 
شــائعة أن الإنكليــز كانوا يقتلون البقر لاســتخلاص، 
نخاع العظام منها، وربما شارك المسلمون في الانتفاضة، 
لأن الإنكليــز كانوا يعتــدون عليهــم، ويضطهدونهم، 
ويحرمونهم من الوظائــف والامتيازات، لكن بكل تأكيد 
لم يلم أحد المسلمين بأنهم كانوا سبب الانتفاضة، ورأس 
حربتها، لم يفكر عبدول فــي هذه النقطة، ولم يدافع عن 
رأيه، وربما لم يكن مثقفاً بها كــي يطلب قراءة التاريخ، 
فعندما اتهمتــه بأنه خدعها، أصيــب بالإحباط والعي، 
والألم، ولم يحاول قط شرح خطئها، لكنها لطيبتها عفت 
عنه في آخــر لحظة وأرجعته، ولشــدة تعلقهما الواحد 
بالآخر، وللسعادة التي فتحها لها عبدول قررت مكافأته، 
إهداءه وسام فارس، لتضمن له مورداً بعد وفاتها، لأنها 
تعلم أنهم سيعادونه، وربما يقتلونه. وكانت تلك قاصمة 
الظهــر، فاتحدوا ضدها، وصارحوهــا بموقفهم الموحد، 
وبأنهم سيســتقيلون كلهــم، وســيرفعون إلى المحكمة 
عريضــة لعزلها، لإصابتهــا بالجنون، لكنهــا واجهتهم 
بشــجاعة لا مثيل لها، تدل على نفســية أبيــة، لا تهزها 
العواصف، فذكرت ســني حكمها الأطول في التاريخ »62 
سنة« وعدد أولادها وأحفادها، وعدد رؤساء الوزارات، 
وعددت بذاكرة حية إنجازاتها التي اخجلتهم وقزمتهم، 
وأنهت خطبتها بعبــارة في غاية الجرأة وهي تواجههم: 
بهــذه الإنجــازات، لا أقبــل أن تتآمروا علــيّ من وراء 
ظهــري، من لا يقبل أن يخدمني ليعلــن ذلك الآن أمامي، 
وســأقبل اســتقالته حالًا. خجل الجميع، وخذلوا، لكن 
الصراع النفسي أضعف قلبها العجوز، وأدى إلى وفاتها، 
والهجــوم على عبدول وزوجته، وانتــزاع كل ما أعطته 
الملكة، وتمزيق كل مــا كتب أحدهما إلــى الآخر، ليرجع 
عبدول وعائلته أخيراً إلى الهنــد، وحيداً، فقيراً، خالي 
الوفاض، كمــا غادرها من قبل باســتثناء الميدالية التي 
كان يضمها داخل ملابسه، لتكون شاهداً على علاقة حب 

قوي رائع مفاجئ لا ينساه.

٭ روائي عراقي

إنهم يكتبونني
ـ »إلهي العزيز.. صار عمري مئة. أنام كثيرا ولكنني أشــعر بأنني 
بحالة جيدة. كنت أحاول أن اشــرح لوالــديّ أن الحياة هبة غريبة، 
في البداية نغالي في تقديرها، ونعتقد أننا اســتلمناها لنستخدمها 
دوما، ثم نســيء تقديرها، حين نجد أن الحيــاة قصيرة جدا وغير 
كاملة، ونكون مســتعدين تقريبا للتخلي عنهــا، وفي النهاية ندرك 
أنها لم تكن هبــة بل ديناً، وعندها نحاول أن نســتحقه، عمري مئة 
عام وأنا أعرف عمــا أتحدث، كلما تقدمت في الســن يجب أن يكون 
ذوقك أفضل كي تقدّر الحياة، يجــب أن تصبح نقياً وحاذقاً، أيّ أبله 
يستطيع أن يســتمتع بالحياة في عمر العاشرة أو العشرين، ولكن 
في عمر المئة، حين لن تعود حتى قــادراً على الحركة، من الضروري 

استخدام الذكاء«. 
من رواية أوســكار والســيدة الوردية لأريك إيمانويل شميت ـ ترجمة 

أنا عكاش 
ـ »أبشع الوحوش هو ذلك الذي يتوافر على أحاسيس نبيلة«.

من رواية »الزوج الأبدي« لديستويفسكي ترجمة سامي الدروبي 
ـ »فَهِم في الوقت المناســب تماما أن أفضل ما يســتطيع فعله هو 
استخدام ذاكرته لكي يدرأ مســار التفكك الخداع المشؤوم، واطمأن 
إلى حقيقــة مفادها أن كل ما يبنيه البنّاء، وكل ما يقيمه النجّار، وكل 
ما تخيطه المرأة، بل كل ما يحققه الرجال والنساء بعد معاناة ودموع 
مرة، محكوم بأن يتحول آخر الأمر إلى ركام مســحوق متآكل متهاوٍ 
ســائل جارٍ تحت الأرض، لكن ذاكرته تستطيع أن تظل حية واضحة 
إلى أن تستسلم أعضاء جســمه وتلتزم بالعقد القائل إن مهمتها قد 
انتهت، أو إلى أن يصبح لحمه وعظامه فريســة كواســر تحوم فوق 
المــوت والفناء، قرر أن يراقب كل شــيء مراقبة يقظة، وأن يســجل 
حصيلة مراقبتــه دائما، وكل ذلك حتى لا يغفــل عن أصغر تفصيل، 
لأنه أدرك مصدومــاً أن تجاهل المرء ما يبدو قليل الأهمية في ظاهره، 
يعني إقراراً منه بأنه محكوم بأن يجلس من غير دفاع في ذلك البرزخ 
الواصل بين الأجزاء القائمة والساقطة من الجسر الممتد بين الفوضى 

والنظام الشامل«.
من روايــة »تانغو الخراب« للكاتب المجري لاســلو كراســناهوركاي 

الفائز بجائزة بوكر الدولية عام 2015 ترجمة الحارث النبهان 
ـ »منذ زمن قرأت هذه العبارة: لم يتــرك لي الرب موضعاً خاوياً 
فــي هذا الكون ســوى الصفحة. لا أذكر أين قرأتهــا، إلا أنني تأثرت 
بها، لإحساسي بالشعور نفســه نحو أبي. لم أكن مؤمناً يوماً، إذ أن 
الفكرة المتمثلة في إضافــة أب روحي إلــى الأب البيولوجي الهائل 
الذي حظيت به كانت تبدو لي خانقة. لذا فقد فهمت تلك العبارة على 
النحــو التالي: لم يترك لي أبي موضعاً خاوياً في هذا الكون ســوى 

الصفحة«. يشغل المرء تلك الأمكنة التي يتركها الآباء خاوية«. 
من رواية »سالباتييرّا« لبيدرو مايرال ترجمة مارك جمال  

ـ »لا ضرر من الحمقى والأذكياء على حد ســواء، أما أنصاف الحمقى 
وأنصاف الحكماء فهم الأشد خطراً« 

جوته 

ـ »لا يوجد اســتثمار في الحب. أن تحب يعنــي أن تكون ضعيفاً. 
جرّب أن تحب أي شــيء وســيضعف قلبك وربما ينكســر. إذا كنت 
تريد أن تحافظ عليــه بدون ألم فعليك أن تحتفظ به لنفســك. ضع 
عليه غلافاً أنيقاً واربطه بحذر وألصق فوقه بعض الزينة. ضعه في 
خزانة نعشك وأنانيتك. داخل النعش حيث الأمان والظلمة وانعدام 
الحركة وحيث لا وجود للهواء، ســيتغير قلبك هناك ولن ينكســر، 
سيصبح غير قابل للكسر، لا يمكن اختراقه ولا إعادته لطبيعته، لقد 
حصلت على بديل لمأساة الحب، أو على بديل لاحتمال مأساة الحب، 
إليك اللعنة الأبدية، خذها، هيا إلى المكان الوحيد خارج الجنة الذي 
تستطيع أن تكون فيه آمناً من كل أخطار الحب وانكساراته، هيّا إلى 

الجحيم« 
ســي إس لويــس من مقتطفات عــن الحب ترجمها محمــد الضبع في 

كتابه »أخرج في موعد مع فتاة تحب الكتابة« 
ـ »عندما تمسك البراغماتية بعصا قائد الأوركسترا وتقود الفرقة 
الموسيقية، بدون أن تهتم بما هو مدون في النوتة، سيكون مؤكدا أن 
منطق الدناءة المحتوم ســينتهي إلى البرهنة على أنه ما زالت هناك 

بضع درجات وضاعة أخرى يتوجب نزولها«
مــن روايــة »انقطاعــات المــوت« لجوزيه ســاراماجو ترجمــة صالح 

علماني 
ـ »يقال في بعض الأحيان إن الخيال هو هروب مزعوم من الواقع 
)وكما قال إليوت، الإنسانية لا تتحمل كثيراً من الواقع( كما لو أنه لم 
يصل إلينا أو أنــه آلمنا، ولذلك نحتاج إلى قليل من الخيال، كحاجتنا 
إلى المخدرات والترفيه، إذ يمكننا أن نكون نفعيين أكثر، ونكتشف في 
الخيال نفعية أكبر غابت عــن عالم النفس الذي يحدثنا عن الفظائع 
والمظالــم. الخيال ليس هروبــاً من القبح ومن الرعــب ومن المظالم 
الاجتماعية، وإنما هو بالضبط تصميم لبناء بديل، هندســة فرضية 
لمجتمع أكثر انســجاماً مع انتظاراتنا الإنســانية والأخلاقية. »ليس 
في كل يوم ينتظم العالم في قصيدة« قال والاس ســتيفنس، ولكننا 
نحــاول في كل يوم أن نجعل من بعض القصائــد عالماً، وعلى الرغم 
من كل جهــود الردع، فإن التراجع عن فعل ذلك ليس خياراً بشــرياً 
بالمرة. الخيــال والثقافة يبنيــان كل ما نحن عليه. لــم نولد بفراء 
وأســنان ومخالب. وإنما صنعنا ملابــس وأدوات كانت دائماً نتاج 
الخيال والثقافة. الحقيقة تنقذنا لأســباب واضحــة، ولكن الخيال 
أيضــاً. يمكن أن ننبه إلــى أن هناك نمراً يقترب منــا. فمن المهم قول 
الحقيقة، الملاحظة، ولكن لندافع عن أنفسنا نحتاج، وقبل أن يقترب 
منّا الحيوان، إلى تخيل إمكانية نجاتنا. حرفياً الخيال ينقذنا، فلأننا 
تخيلنا، اســتطعنا أن ندرك مــاذا علينا فعله، واســتطعنا امتلاك 
الأدوات أو الخيــارات الضرورية لرد الفعــل. فالحيوانات تولد مع 
الحقيقة. بحقيقة صلبة مما يقلل لديها الحاجة إلى التعلم. نحن نولد 
بحقيقة أقل ولكن بإمكانيات، وبأسلحة وليدة الخيال، نحن نبتكر. 
فشــوكة أو كمّاشــة لهما وظيفة واضحة ومن هذه الناحية تفيدان 
أكثر من بيت شــعر ولكن، الشوكة أو الكماشة، كانتا نتيجة لابتكار، 
ولتحقيق ذلك كان لا بدّ من تخيلهما وابتكارهما. فعندما ننظر حولنا 
ونرى كراسي، طاولات، قمصاناً، ملاعق، فوانيس، أقلاماً، كتباً، فكل 
ما نراه ليس أشياء ولدت معنا، ولكنها ولدت من الخيال، من الأفكار 
فالعالم الذي يحيــط بنا هو نتاج الثقافــة. المجتمع يكون أفضل إن 

نحن تخيلنا أفضل«. 
من رواية »هيا نشــتر شاعراً« للكاتب ألفونســو كروش ـ ترجمة عبد 

الجليل العربي 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

»لا أراني« لأحمد الشهاوي

ما فائدة الشعر إن لم يحقق للشاعر حريته المشتهاة
لم يكن الشــاعر الويلزي المولــود منذ مئة عام 
تقريبًــا آر. إس.تومــاس يريــد فــي قصيدته فن 
الشعر أن يٍسأله أحد، حتى هو نفسه، عن وَصْفةٍ 
للقصيدْة ويفســر ذلك بأن الشــعر كان ولا يزال 
ف الشــعر  يتواصل فينا منذ زمن ما.. غير أنه يُعرِّ
بأنه سِــحر منســوج من أحرف صامتة وصائتة 

في غياب المنطق.
الشعر فقط يصل العقل عن طريق القلب. كذلك 
يطلب توماس في قصيدته تلك ألا يسأله أحد عن 
قافيــة للقصيدة، وألا يؤمن إلا بإيقاع الحياة، لأن 
اللغة تخادع إن اســتطاعت وكذلك النحو وسيلة 
الكلمــات لتكبيل الروح. وكما أن توماس لا يمتلك 
وصفــة للقصيدة/ الشــعر فإن كثيريــن حاولوا 
امتلاك هذه الوصفة ليتوصلوا لتعريف الشــعر، 
لكنهم فشلوا فشلًا ذريعاً في نهاية المطاف. لذلك 
أرى أنــه من الأفضل أن نترك لأنفســنا مســاحة 
مــا تســتمتع فيها بالشــعر / الشــعر بعيــدًا عن 
النظريات والتنظيرات التي لا مكان لها سوى في 
أمهات الكتب. علينا ألا نرهق عقولنا ومنطقنا في 
رحلة بحث عن تعريف للشــعر، عاد كلُّ من ذهب 

فيها بخفيّ حنين.
٭ ٭ ٭

في ديوانه »لا أرانــي« الصادر حديثًا عن الدار 
المصرية اللبنانية، يريد الشــاعر أحمد الشهاوي 
أن يُولّــد لغة خاصة به، لا ينازعه أحد فيها، مثلما 
يدعــو إلى حرية القــول والإبداع، مســتهجنًا أي 

فعل أو تصرّف يُحدّ منها أو يُقيدها.
 و»كثمــرة مانجو حار ســقراط فــي وصفها« 
نحار نحــن في وصف ماهية شــعر الشــهاوي، 
لمــا فيه من إبــداع مُغمّس بنضوج فكر وبفلســفة 
شــعرية لا يصل إليه كثيرون بسهولة، إلى جوار 
صــور شــعرية يحــاول الشــاعر أن يجــدد فيها 
ويطــور، ســاعيًا لذلك بــكل ما أوتي مــن أدوات 
شــعرية، وموهبة امتلــك زمامهــا وطوّعها مثلما 

أراد منذ زمن بعيد:
»لمْ تنتظر اللاجدوى
كي تطبخ الحصى«.

كل هــذا يلتقي في عالم الشــهاوي الشــعري 

الذي يخلقه بذاته ولذاته.
فــي »لا أراني« نلتقي شــاعرًا متمــردًا على ما 
حوله من واقع كســيح وبائس، رغــم كونه يميل 

إلى العزلة:
»رغم أن اليسار

طريقك منذ الولادة«.
كما نجد شاعرًا يشعر أحيانًا أنه أضاع حياته 

بلا طائل: 
»أضعت حياتكَ

في الكذب على الشمس
ا رؤومًا وفي لغة لم تكن أمًّ

وفي الكذب على قمر لم تكنْه«.
كذلــك يلعــب الشــاعر فــي ديوانــه هــذا على 
وتــر المفارقة كثــــــيرًا باغــــــيًا تقريب الحـــــالة 
الشـــــعرية إلى ذهــن المتلقي مانحًا إياه دهشــة 
كبيــرة ومتعة لا يحــس بها إلا متذوقو الشــعر/ 

الشعر:
»لا حبر في القلم

وعليّ أن أكمل هذي القصيدة
لأروي عطش هدهدي اليتيم«.

هنا أيضًا يلفت انتباهنا إلى أن مفردة الوحدة 
أخــذت حيزًا لا بــأس به مما يوحي بأن الشــاعر 

غير منسجم مع عالمه المحيط:
»أحب كثيرًا أن أغلّق أي باب عليّ
رغم أن الوحدة تشاركني المبيت«.

أحمد الشــهاوي الذي منح اســمه لقب حامل 
الغيمــات، المغســول بالذهب، الزاهد فــي الظل، 
رًا  والبادئ من الصفر، يــزوره اليأس أحيانًا مكدِّ

ا: ا وإنسانيًّ عليه صفو حياته، إبداعيًّ
» حين تمشي

إمنع عن القدمين الأمل
كي لا تسافر في رمال

لا تؤدي إلى حلم يراوغ...«
ومثله مثل معظم الشــعراء الكبار فقد أصابته 

الخســائر نتيجــة لمواقفــه مــن الحيــاة والإبداع 
وقضاياهما التي يدافع عنها مهما كلفه هذا، هنا 

يعلن عن خسائره التي لحقت به طوال مشواره:
»ما من لعبة كسبتها

حتى صرت ابنًا للخسائر
رحت في المتاهة

لم أبرأ من اللعب...«
فــي »لا أراني« أحمد الشــهاوي الذي لا يدّعي 
أحقيته في شــيء سوى اسمه وأشــياء أخرى، 
يتــرك قلبه يســير طوال الليل وحــده بلا بوصلة 
أو دليــل، فقط ليبحث عن قصيــدة يعتبرها وطنًا 
يحتمــي به، وينام فيه بــدون أن يصيبه يأس، أو 

يتخلى عنه أمل تعلق به ذات حين.
يكتب الشــهاوي عن الزهور، وعن الحب وهو 

الذي:
 »فقط كان شاعرًا يحبس اللغة في إنائها، 

ويمسح الأرض بالقصيدة، 
ولا يصدق أن الفيل في منديله نائم«.       

فــي ديوانــه الأحــدث » لا أرانــي » الذي يضع 
فيــه قصائــده التفعيليــة إلــى جانــب قصائــده 
النثريــة، تمتاز قصيــدة الشــهاوي بأنها ترتدي 
زي البســاطة اللغويــة والتصويريــة، مبتعدًا عن 
الغمــوض النصــي، مقتربًا، فــي مناطــق كثيرة 
مــن الديوان، مــن اللغة العادية، غيــر أنه يحافظ 
على شَــعرة تمنع تحوّل الشــعر إلــى كلام عادي 
ومجاني. كما تمتاز قصيدته بسلاســتها وألقها 
الشــعري الذي يجذب قارئها إليها، ويجعله يعيد 
قراءتهــا أكثــر من مرة. وفــي الأخير يــود أحمد 
الشــهاوي أن يقــول هنــا، عبر ســطور قصائده 
ما فائدة الشــعر إن لم يحقق للشــاعر ســعادته 
وحريته المشــتهاة، وللمتلقي متعته واندهاشــه 

المنتظَر؟ 

٭  شاعر ومترجم مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭
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منوعــات

 

الحمل

حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر 
المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل 

فلا تضرب طموحاتك عرض الحائط

الثور

تواجه في حياتك المهنية جميع أنواع 
المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة 

نظرك واضحة في هذا الموقف

الجوزاء

يحمل هذا اليوم تغييراً أو عرضاً، 
فمارس عملك بشكل طبيعي ولا تهتم 

للإشاعات والأقاويل

 السرطان

تكتسب الطاقة المميزة فتعيش 
انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث 

بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب 
بالفرص على أنواعها

الأسد

حذار اليوم السكوت عن الخطأ، 
ويطلب إليك التصرف بانتباه وعدم 

التسرع في اتخاذ قرار لئلا تخسر كل ما 
بنيته في لحظة

العذراء

أنت مدعو اليوم إلى الاسترخاء 
والتمتع ببعض الملذات، وإلى تلطيف 

المناخ لأنك أنت صاحب الذبذبات 
السلبية

الميزان

يتحدث هذا اليوم عن ورطة ما في 
مجالك المالي والمادي تخرج منها قوياً، 

وتكون لمصلحتك

العقرب

لديك الكثير من المزايا التي تجعلك 
مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغلّ 

ذلك، وتقرب من زملائك كلما استطعت 
إلى ذلك سبيلًا

القوس

وضع مهني وانشغالات كثيرة وتحقق 
رغبتك في الحصول على قرض مهني، 
وتحصد ثمار جهودك أكثر مّما تتوقع 

وتفرح بالنتائج

الجدي

يوم مناسب جداً ويجعلك متحمساً 
لقضية، ويشير إلى ربح أو ازدهار وإلى 

تقدم في كل ما تُقدم عليه من مشاريع

الدلو

يحيي هذا اليوم الماضي الأليم ويثير 
بعض الشغب ويولد احتقاناً في حياتك 

أو حيرة، والكذب لن يفيدك بشيء

الحوت

يحمل إليك هذا اليوم نصيحة تأخذ 
بها، وتستفيد من تطورات تحصل لكن 

عليك أن تتحفظ جداً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رقم قياسي جديد لـ»مو صلاح« مع فوانيس رمضان
■ القاهــرة ـ الأناضــول: الشــعبية الجارفة 
للاعب كرة القــدم المصري محمد صلاح، المحترف 
في نادي ليفربول الإنكليزي، جعلته يغزو العالم 
الإسلامي لكن هذه المرة ليس بأهدافه وتمريراته 
الحاســمة، بل عبر فوانيس تمثله بزيه وحركاته 
في شهر رمضان الفضيل الذي يبدأ منتصف مايو/ 

أيار المقبل. 
ويحتفل العالم الإســامي خلال شهر رمضان 
بعــادات كثيرة، ومــن العادات العربيــة اقتناء 
فانوس ســنوي للاحتفال بقدوم المناسبة ويحل 
اللاعب »مــو صلا« مــو: أول حرفين من اســمه 

بالانجيزية  شخصية فوانيس هذا العام. 
صلاح أصبح معشــوقاً للجماهيــر في العالم 
وخاصــة في بلده مصــر، حيث لم تمنع ســيول 
وأمطار رعديــة ضربت البلاد الثلاثــاء آلافاً من 
محبيــه من النزول للمقاهــي لمتابعة نجمهم وهو 
يســجل هدفين في مباراة فريقه مع روما ويساهم 
في صنع أهداف أخرى )انتهت المباراة 2/5 لصالح 
ليفربــول( حيث تعالــت الصيحات مــع كل كرة 

يلمسها. 
وبالهمــة ذاتها، تنبــه التجار فــي مصر إلى 
نجومية »مو صلاح« مبكراً وإمكانية اســتثمارها، 
فتحايلــوا على قــرار حكومــي بمنع اســتيراد 

الفوانيس والاعتماد على المصنوعة محلياً. 
وفــي 2015 أصدر وزير التجــارة والصناعة، 
قراراً بوقف المنتجــات ذات الطابع التراثي ومنها 
وتشــجيع  الدولار  لتوفيــر  رمضــان،  فوانيس 

الصناعة المحلية. 
وبالفعل التزمــت غالبية التجار خلال العامين 
الماضيــن بالقرار وانتشــرت الفوانيس المصرية 
المصنوعة من الخشــب إلا أن مــا يفعله صلاح مع 
فريقــه ليفربول في عالم الســاحرة المســتديرة 
دعاهم إلى أن يتحايلوا عبر شراء فوانيس تحمل 
شكله على أنها لعب أطفال وليس بمسمّاها القديم. 
فظهرت فوانيس مستوردة من الصين بشكلين 
لمحمــد صلاح: أحدهمــا يحمل صورتــه بقميص 
ليفربــول والآخــر بــزي منتخب مصــر، إضافة 
لفانوس خشــبي مصري يحمل صــوراً مختلفة 
للاعب الــذي يكنى بـ»أبو مكة«، فــي أبرز محال 
وشوادر شــوارع مصر التي تسعى حالياً لتجهيز 

مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل. 
ومــن المعتــاد كل عــام أن تتصدر شــخصية 
مشــهورة مبيعات الفوانيس فــي مصر، ففي عام 
2010 مثلًا برز من نجوم مصر الرياضيين اللاعب 

محمد أبو تريكة والمدرب حسن شحاتة.
 

 الأكثر مبيعاً
 

»ده اللي أنــا عايزه يا بابا« )هــذا ما أريده يا 
والدي(.. طفل يشــير لوالده على فانوس يحمل 
شــكلًا لمحمد صلاح بزي نادي ليفربول الإنكليزي 
يضيء.  ويصدر من الفانوس الأغنية الشــهيرة 
»وحــوي يا وحــوي ايوحه.. روحــت )ذهبت( 
يا شــعبان.. جيت )جئت( يا رمضــان..«، وهي 
الأغنيــة التي يُســمع صداها بقوة فــي مثل هذه 
الأيام التي تســبق قدوم شهر رمضان المبارك، في 
حي »الســيدة زينب« أحد أشــهر مناطق صناعة 
وبيع الفوانيــس الرمضانية، بوســط العاصمة 

القاهرة. 
ويقول تاجر إن محمد صــاح لم يعد صاحب 
البهجة كروياً فقط ولكن علينا نحن كتجار، فبعد 
حالة من الكســاد خلال العامــن الماضيين الطلب 
يزداد على فانوس »أبو مكة« رغم ارتفاع ســعره 
الــذي يتراوح بــن 170 – 225 جنيهــاً )11- 14 
دولاراً(.  ويضيــف التاجر، الــذي فضل عدم ذكر 
اســمه، أن »الكبار والصغار أصبــح طلبهم الأول 

فانوس محمد صلاح«.
 

كيفية استيراده
 

علاء عادل ســكرتير شــعبة الأدوات المكتبية 
والهدايا والخــردوات بغرفة القاهــرة التجارية 
التجــارة  وزارة  عليهــا  تشــرف  )مســتقلة 
والصناعة(، قال إن فانوس محمد صلاح مستورد 
من الخارج كلعبــة أطفال، ومن ثم لا يخضع لقرار 
منع استيراد المنتجات ذات الطابع التراثي، الذي 

يحظر استيراد فانوس رمضان من الخارج. 
وأضاف عادل: »أن الإقبال على شراء الفانوس 
فــاق التوقعات حيــث وصل إلى نســبة %80، 
وبسبب هذا رفع المستوردون سعره من 90 جنيهاً 

)6 دولارات( إلــى 150 جنيهــاً )9 دولارات( في 
تعاملات الجملة، في حين يصل للمستهلك بـ 200 

جنيه وأحياناً يزيد«. 
وبشأن أسعار الفانوس المصري، أشار إلى أنه 
يتراوح من 30 )أقل من دولاريــن( إلى 70 جنيهاً 
)نحو 4 دولارات( كسعر الجملة ويصل للمستهلك 
بأسعار مختلفة بحسب المنطقة المتواجد بها، فيما 
يختلف المصنوع من الخشب من مكان لآخر ووفق 

الحجم. 
أسامة ســعد جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة 
القاهرة بالاتحاد العــام للغرف التجارية وعضو 
شــعبة المســتوردين، قال إن مصر اســتوردت 
فوانيــس رمضان قبل عــام 2011 بـــ 25 مليون 

دولار. 
وأضاف، فــي تصريحــات صحافيــة نقلتها 
بوابة الأهرام المملوكــة للدولة، أنه في عام 2016 
انخفضت إلــى مليوني دولار، وفي ســنة 2017 

بلغت نحو نصف مليون دولار. 

الصيني والمصري 

انتشرت في الأسواق فوانيس صينية بنماذج 
مجســمة لمحمد صــاح يرتدي قميــص المنتخب 
بلونيه الأحمر والأبيض، لتتصــدر قائمة الأعلى 
ســعراً مقارنة بالأشــكال الأخرى من الفوانيس 

المستوردة. 
وفي المقابل، دخل المنتــج المصري الوطني في 
الفوانيس الخشبية  المنافســة بعدد من أشــكال 
)شــمال(  ودمياط  الإســكندرية  فــي  المصنوعة 
وتحمل صورة صلاح ســواء مطبوعة أو محفورة 
على واجهــات الفانوس، وتراوح ســعر الحجم 
المتوسط منها بين 75 )5 دولارات( و120 جنيهاً )7 
دولارات(، وهي أســعار كبيرة مقارنة بالمنتجات 

الخشبية المعروضة بنفس الحجم. 

فانوس صلاح في لندن 

الإنكليزية  الصحــف  صــاح«  »مــو  وتصدر 
الأربعــاء بعــد هدفيه فــي مبــاراة ليفربول مع 
روما وصناعة هدفين، ونشــرت صحيفة » صن« 

البريطانية تقريراً حول إنجازات وتنامي شــهرة 
اللاعــب الدولــي داخــل بريطانيــا وخارجها.  
وأشــارت إلى ظهور »فوانيس« للاحتفال بقدوم 
شهر رمضان المبارك تحمل صورة صلاح وتتغنى 
به في العالم الإســامي وليس مسقط رأسه مصر 

فقط.
 ابن القرية إلى العالمية

 
محمد صــاح ولد عام 1992 فــي قرية نجريج 
بمحافظة الغربية، وبدأ مســيرته الكروية في الـ 
16 من عمره بنادي المقاولون العرب )نادي محلي 
بارز في القاهرة(.   وبدأ مشــواره الاحترافي في 
الـ20 من عمره بنادي بازل السويســري والذي 

إلــى  منــه  انطلــق 
تشيلســي الإنكليزي 
وروما  فيورنتينا  ثــم 
وأخيــراً  الإيطاليــن 
ليفربــول الإنكليــزي 
معــه  يقــدم  الــذي 
وعروضاً  مســتويات 
لحصد  أهلتــه  مبهــرة 
جوائــز عــدة أبرزهــا 
أفريقي  لاعــب  أفضــل 
وأفضل لاعب في الدوري 
موســم  عن  الإنكليــزي 
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تكريم ليلى علوي ومدحت العدل وأمير طعيمة 

افتتاح ملتقى »أولادنا« اليوم 
بمشاركة أفلام وفرق استعراضية من 31 دولة 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

 تنطلــق اليوم الجمعــة فعاليــات الدورة 
الثانيــة مــن ملتقــى »أولادنا« لفنــون ذوي 
عبد  ســهير  برئاســة  الخاصة  الاحتياجــات 
القــادر مؤســس الملتقى، ومن المقــرر أن يقام 
حفل الافتتــاح في جامعــة القاهــرة على أن 
تقــام الفعاليات في مركز التدريــب المهني في 

الجزيرة.
المتنامي  الملتقى فــي إطار الاهتمــام  ويقام 
الصعيدين  على  الخاصــة  الاحتياجات  بذوي 
المحلــي والعالمي إيمانــاً بدورهــم وقدراتهم، 
ويهدف لدمــج هذه الفئة فــي جوانب الحياة 
المختلفــة ويحرص علــى زيــادة الوعي لدى 
المجتمع  بحقوق هذه الفئة وأهمية مشاركاتهم 
في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المســاواة 
مع الآخرين من خلال فعاليات وأقسام الفنون 
التشــكيلية والفنون الاســتعراضية والأفلام 

ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة.
ومــن المقرر ان يتم تكريم عــدد من الفنانين 
في حفل الافتتاح منهم الفنانة ليلى علوي التي 
غنت فــي حفل إختتام ملتقــى »أولادنا« الأول 
في العام الماضي والمؤلــف مدحت العدل الذي 
كتب أغنية العــام الماضي وأهداها لـ»أولادنا«، 
والشــاعر أمير طعيمة الذي كتب أغنبة افتتاح 
الثانية وأهداهــا لـ»أولادنا« والفنانة  الدورة 
ســميرة عبد العزيز والكاتب الصحافي ياسر 
رزق ونجوى جمعة مديرة مدارس مصر للغات 
وسونج إيجو سفير جمهورية الصين الشعبية 
في مصــر والممثلة ماريا خوســيه  بيزايراس 
من بنمــا لدورها في التوعيــة بمتلازمة داون 
واســم البطــل مازن الســماحي الــذي رحل 
عن دنيانــا بعد حضوره للمؤتمــر الصحافي 
للملتقي   الثانية  الدورة  للكشــف عن تفاصيل 
ومحمد الحســيني أول سباح مصري من ذوي 
طارق  مريم  والســباحة  الخاصة  الاحتياجات 
عبد الحميد مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة  

بطلة العالم في السباحة.

وتشــارك  فــي الملتقى أفــام  مــن ألمانيا 
المتحدة  والولايــات  ونيجيريــا  وكولومبيــا 
الأمريكية والهند وفلســطين وســوريا ومصر 

وأوغندا.
وتشــارك مجموعة من الفرق الاستعراضية  
المصرية والأجنبية منهــا فريق أولادنا وفريق 
بورسعيد وفريق مؤسسة وسيلة الخير وفريق 
مركــز فؤاد أحمــد عبد الفضيــل وفريق مركز 
شــباب حلمية الزيتون وفريــق معهد قيثارة، 
كما تشارك فرق من الاسكندرية وشمال سيناء 
الجديد  الوادي  ومحافظــة  الغربية  ومحافظة 

وفرقة إحنا واحد للفنون المسرحية.
وتشــارك كذلك فــرق أجنبية مــن كل من 
نيجيريا والصين والمغرب وفلســطين والأردن 
وإيطاليا. وعلــي هامش الملتقى تقام ورشــة 
صناعة أفــام الرســوم المتحركة، كمــا يقام 
الخاصة  الاحتياجــات  ذوي  لأعمــال  معرض 
تشارك فيه أعمال من مصر والأردن والإمارات 
العربية المتحــدة والكويت وتونس والولايات 

المتحدة الأمريكية. 

مسرح الظلام في بوينس آيرس:
عالم خالٍ من الضوء ولكن مفعم بالخيال

■ بوينــس آيرس ـ من نيلــي ريتس: يرتدي الممثلون الخمســة 
الذين يقفون فوق خشــبة المســرح، ملابس ســوداء، بدون وضع 
مساحيق تجميل أو أقنعة. ويقف اثنان منهم بالقرب من بعضهما 
البعــض، حتى يتمكنا مــن إعطــاء بعضهما البعض إشــارات عن 

طريق التواصل الجسدي.
إلا أن الجمهــور فــي »مســرح الظــام« لا يرى شــيئاً مــن ذلك، 
شــأنهم شأن الممثلين المشــاركين في العرض المسرحي، وذلك لأن 
»مســرح الظلام« دائماً ما يكون شــديد الظُلمة. ولا تتواجد الأزياء 

والتجهيزات والمشاهد، إلا في خيال الجمهور.
ويقــول أحــد مرتادي المســرح: »تخيلــت - في ذهنــي - أكثر 

الأشياء سخافة... لقد جعلني الامر أضحك بشدة.«
ويعتبر المســرح الــذي يقع في بوينــس آيرس، واحــداً من بين 
عــدد قليل جداً من »مســارح الظــام« في العالم. ويتخذ المســرح 
مــن العاصمة الأرجنتينية، مقراً له، ويعتبر الممثلون فيه أنفســهم، 

رواداً في مجالهم.
ولكونهــم يعملــون بــدون ضوء تمامــاً، فإنهم يســعون لجعل 
الناس أكثر وعياً بحواســهم الأخرى، كما أنهــم يفتحون الأبواب 

للمكفوفين، للعمل وللترفيه أيضا.
ويشــار إلــى أن 40 ٪ من العاملين في مســرح الظــام، هم من 

فاقدي البصر بصورة كلية أو شبه كلية.
ويقول جونــاس فولمان، وهو مخرج عرض الفنون الســحرية، 
»إيلــوزو«، كمــا أنــه شــارك فيه كممثــل : »إن المســرح هــو مكان 
للاندماج والشمول »، موضحاً أن الكفيف والمبصر متساويان في 
الظــام الدامس. ويضيف أن »هذا المكان لديه إمكانات أكبر بكثير 

مما نتخيل.«
وكان مســرح الظــام افتتح أبوابه في بوينــس آيرس، في عام 
2008. ويقــول مارتن بوندون، وهو أحد مؤسســي المســرح: »في 
البداية، كان من الصعب جذب الجمهور، ولكننا سرعان ما حققنا 

بعض النجاح، من خلال ذيوع أمره بين الناس«
وإلــى جانب المســرحيات التي تتــم كتابتها خصيصاً لمســرح 
الظلام، فإن المســرح يقدم أيضــاً حفلات موســيقية وورش عمل 
للرقــص، وعروضــاً للفنون الســحرية ووجبات عشــاء  كلها في 

الظلام بالطبع.
من ناحيــة أخرى، يقول بابلــو جورليرو، وهو ناقد مســرحي 
يعمل لدى صحيفة »لا نيشــن« الأرجنتينية الشــهيرة: »في مسرح 
الظــام، يعتبــر الظــام البطــل الرئيســي والعنصــر الفاعــل في 

الدراما«.
ويعمل في المسرح - الذي يرتاده حوالي 5000 شخص شهرياً 

لمتابعة عروضه - نحو 70 موظفاً.
ومــن بين رواد المســرح، لــوال شــفارتزمان، التــي تنتظر أمام 
أبوابــه. وتقول الشــابة 20)عامــا( التي حضرت إلى المســرح مع 

صديقها: »أود أن أتعلم طريقة )برايل( وأن أعيش تجربة أن أكون 
كفيفة«.

وقد شــاهد صديقهــا 28)عامــا( بالفعــل العديد مــن عروض 
المســرح. وقال، راسماً ابتســامة عريضة على وجهه،: » بالأحرى 
ســمعت )عنها(«. ويضيف أن مســرحية »لا فويلتــا ديل موندو« 
)رحلة حول العالم(، قد جعلته يتعرف على روائح وأذواق الكثير 

من الدول المختلفة، إلى جانب أنواع الموسيقى في تلك الدول.
ويقول بابتســامة تشــجيعية وهو ينظر لصديقتــه، التي تبدو 
قلقــة إلى حد ما: »إذا كنت لا ترى، فإنك أكثر وعياً - بشــكل كبير 

- بحواسك الأخرى«.
وبعــد فترة قصيــرة، تم توجيههما إلى مســرح الظــام، وهما 

يضعان أيديهما فوق أكتاف أشخاص تسير أمامهما.
ويقول المخرج جوناس فولمان، إنه في كثير من الأحيان، يشــعر 
الناس بالذعر في الظلام ويرغبون في مغادرة المكان، مضيفاً: »لقد 

أصبحنا نحن الممثلين، جيدين في التعامل مع مثل هذا الوضع«.
وبالنســبة للكثير من رواد مســرح الظلام، فــإن التجربة تعتبر 
جديــدة وغير مألوفة. ومع بدء عرض »إيلوزو«، يبدأ شــعور بعدم 

اليقين والتوتر، في الانتشار بالمكان.
ولكن الأمر لا يســتغرق ســوى فتــرة قصيرة مــن الوقت حتى 
يعتــاد الجمهور على الظلام، وســط إطلاق الهتافات الحماســية. 
ويقــول فولمــان إن »العروض الســحرية تكــون أكثــر تفاعلية عن 

المسرحيات العادية«.
وتلجأ العروض إلى استخدام مجموعة من التقنيات للتعويض 
عن الظلام: فعلى ســبيل المثال، يعمل نظــام صوت خاص، ثلاثي 
الأبعــاد، علــى وضع الجمهور فــي مركز الحــدث. ويؤكد فولمان: 

»لكن عليك التركيز، وإلا فلن تفهم ما يدور من أحداث. »
من ناحية أخرى، يعتقد بوندون أنه لا توجد مسارح أخرى في 

العالم تستخدم نفس الأساليب مثل مسرح الظلام.
ويقــول: »نرغــب فــي إنشــاء مســارح فــي دول أخــرى فــي 

المستقبل... إننا نفكر حتى في تقديم عروض بلغات أخرى«.
وهناك فرقة مسرحية في برلين، تأسست في عام 2003، تركز 
علــى الارتجال في الظــام، وفي عام 2011 قدم مســرح في مدينة 
يينا الألمانية، مسرحية »بيتافيل« في الظلام تماماً، إلا أن الفرقتين 

المسرحيتين تستعينان بممثلين مبصرين.
وفي لوس أنجليس، يوجد مســرح ظــام لا يقدم العروض فيه 
سوى أشــخاص من ضعاف البصر. وفي تل أبيب، يوجد مسرح 
للصــم والمكفوفــن، يقــدم العروض فيه أشــخاص مــن الصم أو 

المكفوفين.
ولكن فــي بوينس آيرس، يشــترك المكفوفــون والمبصرون في 
قيادة الجمهور إلــى عالم خالٍ من الضوء، ولكــن رغم ذلك، مفعم 

بالخيال.

 فوانيس رمضان لـ»مو صلاح«

ليلى علوي
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■ غــزة ـ مــن نور أبو عيشــة: افتتحــت بلدية 
غــزة، أمــس الخميــس، نصبــاً فنيّــاً »منحوتاً« 
تم تشـــكيله من الخـــردة، ومخـــلفات الـــحرب 
الإســـرائيلية الأخـيرة، على شـكل حـروف كلمة 
»فلســـطين«، وذلك بتمويل من صندوق الثقافة 

الفلسـطيني. 
وباللــون الزهــري، طــا الفنان الفلســطيني 
شريف ســرحان كلمة »فلسطين«، المصنوعة من 
الحديــد الُمعاد تدويره، والتــي تعلو قمة النصب 

الفني. 
وقــال ســرحان معــدّ النصــب: »هــذا العمل 
الفنــي مكوّن مــن 3 طبقات: الأولى مــن الباطون 
)مكعبات اسمنتية(، تم تجميعها من المنازل التي 
دّمرت في الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، 

والثانيــة فهــي مكونــة مــن الحديــد الذي تم 
تجميعه من مكبات النفايات الصلبة بغزة، حيث 
أنها تمثّــل حكايــات وذكريات النــاس، فيما تم 
تشــكيله على هيئــة مكعّبات، أما الطبقــة الثالثة 
فهــي حــروف كلمــة »فلســطين«، المصنوعة من 

الحديد أيضاً«.
وأضــاف: »إن الهــدف مــن هذا العمــل الفنّي 
هو إضفاء عنصر جمالــي للبيئة وللفضاء العام 
بغــزة، قادر على تغيير مزاج الســكان، على نحو 
يجعلهــم أكثر تفاؤلًا وأمــاً، وبحيث نمكّنهم من 

رؤيــة عناصــر جمالية قــادرة على تغييــر المزاج 
بشكل فعلي«. 

وأما الهدف الثاني من وراء ذلك العمل الفني، 
فأوضح ســرحان أنه »هــدف بيئــي، قائم على 
إعــادة اســتخدام مخلفــات البشــر ســواء التي 

نتجــت مــن الحصــار الإســرائيلي أو الحروب، 
وإعادة تدويرها«.

وتابع: »كفنان أحاول وضع حلول كيف تعيد 
تصميم المخلّفات الصلبــة التي يصعب التخلّص 
منها ســواء عبر المؤسسات الحكومية أو القطاع 

الخاص« .
واســتغرق هذا العمل مــدة تقدّر بـ9 شــهور، 
حيــث اســتخدم »ســرحان« حولي 40 طنــاً من 
مــن  طــن   4.5 ونحـــو  الإسمنـــتية،  المكعّبـــات 

الحـديد. 
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منوعــات

قاموس السباب ينتعش في المغرب...
إحياء لسُنّة صالح والقذافي والسيسي والحسن!

هــي كلمة واحدة فقط، جــرّت على صاحبها الويــات، كلمة خفيفة 
على اللســان، ثقيلــة في ميزان ســيئات الحكومة العثمانيــة بالمغرب، 
ونســبة العثمانية ترجع إلى رئيســها ســعد الديــن العثماني، الجانح 
دائماً إلى لجم لسانه، على عكس خلفه عبد الإله بن كيران، لأن »اللسان 
مــا فيه عظــم« كما يقــول المثــل العامّي. لكــن العثماني، وهــو الطبيب 
النفسي، نسي أو تناســى أن يلقّن هذه الحكمة »الذهبية« لتلاميذه في 
»مدرســة المشــاغبين« مثلما تصفهم السلســلة الكرتونية المغربية على 

قناة »يوتيوب«.
أحد هؤلاء المشاغبين وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يرطن 
بكلمــات ربما لا يفهــم معناها ودلالتهــا البعيدة والخطيرة، شــأنه في 
ذلك شــأن جل المســؤولين »الفرنكفونيين« الذين يجدون الطريق نحو 
المناصــب مُعبّداً ومفروشــاً بالورود. هذا الوزير لــم يرقه أن يقوم فتية 
مناضلون بتزعم حملة لمقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية احتجاجاً 
علــى غلائهــا، فأخذتــه الحميّــة علــى زملائــه المتحكمين فــي الأعناق 

والأرزاق، ووصف المقاطعين بـ »المداويخ«.
كلمة نقلتها القناة التلفزيونية الأولى خلال بثها المباشــر لجلســات 
البرلمان المغربي، عشــية الثلاثــاء المنصرم. لكنها لم تمر مــرور الكرام، 
إذ ســرعان ما انتقلــت إلى شــبكات التواصل الاجتماعــي، مصحوبة 
بتعليقات مختلفة، وأســهب مدوّنون في تحليــل صفة »الدوخة« التي 
ألصقها الوزير المذكور بفئة من الشــعب المغربــي، مُجمعين على كونها 

تتضمن دلالات التسفيه والتحقير.
أمــام هذه النازلة، لا بدّ مما ليس منه بد: تقديم الوزير المذكور اعتذاراً 
علنيــاً للشــعب المغربي كافــة، إذ يُفتــرض أن تكــون الحكومة حكومة 
لجميــع المواطنــن، دافعــي الضرائــب، مؤيديــن ومعارضــن، وليس 
حكومة للمصفقين فقــط. وفي حالة الرفض، لا مناص من إقالة الوزير 
بوســعيد، ما دام قــد أهان فئة من المغاربة وشــتمهم على الهواء، »لأنه 
لا يجدر بجنابــه وجناب حزبه أن يحكموا أمّة مــن المداويخ«، على حد 

تعبير زميلنا الكاتب والإعلامي شكري البكري. 
أضف إلى ذلك، أنه من المفروض في »الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري« التي تراقب عمل القنوات التلفزيونية المغربية أن تلزم القناة 
الأولى بإعطــاء الكلمة لأحد متزعمي حملة المقاطعــة للرد على »معالي 

الوزير« وحفظ ماء الوجه.
ولكن أيّــاً من هذه الخطوات لن يحصل أبداً، ما دام ســبُّ الحاكمين 
الشــعبَ أســلوباً معهوداً في جل أنظمتنا العربية، لقــد فعلها الرئيس 
اليمني الراحل علي عبد الله صالــح، حينما نعت معارضيه بـ«أصوات 
نشــاز غير مقبولة« وصرخ في وجههم عبــر التلفزيون: »فاتكم القطار، 
فاتكــم القطــار«، وفعلها أيضــاً الزعيم الليبــي الراحل معمــر القذافي 
صاحــب عبارة »الجرذان« و»زنقة زنقة«، وفعلهــا أيضاً الانقلابي عبد 
الفتاح السيســي الذي واجــه مواطناً مصريــاً أراد أن يلعب دور ممثل 
صوت الكادحين، فطالب بإعادة الدعم، مشيراً إلى أن الفئات محدودة 
الدخل لكونها لا تستطيع تحمل الزيادات في الكهرباء والوقود، فقمعه 
السيســي قائلًا: »إنت مين«؟ على غرار العبارة الشــهيرة »مَن أنتم؟«... 
وقبلهم بســنوات عديدة، نعت العاهل المغربي الراحل الحســن الثاني 
معارضيــه بـ«الأوباش«، خلال التظاهرات التي شــهدتها مجموعة من 

مدن المملكة آنذاك.   
مهمــا اختلفت الصيغ وتعــددت التعبيرات، يظــل القاموس واحداً، 
وتظل شاشات التلفزيون شاهدة على تلك النظرة الدونية للمعارضين، 
وهــي نظــرة يزكيها تحالف المال مع السياســة، أي مــا يُطلق عليه في 
المغــرب »المخــزن«، فالطبقــة الأرســتقراطية تتقوى من خــال تلاقي 
المصالــح بين رجــال المال ورجال السياســة. ومن ثم، لا نســتغرب إن 
وجدنا رجــل اقتصاد مغربياً يســعى إلى تطبيق مقولــة »انصر أخاك 
ظالمــاً أو مظلوماً« حســب فهمه الخــاص. فبعدما وصــف وزير المالية 
محمد بوســعيد مقاطعي المنتجــات الاســتهلاكية بـ«المداويخ«، اختار 
لهم مدير في شــركة للحليب وصف »خونة الوطن«، وذلك في تصريح 
نُقل صوتاً وصورة عبر المواقــع الإلكترونية منذ يومين. وهكذا صارت 
مقاطعة منتــج معين من الحليب خيانة للوطن، فــي عُرف المنتفعين من 

الاقتصاد المغربي ومن عرق الفلاحين البسطاء ومربي المواشي!
إذا كانت المطالبة السلمية المشروعة بخفض الأسعار تجعل المواطن 
خائناً، فأنعم بها من خيانة، وهات حكمك ـ أيها المسوؤل ـ إن كان الأمر 

بيديك!

ماء وحليب وبنزين!
التحالف بين ســلطتي المال والسياسة في المغرب يمثلّه المتحكم في 
إحدى أكبر شــركات البنزين، التي يــدور حولها ـ هذه الأيام ـ موضوع 
المقاطعة الشعبية، لعدم مراعاة تلك الشركة القدرة الشرائية للمواطنين 
)شأنها في ذلك شــأن شــركات الحليب والماء المعدني(، وأيضاً لعدم 

التفاعل الإيجابي والمنطقي مع تقلبات أسعار النفط عالمياً.
الشــخص المذكــور الــذي يجمــع بــن الحقيبــة الوزاريــة باعتباره 
مســؤولًا عن الفلاحــة والصيد البحري والمياه والتنميــة القروية وبين 
المســؤولية الاقتصادية باعتباره على رأس شــركة للمحروقات، صار 
دائــم الحضور في الإعلام الســمعي البصــري، فلا تكاد تخلو نشــرة 
إخبارية من صوره وتصريحاته، وهو ما يزكي وضعيته الاســتثنائية 
في المشــهد السياســي المغربي، لدرجة أنه قام ببعثــرة الأوراق خلال 
المفاوضات التي أُجريت منذ أكثر من ســنة من أجل تشــكيل الحكومة، 

وفرض توجهات واختيارات معينة.
وتســابقت الكاميرات منذ يومين، لتصويره، خلال معرض الفلاحة 
بمدينــة مكناس، وهو يشــرب الحليــب نكاية فــي المقاطعين، ويصف 
عمليــة المقاطعة باللعــب، حيث قال: »هــذا قوت الفلاحــن، ومن يريد 

اللعب فليذهب إلى مكان آخر«.
ولا أجــد رداً أجمــل وأبلغ على معارضي حملــة المقاطعة من تدوينة 
كتبهــا الشــاعر المغربــي نوفل الســعيدي، وبهــا أختتم هــذا العمود: 
»ســيقول لكَ المخلفّون من الأعــراب: بمقاطعتنا لهــذه المنتجات، فنحن 
نضرّ بأرباح هذه الشــركات، ونقطع معهــا أرزاق العاملين بها. التغيير 
يحتاج للتضحية. كيف تريدون هذا التغيير يا عباد الله، لا أنتم تحتجون 
ولا تتظاهرون ولا تخرجون للشــوارع ولا تقاطعون الانتخابات، ولا.. 
ولا.. كيــف؟! تُريــدون عصا النبي موســى تجعل المغرب الســويد في 
طرفــة عين؟! لقد انتهى زمن المعجزات، والتغيير لا يكون إلا بالتضحية، 
فالنبي محمد الملهَم من الســماء، لم يُغيّر الأوضاع حتى جاع وهُجّر من 
مكــة وانتُهِبَت أملاكه وأملاك المهاجريــن، وكان بإمكان ربّه أن يفتح له 
نهــراً من الســماء يتلألأ ذهباً وفضــة، حتى تكون لنا عبرۃ. إنها سُــنّة 

التدافع والأخذ بالأسباب«.

 *كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

افتتاح نصب »فني« في غزة مصنوع من »الخردة« ومخلفات الحرب الأخيرة

فعاليات مهرجان الثقافة الفلسطيني ـ الفلامنكي تنطلق في رام الله الشهر المقبل
 

رام الله ـ »القدس العربي«:

تنطلق في الثالث من أيار/مايو المقبل في مدينة 
رام الله فعاليات مهرجان الثقافة الفلســطيني – 
الفلامنكي تحت عنــوان »قيد البناء«، الذي تقوم 
على تنظيمه كل من مؤسســة عبد المحسن القطان 

)فلسطين(، ومؤسسة كونيكسيون )بلجيكا(.
وأصــدرت مؤسســة القطــان بيانــاً حــول 
فعاليــات المهرجــان، الــذي يقوم علــى مفهوم 
التعــاون، ويتضمن عروضاً أدائية وســينمائية 
وتجريبية متنوعة، تقوم جميعها على الشــراكة 
الفنيــة والتعــاون الفنــي، مــا بــن فنانين من 
بلجيكا، وآخرين من فلســطين وأنحاء أخرى من 
العالم.  وســوف يتم تنظيم هذه الفعاليات التي 
ستســتمر حتى 11 أيار/ مايو في عــدد من المدن 
الفلسطينية، تشمل رام الله، ونابلس، والقدس، 
وحيفا، وطولكرم، بمشــاركة 32 فناناً وضيفاً من 
خارج فلســطين، إضافة إلى العديــد من الفنانين 

الفلسطينيين.
 وتضــم فعاليــات المهرجان عرضاً موســيقياً 
 Kicking( القفــص«  »ركل  بعنــوان  راقصــاً 
against the Cage(، وهــو بمثابة »مواجهة« 
بين فنانين مختلفين تماماً: الفنان برجس سماحنة 
كوســاكاموي  كوجــاك  والفنــان  )فلســطين(، 
)الكونغو(.  كمــا تضم، أيضاً، عرضاً موســيقياً 
للفنان فرج ســليمان )حيفا( بمشاركة موسيقيين 
من بلجيــكا، إضافــة إلى عرض أدائي لمشــروع 

»إذاعة دون تردد«، يقدمه بشــكل مشترك كل من 
زينة زعرور، ولما رباح، وفارس شــوملي، وحنة 
الحاج حســن من فلســطين، وتومــاس ديفوت، 

وكات أرنايرت، وماتيس فاندرلين من بلجيكا.
كما يضــم المهرجان عرضاً مســرحياً تجريبياً 
تخريب«  »وصــف  بعنــوان  روزنشــتين  لأدلين 
)Décris-Ravage(، تقدم فيه سرداً تاريخياً 
عن فلســطين وعلاقة أوروبا بالمنطقة، على شكل 
محاضرة معززة بأشكال توضيحية، يغلب عليها 
الأسلوب الســاخر، ويقدم الشهادات والحوارات 
ويجمع بين الســرد والتمثيل، إضافة إلى عرض 
 Two( »مســرحي آخــر بعنــوان »خنفســتان
Ladybugs( للكاتبة والمخرجة المسرحية رماح 
باكورة  كان  العــرض  وهذا  )نابلس/كندا(،  جبر 
أعمالها المســرحية بعد دراســتها للمســرح في 

بلجيكا.
ومن الأفلام التي ســتعرض خــال المهرجان 
فيلــم »ما الــذي حصل فــي الخيمــة« وهو عمل 
وثائقي مشــترك بين مجد خليفة ورويل نوليت، 
يدور حول تجربة عمل فريقين من لاعبي السيرك 
التي  والتحديات  والبلجيكيــن،  الفلســطينيين 
يواجهها كل فريــق في مجتمعــه، وطرائقهم في 
تحويل الســلبية والعنف والتفرقة التي يواجهها 

الفريقان إلى مشروع بنّاء.
بروبليمســكي«  »فنــدق  فيلــم  ويعــرض 
)Problemski Hotel( قصصاً جمعها الكاتب 
الفلامنكي ديميتري فيرهالست من مراكز اللجوء 

السياسي التي يلجأ إليها المهاجرون، كان قد كتبها 
للصحافة قبل أن يقرأها فيرهالست ويحوّلها إلى 

فيلم وثائقي.
أما فيلم »دولتنا مــن كلام«، فتدور أحداثه في 
وقت ما في المســتقبل، في مخيم شاتيلا للاجئين 
الفلســطينيين في لبنــان، عندمــا تصبح أحلام 
اللاجئــن الفلســطينيين بالعودة إلى فلســطين 
حقيقة، وهي الحقيقة التــي تم حذفها من الحياة 

اليومية في المخيم.
أمــا الأداء الفنــي »زاهر« للفنــان بيير ميول، 
فيعــرض مقتنيــات وأدوات فلســطينية تعتبر 
أعمالًا فنية، ولو أنها لــم تصنع بأيدي فنانين في 
الأكاديميات والــورش الفنية.  في عرضه، يبحث 

ميول في هذه »الأشياء« التي تدعو إلى التساؤل 
عمن أنتجها، ولمَ أنتجها، وماذا نصنع بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي النسخة الثانية 
من المهرجان انطلق ببرنامج فني موسع في مدينة 
غينــت في إقليم الفلاندرز فــي بلجيكا، وذلك في 
الفترة ما بين 16-25 شباط/فبراير 2018، وشهد 
إقبالًا واسعاً من الجمهور البلجيكي، وشكّل فرصة 
مهمة للتعــرف على حيوية الثقافة الفلســطينية 
مــن جهة، وعلــى عمــق التعــاون البلجيكي - 
الذي لعبت مؤسســة عبد المحسن  الفلســطيني 
القطــان دوراً مركزيــاً فيه منذ العــام 2007، من 
خلال بناء شــراكات مع مؤسسات فنية بلجيكية 
 Les( رائدة، مثل المسرح الملكي الفلامنكي، وفرقة

.)Ballet C de la B
فلســطين،  في  البناء«  »قيد  مهرجــان  وينظم 
بالشراكة مع وزارة الثقافة، وبالتعاون مع بلدية 
رام الله، ومعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، 
مسرح عشــتار، مركز خليل الســكاكيني الثقافي 
في رام الله، والمســرح الوطني الفلســطيني في 
القدس، ومسرح الميدان في حيفا، ومدرسة سيرك 
فلسطين في بيرزيت، والبير فنون وبذور في بيت 
ساحور، وصالون الفن للثقافة والفنون، ومكتبة 
بلدية نابلس العامة فــي نابلس، ودار قنديل في 
طولكرم. وجاءت فكــرة تنظيم المهرجان بمبادرة 
من بعثة فلســطين في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا 
ولوكســمبورغ، وحكومــة إقليــم الفلاندرز في 

بلجيكا.

تحت شعار »الشغف والولع بالفن« 

الصويرة المغربية تحتضن المهرجان العالمي للموسيقى الكلاسيكية
الصويرة )المغرب( - من أحمد بومعيز:

تحتضن الصويرة فعاليــات الدورة 18 لمهرجان 
ربيع ليزاليزي للموسيقى الكلاســيكية من 26 إلى 
29  نيســان/ أبريل الجاري، والــذي تنظمه جمعية 

الصويرة موكادور كل سنة منذ 2001 .
الــدورة 18 من هــذا المهرجان العالمــي تؤكد أن 
الموعد ثابت مــع كبار العازفين والفرق الموســيقية 
العالميــة عبــر روح و فضــاءات الصويــرة التي 
جعلت من المناســبة ومنــذ الــدورة الأولى محطة 
للقاء والانفتاح، في تكامل وانســجام تام  مع باقي 
المهرجانات والتظاهــرات  الثقافية والفنية الأخرى 

التي دأبت المدينة على تنظيمها بشكل دوري . 
دورة هذه الســنة  تلتئم تحت شــعار » شــغف  
Passion  أو ولــع« ، وهو يعني  دلالة ومعنى مدى 
شــغف موكادور مدينة الرياح وزوارها بالموسيقى 

الكلاسيكية . 
ومن أهم محطات الدورة والتي ســتعرف تنظيم 
حوالي 12 حفلة موســيقية عمومية بالمجان، موزعة 
على فضــاء دار الصويري وســاحة المنزه ، إضافة 
إلى أنشــطة موازية ثقافية وفنية أخرى . ومن أهم 

اللحظات المنتظرة  نذكر : 
 الاحتفال بذاكرة وإبداع الموسيقار الألماني الكبير 
»يوهان برامز«، من خلال حفل »هل تحبون برامز؟«.
 كما ســتكون للجمهور فرصــة اللقاء مرة أخرى 
مع أوركســترا الفيلهارمونية المغربية في معزوفات 
»روميو وجولييــت« بين نســختي »بروكوفييف« 

و»بيرنشــتاين«  خلال الخمســينيات مــن القرن 
الماضي.

وفي إطار الانفتاح على المواهب الشابة، سيكون 
الموعــد مع مجموعة من المواهب فــي إطار البرنامج 

السوسيو ثقافي »مزايا«.
وللإشــارة، فالصويــرة تحتضــن إلــى جانب 
مهرجان الموســيقى الكلاسيكية، وعلى مدار السنة، 

مهرجانات عالمية أخرى كمهرجان كناوة وموسيقى 
العالم فــي بداية الصيف، ومهرجان الأندلســيات 

الأطلسية بداية الخريف.
وهي التظاهرات الفنية التي تســاهم في تنشيط 
ودعم الحركة الاقتصاديــة والاجتماعية في المدينة 
أمام تراجع الأنشطة والموارد الاقتصادية في المدينة 

والإقليم.

مهرجان الكويت الدولي 
للمونودراما ينطلق بمشاركة 

10 عروض مسرحية
■ الكويت ـ رويترز: بمشــاركة عشــرة عروض 
عربية وأجنبية انطلقت الدورة الخامسة من مهرجان 
الكويت الدولي للمونودراما الذي يسلّط الضوء على 
أحــد أصعب العروض المســرحية وهي عرض الممثل 

الواحد.
وتقــدم كل مــن مصــر والســعودية والإمارات 
والبحرين وقطر وإسبانيا عرضاً في المهرجان إضافة 

إلى عرضين من الكويت ومثلهما من الأردن.
وقال بدر الدويــش الأمين العام المســاعد لقطاع 
الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
في الكويت في كلمة الافتتــاح الأربعاء إن المهرجان 
»يشكل تظاهرة مســرحية رصينة، تعمل على إعادة 
تأصيل فنون المســرح الجاد الــذي يعمل على خدمة 

المجتمع ويحافظ على العادات والتقاليد«.
الخامســة  دورته  في  المهرجان  »دلالات  وأضاف: 
وما قدمه من دورات ســابقة تشــير إلى نجاحه في 

تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها«.
وتحتفي هذه الدورة من المهرجان بالممثل الكويتي 
جاســم النبهان )73 عاماً( تقديراً لمسيرته الفنية وما 

قدمه من إسهامات لخدمة الحركة المسرحية.
وفي كلمــة عقب تكريمه قــال النبهان: »شــمعة 
المهرجان لن تنطفئ لأنها تعبّر عن كل فنان شــهدته 

الحركة المسرحية في الكويت منذ انطلاقتها«.
وإلى جانــب العروض المســرحية يقيم المهرجان 
)المونودراما..  بعنوان  التشكيلي  للرسم  فنية  ورشة 
تتحدث تشــكيلياً( يقدمهــا الفنــان الكويتي ناجي 
الحاي. ويســتمر المهرجان حتى الثلاثين من أبريل/ 

نيسان.

ميغان ماركل
تتبادل نذور الزواج بالفعل

في الدراما التلفزيونية »سوتس«
■ نيويورك ـ د ب أ: قبل أسابيع قليلة من زواجها 
المقرر مــن الأمير البريطاني هــاري، تبادلت الممثلة 
الأمريكية ميغان ماركل نذور الزواج في حفل زفاف 
آخر، فــي إطار الدرامــا التلفزيونية التي تشــارك 

بالتمثيل فيها، »سوتس«.
وفي إطار شخصية »رايتشل زين« التي تجسدها 
ماركل في المسلســل التليفزيوني الــذي تم بثه في 
الولايات المتحدة مساء الاربعاء )بالتوقيت المحلي(، 
تزوجت من حبيبها »مايك روس«، وهي الشخصية 

التي يجسد دورها الممثل باتريك جيه. آدامز.
وكانت ماركل أعلنت في وقت سابق أنها ستترك 
المسلســل من أجل التركيز على دورهــا كأحد أفراد 

العائلة المالكة في بريطانيا.
وعلــى عكــس ما جــاء في أحــداث المسلســل 
التليفزيوني، فإن زواج ماركل المقرر في 19 من أيار/

مايو المقبل في ويندســور، سيضم مئات الضيوف، 
ومن المتوقع أن يقوم بمشــاهدته الملايين في جميع 

أنحاء العالم.

فارس كرم
يطلب الدعاء

لشفاء والده المريض
بيروت ـ »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

طلــب النجم فارس كرم من الناس الدعاء لوالده 
الذي يرقد في المستشــفى بسبب أزمة صحيّة ألّمت 

به وتمنى أن يبعد الله هذا المرض عن الجميع.
وأعلــن كــرم في مقابلة مــع »المدينــة أف أم« أن 
اســم ألبومــه الجديــد »44:36« تّم اختيــاره كفكرة 
جديــدة بنــاء علــى مجمــوع المــدة الزمنيــة لكامل 
أغنياتــه، واكــد أنــه »محظــوظ لأنّه ولد فــي زمن 
الموســيقارالراحل ملحم بــركات«. وقال ان بركات 
»لــم يكن يحبّه في البداية وانما أحبّه لاحقاً وتقرّب 

منه وتعلّق بشخصيته«.
ورداً على ســؤال حــول عدم زواجــه لغاية الآن 
رأى »ان الفكــرة ليســت بعيــدة عنه لاســيما وانه 
انســان يهتّــم بالعائلة والأســرة وإنمــا لم يحصل 

نصيب«.

الممثل الهندي ريشي كابور:
أريد أن يتزوج إبني رانبير وينجب أطفالًا

■ نيودلهــي ـ د ب أ: قــال الممثل 
الهندي ريشــي كابور إنه يتمنى 

أن يتـــزوج ابـــنه الممـــثل 
رانبير كابـــور وينـــجب 

أطـفالًا.
وقال ريشي )65 عاما( 
فــي حوار مــع صحيفة 
أثناء  ميـرور«  »مومباي 
 102  « لفيلـــم  ترويجه 

أب  أنـــا   « اوت«  نــوت 
كان  ولـكن  الآن  عطوـف 

هناك كانت العلاقة بيـــني 
وبـين إبنى لـــيست علـى ما 

يـرام بسـبب انشـغالي«.
وأضاف: »لم تكــن علاقتنا ودية 

للغايــة، وكان الأمر يبدو كأن التاريخ يعيد 
نفســه حيث أن علاقتي مع والدي لــم تكن على ما 

يرام«.
وأوضــح » الآن أريد أن يتــزوج رانبير وينجب 

أطفالًا لكي أصبح جداً«.
يذكر أنه صدر هذا الأســبوع الإعلان التشويقي 

وهو  سانجو«   « رانبير  أفلام  لأحدث 
فيلم حــول قصة حيــاة الممثلة 

سانجاي دوت.
فخــره  مــدى  وحــول 
لأداء  وشجاعته  برانبير 
قـــال  مختـــلفة،  أدوار 
ريشـــي:« أنا فخور به 
الفعـــل  وردود  للغاية 
حـول فـــيلمه الجديـد 
أتلقــى  استـــثنائية. 
ورسائل  هاتفية  مكالمات 

وكلها بشأنـه«.
أراد  »طالمــا  وأضــاف: 
رانبيــر أن يصبح ممثلًا، وأخبر 
والدته أنه لا يريــد أن يصبح نجما 
عاديا، فهو يريد مسيرة فنية مختلفة، لذلك 
قبل بأفلام ذات قصص مختلفة مثل » ويك اب سيد« 

و » روكيت سينج«.
ومن المقرر عرض أحدث أفلام ريشــي فيلم 102 
نوت أوت الذي يشــاركه فيه الممثل اميتاب باتشان 

في الرابع من آيار/مايو المقبل.

رانبير كابـور

إحدى الفرق المشتركة

نصب فني شـكل حـروف كلمة »فلسـطين«

ملصق المهرجان
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اقتصاد ومـال

توقعات بإعادة امريكا عقوباتها 
على إيران ترفع أسعار النفط

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط 
أمــس، الخميس مدعومــة بتوقعات أن تعيــد الولايات 
المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج في 

فنزويلا، واستمرار الطلب القوي.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة 
لخــام برنت عند 74.27 دولار للبرميــل مرتفعة بذلك 27 

سنتا، بما يعادل 0.4 في المئة عن إغلاقها السابق.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس 
الوســيط 14 ســنتا، أو 0.2 في المئة، إلــى 68.19 دولار 
للبرميل. عــزا متعاملون ارتفاع الأســواق إلى توقعات 
بأن تعيــد الولايات المتحدة في مايو/أيار فرض عقوبات 
على إيران المنتج الرئيسي للنفط وعضو منظمة البلدان 
المصدرة للبتــرول »أوبــك«. وكان الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون قال أمس الأول أنه يتوقع أن ينسحب 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مــن الاتفاق المبرم مع 
إيران فــي 2015، والذي علقت طهران بموجبه برنامجها 
النووي في مقابــل قيام القوى الغربيــة برفع عقوبات 
أصابت اقتصادها بالشــلل. وســيقرر ترامب بحلول 12 
مايو/أيار ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران، 

وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.
وتعززت الأســعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر 

منتجي أوبك في أمريكا اللاتينية.
وانخفض إنتــاج فنزويلا من الخام مــن حوالي 2.5 
مليون برميل يوميا فــي أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون 

برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.
وقامت شــركة النفــط الأمريكية العملاقة شــيفرون 
بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين 
من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة »بي.دي.في.

إس.إيه« المملوكة للدولة 

قطر: نمو الصناعات الغذائية 
بنسبة 300% منذ بدء الحصار

■ الكويــت - رويترز: قال وزيــر الطاقة والصناعة 
القطري، محمد بن صالح الســادة، أمــس الخميس ان 
طاقة قطــاع الصناعــات الغذائية زادت أكثــر 300 في 
المئة في ثمانية أشــهر عقب مقاطعة وحصار دول عربية 

للدوحة في منتصف العام الماضي.
وأضاف في حديــث للصحافيين على هامش الجمعية 
العامة لـ»المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين« 
المنعقدة في الكويت »قطر تســعى للتنــوع الاقتصادي 
وعلى راس التنوع الاقتصادي توسيع قاعدة الصناعة«.

وقطعــت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحدة 
والبحريــن ومصر العلاقــات الدبلوماســية وخطوط 
النقل مع قطر في يونيو/حزيران الماضي، بعد ان اتهمتها 

بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتحركــت قطر ســريعا لحمايــة اقتصادهــا، الذي 
تعافى إلى حد كبير وأصبح من جديد واحدا من أســرع 
الاقتصادات نموا فــي المنطقة. فبعد أن أدت المقاطعة إلى 
تعطيل الواردات وسحب ودائع بمليارات الدولارات من 
البنوك القطرية، فتحت الدوحــة طرقا تجارية جديدة، 
وأودعت أموالا حكومية في بنوكها، وساعدت الشركات 

المحلية على تطوير إنتاج بعض السلع الأساسية.
وقال الســادة أمس ان عدد المصانع التــي افتتحتها 
بلاده خلال ثمانية أشهر منذ نشــوب الأزمة بينها وبين 
جيرانها الخليجيين يســاوي عدد المصانع التي افتتحت 

وبدأت الإنتاج في السنتين السابقتين.
ولم يذكــر الوزيــر القطري مزيــدا مــن التفاصيل 
أو عــدد المصانــع الجديدة التــي تم افتتاحهــا، مكتفيا 
بالقول ان بلاده تســتغل إمكانياتها الكبيرة من الطاقة 
لخلق وتوســيع الصناعات الثقيلــة والمعدنية كالحديد 
والألومنيــوم والصناعــات الأخرى التــي تعتمد على 

البترول والغاز كلقيم أو مصدر للطاقة.

فشل جولة ترسية عقود استكشاف وتطوير حقول عراقية للنفط والغاز
■ بغداد - رويترز: فشــل العراق أمــس الخميس في 
اجتذاب اســتثمارات من شــركات نفط كبــرى في عطاء 
لترســية عقود للاستكشــاف والتطوير للنفط والغاز، مع 
عدم تقديم أي عروض من شــركات نفطيــة كبيرة وتقديم 

»إيني« الإيطالية لعرض واحد فقط.
وعقدت وزارة النفط عطاء لترســية عقود على شركات 
الطاقة العالمية، مع عــرض 11 رقعة قرب الحدود مع إيران 

والكويت ورقعة بحرية في مياه الخليج.
وقال وزير النفــط العراقي جبار اللعيبــي قبل العطاء 
»قررنا تسريع تطوير الحقول الحدودية بعد خمسة عقود 
من غياب الاستثمارات. تركها دون استثمارات يعني إهدار 

الثروة النفطية للبلاد«.
وأضاف قائلا »أقول للشــركات )التي ستقدم عروضا(: 
شــكرا لكم، لأن هــذا يعني الوثــوق بالعــراق... ويعني 
خدمات وتعليم للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي 

ستعملون فيها«.
وفشــلت خمس رقــع استكشــافية في اســتدراج أي 
عروض. وجرت ترســية ثلاث رقع على »نفط الهلال« ذات 
الملكية العراقية والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ورقعتين 
على »جيوجيــد« الصينية، ورقعة علــى »يونايتد إنرجي 

غروب« ومقرها الصين أيضا.
وقدمت »إيني« عرضا لم يحقق نجاحــا، فيما لم تتقدم 

شركات نفط كبرى أخرى بعروض. 
وقالــت الوزارة في 14 أبريل/نيســان ان أربع عشــرة 
شركة أبدت اهتماما بالعقود واشترت حزمة تشمل وثائق 

وشروط المزايدة للإحدى عشرة رقعة.
وقال عبد اللــه القاضي المدير التنفيذي لشــركة »نفط 
الهلال« بعد انتهــاء جولة العقود »نحن كشــركة عراقية 
المســألة بالنســبة لنا ليســت تجارية بل هي استثمارات 

وتطوير لثروة العراق النفطية«.
وكان من المقرر طــرح الرقع في يونيو/حزيران. وجرى 
تقديم الموعد إلى 15 أبريل/نيســان ثم تأجل إلى 25 أبريل 
نيســان لمنح المتقدمين المزيد من الوقت وفق ما قالته وزارة 

النفط.
وقــال عبد المهــدي العميــدي، مديــر دائــرة العقود 
والتراخيص فــي وزارة النفــط، إن مجموعة من العوامل 
تكمن وراء فشــل الرقــع الخمس في اســتدراج عروض. 
وأضــاف أن بعضها يمتد فوق ســاحات معارك ســابقة، 
والبعض من الصعب الوصول إليــه وإن الرقعة البحرية 

ينقصها المزيد من البيانات.
وقــال العميدي ان جولة أخرى قــد تُعقد للرقع الخمس 

لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتستثني العقود المعروضة المنتجات النفطية الثانوية، 
وتؤســس ارتباطا بين الأسعار الســائدة للنفط والمقابل 

الذي تتلقاه الشركات، وتطبق رسوما للامتياز.
وتتلقى شركات النفط العاملة في العراق حاليا رسوما 
من الحكومة ترتبط بزيــادات الإنتاج، التي تتضمن الخام 

والمنتجات النفطية الثانوية مثل غاز البترول المسال.
وقرر العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« بعد السعودية، تغيير العقود بعد أن أدت 

تخمة في المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، وهو 
ما قلص قدرة بغداد على دفع تلك الرسوم.

وســاعدت شــركات مثل »بي.بي« و«إكســون موبيل« 
و«إيني« و«توتال« و«رويال داتش شــل« في زيادة إنتاج 
العراق على مدى الســنوات العشــر الماضية بأكثر من 2.5 
مليــون برميل يوميا ليصل إلى حوالــي 4.7 مليون برميل 

يوميا.
من جهة ثانية وقعت وزارة النفــط العراقية عقدين مع 
شــركتين صينية وأمريكية، لتشغيل وصيانة حقل مجنون 

النفطي العملاق، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
عيبي، في بيان  وأوضــح وزير النفط العراقي جبــار اللُّ
أمس أن قيمة العقدين الإجمالية تبلغ 118 مليون دولار لمدة 

عامين.
وقد تم توقيع العقدين بين »شركة نفط البصرة« المملوكة 

للدولة وكل من »انتون« الصينية و«كيبيار« الأمريكية.
وقال مدير شــركة نفط البصرة، إحســان عبد الجبار، 
ان العقديــن يختصــان بتشــغيل وصيانــة الحقل فقط، 
بينما ســتعمل ووزارة النفط على تطوير الحقل بنفســها 
بالاستعانة بشركات خاصة بعد أن انسحبت شركة »شل« 

من أعمال تطويره.
وكانــت وزارة النفط العراقية قــد أعلنت يوم الخميس 
من الأســبوع الماضي أنها بدأت إجراءات اســتلام الحقل 
من شركة »شــل«، إثر انسحاب الأخيرة من أعمال تطويره 
والتفــرغ لإنتاج الغــاز المصاحب لاســتخراج النفط، من 

حقول في جنوبي البلاد.
ومن المقرر استكمال إجراءات استلام الحقل في يونيو/

حزيران المقبل. 
وكانت »شــل« قد تعاقدت في 2010 على تشغيل الحقل 
الذي يبلــغ احتياطاته النفطية 12.6 مليــار برميل وينتج 

حاليًا نحو 240 ألف برميل يوميًا.
على صعيد آخر »شركة نفط ميســان، ثالث أكبر شركة 
عراقية لإنتاج النفط الخام في العــراق، أمس اعن إدخال 
ثلاثــة آبار جديــدة لمنظومــة الإنتاج في حقــل البزركان 
النفطي شــمال شــرقي محافظة العمارة )400 كم جنوبي 

بغداد(.
وذكــر عدنان نوشــي المدير العــام للشــركة المملوكة 
للحكومة في بيــان صحافي أن الآبار التي تم ربطها مؤخرا 
ضمــن منظومة الإنتــاج قــد تم حفرها من قبل شــركتي 
»بوهاي« و«داجين« الصينيتــن، مما رفع معدلات الإنتاج 
في الحقل إلى أكثر من 100 ألــف برميل يوميا ، إضافة إلى 
الإنتاج المتحقق فــي حقلي الفكه وأبو غــرب والبالغ مئة 
ألف برميــل يوميا. وأضاف أن عمليــات التطوير في حقل 
الحلفاية تتواصل لإكمال مُجمع المعالجة الثالث، الذي يعد 
أكبر منشأة نفطية في حقول الشركة، بإضافة طاقة إنتاجية 
تبلغ 200 ألف برميل يوميا.  وقد تجاوزت نسبة الانجاز 60 
في المئة ، ومن المؤمل أن تصل طاقة إنتاج الحقل بعد إكمال 
هذا المجمع إلى 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام نهاية 
الربع الأول من العام المقبل. وذكر أن خطة التطوير لحقول 
ميسان الرئيسة تقضي برفع معدلات الإنتاج إلى 750 ألف 

برميل يوميا إضافة لكميات كبيرة من الغاز.

إيران تضع اللمسات الأخيرة على استثمارات أجنبية جديدة في قطاع التعدين
■  لندن - رويترز: قال مســؤول حكومي أمس الأول ان 
إيران تضع اللمسات الأخيرة على استثمارات جديدة بنحو 
ملياري يورو من أوروبا، في مشــروعات للنحاس والصلب 

على الرغم من تهديدات بعقوبات أمريكية جديدة.
وقال مهدي كرباســيان، نائب وزيــر الصناعة والمناجم 
والتجــارة، في مقابلة ان مباحثات أوليــة تجري حاليا مع 
مستثمرين سويسريين لتطوير مهدي أباد، أحد أكبر مناجم 

الزنك في العالم.
وأضــاف خــال مقابلة علــى هامــش مؤتمــر لقطاع 
الألومنيوم في لندن »لدينا تجربة )مع العقوبات( تمتد لأكثر 
من 35 عاما، لكنني آمل هذه المرة بأن يستمر الأوروبيون في 
الاستثمار. لدينا علاقات جيدة جدا مع أوروبا تشمل الكثير 
من الواردات والصادرات والاســتثمار لمصلحة الشــركات 

الأوروبية والإيرانية كليهما«.
وكرباســيان هــو أيضا رئيــس مجلــس إدارة منظمة 
»ايميدرو« لتنمية وتطوير المناجــم والصناعات التعدينية 

الايرانية المملوكة للدولة.
وإيران غنيــة باحتياطيــات معدنية تتــراوح من خام 
الحديــد إلى الذهب، كمــا أن لديها طاقــة رخيصة. وجذب 
كل هذا اهتمام المســتثمرين الأجانب منــذ رفعت العقوبات 
الغربية عن طهران بموجب اتفاق نــووي وقعته إيران مع 

ست قوى عالمية في 2015.
لكن مصــادر قالت أمــس الأول ان بعض المســتثمرين 
المحتملين قلقون لأســباب من بينها حالة عــدم اليقين التي 
تكتنف العمــل مع حكومة طهران، والتــي من المفترض أنها 

تسيطر على جميع المناجم في البلاد.
لكن كرباسيان قال ان طهران أكدت للمستثمرين إمكانية 
الاســتحواذ على ملكية كاملة للمشروعات وتحويل الأرباح 

إلى الخارج وضمان استثماراتهم.
ووفقا لأحد المواقع الإلكترونيــة الحكومية، يوفر قانون 
الاستثمار الأجنبي في إيران الحماية من المصادرة والتأميم 
ويســمح للأجانب بملكية كاملــة للكيانــات القانونية في 

إيران.
وأبلغ كرباســيان المؤتمر يوم الثلاثاء الماضي أن مصهرا 
جديدا للألومنيوم، من المنتظر تدشــينه أوائل العام المقبل، 
ســيزيد إنتاج البلاد من المعدن بنسبة 70 في المئة ويجعلها 

تحقق الاكتفاء الذاتي.
وتتولى »إن.إف.ســي« الصينية بناء منشــأة »سالكو« 
للألومنيوم البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار وتقدم 85 في المئة 

من حجم تمويل المشروع.
وقال كرباسيان إن الطاقة تمثل نحو 15 في المئة من تكلفة 
إنتاج الألومنيوم في إيران بفضــل وفرة احتياطيات الغاز 
في البــاد، بينما في دول أخرى يمكن أن تشــكل الطاقة ما 

يتراوح بين 30 إلى 40 في المئة من التكلفة الإجمالية.
وأضــاف أن المباحثات الحالية تتعلق بمشــاريع قيمتها 
ملياري يورو مع مســتثمرين إيطاليين ونمســاويين حول 
مصنعين للصلــب، بينما يســعى مســتثمرون دنمركيون 
لبناء منجم للنحــاس. لكنه أحجم عن الكشــف عن هوية 

المستثمرين.
وأردف قائــا »نحن نضع اللمســات الأخيــرة على تلك 
المشــروعات وهناك مفاوضات في مراحــل متقدمة«. وتابع 
القول ان إيران تســعى إلى اســتثمارات بقيمــة 50 مليار 
دولار في المناجم والمعادن على مدار السنوات الأربع المقبلة 
لتحقيق أهداف التوســع الطموحة التي تشمل زيادة إنتاج 

الصلب 77 في المئة إلى 55 مليون طن بحلول عام 2025.
وأضاف أن إيران، التي تســعى أيضا إلى زيادة إنتاجها 
مــن الألومنيوم إلــى 1.5 مليون طن بحلول 2025، ليســت 
لديها احتياطيات كافية من خام البوكسيت ولذا فإنها أمنت 
مخزونا حجمــه 400 مليون طن في غينيا وتســعى لجذب 

مستثمرين له.
وأشــار إلى أنه عقــد اجتماعا يوم الثلاثــاء الماضي مع 
رونا فيرهيد وزيرة الدولة البريطانية للتجارة وتشــجيع 
الصادرات في مسعى لاجتذاب مســتثمرين بريطانيين إلى 

إيران.

فرنسا علمت بدفع شركة »لافارج« 
 أموالا للإرهابيين وطلبت من أمريكا 

عدم قصف مصنعها للاسمنت في سوريا 
■ باريس - رويترز: كشفت رســائل بريد إلكتروني، 
هي جزء من تحقيق في عمليات شركة »لافارج« الفرنسية 
للإســمنت في ســوريا، أن فرنســا طلبت مــن الولايات 
المتحــدة في عــام 2014 عدم قصف مصنع إســمنت تابع 
للشركة في منطقة في شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وفتــح الإدعاء الفرنســي العــام الماضــي تحقيقا في 
الاشتباه في ضلوع مجموعة صناعة الإسمنت في »تمويل 
مشــروع إرهابي« في سوريا. وكانت الشــركة أقرت في 
العام الماضي بأنهــا دفعت أموالا لجماعات مســلحة كي 

يستمر عمل المصنع.
وقال المبعوث الفرنســي لســوريا فرانك جيليه المقيم 
حاليــا في باريــس في رســالة بريد إلكترونــي يوم 19 
ســبتمبر/أيلول 2014 إلــى مســؤولين كبار فــي وزارة 
الخارجية »إنه ينبغي حماية هذا الاســتثمار الفرنســي« 
وذلك في إشــارة إلى مصنع »لافارج« الواقع على بعد 87 

كيلومترا من الرقة.
وقال جيليه في الرســالة التي احتوت على إحداثيات 
المصنع »يبدو شرعيا أن نطلب من واشنطن عدم المساس 

بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولا«.
وكانت الرسالة ضمن مراسلات بعثها جيليه، ومسؤول 
الأمن في الشــركة آنذاك جان-كلود فيــار، وغيرهما من 

المسؤولين الفرنسيين.
لاع على المراســات، لكن لم يتســن الاتصال  وتم الإطِّ

بجيليه للتعليق.
يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الملف الســوري مــع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب ويطالبه بإبقــاء القــوات الأمريكية في 
ســوريا لضمان عدم تمكن المتشــددين من إعادة تجميع 

صفوفهم.
وأظهرت رســالة بريــد إلكتروني أخــرى مؤرخة في 
الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول 2014 ، وهي أيضا جزء 
من التحقيــق القضائي، أنــه جرى تحويــل الطلب إلى 

مسؤولين أمريكيين.
واندمجت »لافارج« مع »هولســيم« السويســرية في 

عــام 2015 وأطلقا معــا كيانا جديدا تحت اســم »لافارج 
هولســيم«. وكان محققون وضعوا عددا من كبار المدراء 

السابقين في الشركتين قيد تحقيق رسمي العام الماضي
.وامتنعت »لافارج هولســيم« أمس الأول عن التعليق 
على رســائل البريــد الإلكترونــي. كما امتنعــت وزارة 
الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سئلت عن الطلب 
الذي يعــود لعام 2014 الموجه للســلطات الأمريكية، وما 
إذا كانت الحكومة علــى علم بدفع لافارج أموالا لجماعات 

مسلحة.
وقال مصدر دبلوماســي فرنسي إنه يجري استجواب 
عدد من الدبلوماسيين كشهود بشــأن اتصالهم بالشركة 

في ذلك الوقت.
وقال المصدر »قدمنا للســلطات القضائية كل المعلومات 
والوثائــق التي طلبتها«، مضيفا أنه لــم يتم اتهام وزارة 

الخارجية ولا مسؤوليها بأي مخالفات.
وكشــفت ملفات التحقيق أن فيار، الأمن في الشــركة 
آنذاك، أبلغ قاضيا أنه نقل بانتظام معلومات إلى المخابرات 
الفرنســية. وقال »بمجرد أن كانت تصلني معلومات عن 
هؤلاء الناس كنــت أنقلها إلى أجهــزة المخابرات... كنت 

أرسلها كما هي دون تنقيح«.
ورفض محامي فيار التعليق.

وعرضت إحدى الوثائق ســؤال أحد القضاة لفيار عما 
إذا كان قد أبلغ المخابرات بشأن مدفوعات مالية قدمت إلى 

جماعات مسلحة في المنطقة.
وأظهرت الوثيقة أن فيــار رد قائلا »لم أنقح المعلومات 
التي كنت أمررها إلى أجهــزة المخابرات، كنت أبلغهم بكل 
شــيء«. كان محامــون معنيون بحقوق الإنســان قالوا 
في ديســمبر/كانون الأول إن »لافــارج« دفعت ما يقارب 
13 مليون يورو لجماعات مســلحة منهــا تنظيم »الدولة 
الإســامية« للحفاظ على عمليات الشركة في سوريا في 

الفترة من 2011 حتى 2015.
السابق  التنفيذي  الرئيس  أولســن،  إريك  واســتقال 
لشركة »لافارج هولسيم« بعدما أقرت الشركة بأنها دفعت 
أموالا لجماعات مســلحة لإبقاء مصــــنعها في ســوريا 

عاملا.

التجار الأردنيون يعانون من ضعف
 استهلاك السلع الغذائية الأساسية

■  عمــان - رويترز: يعاني تجار ومســتوردون في 
الأردن من حــدة التراجع في اســتهلاك المواد الغذائية 
الأساســية منذ بداية العــام الحالي، مع تــآكل دخول 
الطبقة الوســطى والفقراء بعد فرض أكبر سلســلة من 

الضرائب منذ سنوات.
وأكد خليل الحاج توفيق، نقيب تجار المواد الغذائية، 
تراجع الطلب على المواد الغذائية الأساســية بنحو 30 
في المئة منذ بداية العام، مما أدى إلى تقليص الواردات 
قبيل شــهر رمضان المقبل الذي يشــهد عادة طفرة في 

الاستهلاك.
وقــال أمس الخميــس »غالبية المواطنــن من ذوي 
الدخل المتوســط والمحدود قللوا من اســتهلاكهم لمواد 
غذائيــة لصالح أولويــات أخرى أهم تتعلق بالمســكن 

كالكهرباء والماء والمواصلات«.
وفي إطار إصلاحات اقتصادية بتوجيه من »صندوق 
النقد الدولي«، أقرت الحكومة الأردنية في يناير/كانون 
الثاني الماضي حزمة من الضرائب وزيادات في الأسعار، 
شملت سلعا أساسية كالألبان والأجبان والخضراوات، 

إلى جانب الكهرباء والماء ومشتقات نفطية.
ورفعت الحكومة الأردنية ضريبة المبيعات على نحو 
164 سلعة أساسية إلى عشــرة في المئة، فيما أخضعت 
ســلعا أخرى كانــت معفــاة لضريبة مبيعات بنســبة 

أربعة وخمســة في المئة. وأوضح الحاج توفيق أن كبار 
التجار والمستوردين قاموا برصد الأسواق، وبناء على 
مؤشــرات تراجع الطلب قلصوا حجم وارداتهم 20 في 
المئة في ضوء تقيد ســلعهم بفتــرات صلاحية محددة. 
وقال »المؤشــرات واضحة وأتوقع استمرار التراجع في 

الطلب على المدى الطويل«.
وأشــار تجار إلــى أن المعــروض الكبير مــن المواد 
الغذائية في الأسواق والتخفيضات السعرية في كبرى 
المراكز التجارية وســط المنافسة الشــديدة كلها عوامل 

حالت دون أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وقدر باســم حمد، أحد كبار مستوردي مواد غذائية 
كالسكر والحليب والزيت، تراجع الطلب في السلع التي 
يستوردها خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 30 

في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة.
وقال »لم تعد فكرة التخزيــن والمونة موجودة لدى 
المواطن، فقد أصبح يشــتري فقط استهلاكه اليومي أو 

الأسبوعي«.
وتوقــع التجار اســتمرار ضعف القدرة الشــرائية 
للمواطنين وقالــوا أنها تحتاج لوقت طويل كي تتعافى. 
وقال محمد أبو عودة أحد كبار مســتوردي البقوليات 
والأرز إن »زيادة الأعباء على المواطنين دفعتهم لتغيير 

سلوك استهلاكهم والاكتفاء بالضروريات«.

مسؤول في وزارة النفط العراقية يدخل رسالة عرض من شركة نفطية في صندوق زجاجي في بداية جولة ترسية عقود تطوير الحقول النفطية في بغداد أمس

ملتقى استثماري في بغداد بمشاركة 150 شركة أجنبية
انطلقــت  الأناضــول:   - بغــداد   ■
فــي العاصمــة العراقية بغــداد  أمس 
فــرص  »ملتقــى  أعمــال  الخميــس  
الاستثمار«، الذي تنظمه الهيئة الوطنية 
للاستثمار، بمشاركة 150 شركة من 17 

بلداً عربياً وأجنبياً. 
والملتقى الذي استمرت أعماله يوما 
واحــدا هــو اســتكمال لمؤتمــر مانحي 
العراق الذي انعقد في فبراير/شــباط 
الماضــي في دولــة الكويــت، وتعهدت 

فيه الدول والمؤسسات المانحة بتقديم 
قــروض ومنح واســتثمارات بقيمة 30 
مليار دولار لإعادة إعمار وبناء.البلاد. 

خــال  مــن  العــراق  ويســعى 
تنظيــم الملتقــى إلــى إطلاع الشــركات 
الاســتثمارية الأجنبيــة علــى الفــرص 
المتاحــة فــي المــدن العراقيــة، وتقديم 
رؤوس  لحمايــة  اللازمــة  الضمانــات 

أموال المستثمرين. 
ووقعــت الهيئة الوطنية للاســتثمار 

خلال الملتقى على 9 مذكرات تفاهم مع 
شــركات كويتية وبريطانية وإماراتية 
لمشاريع استثمارية، في مجالات إعادة 
تأهيل وبناء أسواق مركزية ومجمعات 
سكنية وفنادق، في محافظات واسط 

والبصرة وبغداد وصلاح الدين. 
وقدرت الحكومة العراقية في فبراير 
الماضــي، وفقا لدارســة أجراها خبراء 
عراقيــون ودوليــون، الحاجــة الفعلية 
لإعادة إعمار البــاد بـ88.2 مليار دولار 

على مدى 10 سنوات. 
مــن  التحتيــة  البُنــى  وتعرضــت 
مشــاريع الماء والكهرباء والمؤسســات 
والمؤسســات  والتعليميــة  الصحيــة 
الشــمالية  المحافظــات  فــي  الخدميــة 
والغربيــة، إلــى دمــار كبير علــى مدى 
ثلاث ســنوات مــن القتال بــن القوات 
الحكومية وتنظيــم  »الدولة« الغرهابي 
الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة 

البلاد منتصف 2014.

■  عمان - الأناضول: دشنت الحكومة الأردنية أمس 
الخميس محطة جديــدة للطاقة الشمســية في منطقة 
القويرة - العقبة )جنوبي البلاد( بقدرة 103 ميغاوات، 

تستغل للاستخدامات المنزلية.
وجاء في بيان حكومي أمس أن كلفة إنشــاء المحطة، 
التي افتتحها رســمياً أمس رئيس الوزراء هاني الملقي، 
بلغــت 120 مليــون دولار، قدمها” صنــدوق أبو ظبي 
للتنمية« على شــكل منحة. ونفذت الحكومة المشروع، 
 ،»PV« الذي يســتخدم تقنية أنظمة الخلايا الشمسية

من خــال ائتلاف شــركتي »كــي تي ســي” الكندية 
و«إنفايرومينــا سســيتمز« الإماراتية، علــى أن تقوم 

بتشغيله شركة »السمراء لتوليد الكهرباء« الحكومية.
وتولد مشــاريع الطاقة المتجــددة العاملة حالياً في 
الأردن نحو 700 ميغاوات، وتساهم بنحو 8 في المئة من 

دة. مجمل الطاقة الكهربائية الُموَلَّ
وتســتهدف الحكومة الأردنية، إنتاج 20 في المئة من 
الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 

.2020

الأردن يدشن محطة للطاقة الشمسية
 بقدرة 103 ميغاوات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9167 الجمعة 27 نيسان )ابريل( 2018 - 11 شعبان 1439 هـ  Volume 30 - Issue 9167 Friday 27 April 2018 

17 Economy
www.a lquds .co .uk

ميركل في محادثات صعبة مع ترامب لمنع اندلاع حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي
■ برلين - أ ف ب: تزور المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
اليوم الجمعــة في محاولة أوروبيــة أخيرة لمنع 
انــدلاع حــرب تجاريــة بــن ضفتي الاطلســي، 

وإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
ومــن المتوقــع ان تتخــذ رحلة ميركل شــكل 
زيــارة عمــل أكثــر بكثير من تلــك التي قــام بها 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي نجح 
فــي بناء علاقــات ودية مع ترامب رغــم التباين 

الكبير في مواقفهما.
ويتعارض اســتقبال ترامب المليء بالحفاوة 
والعناق لماكرون بشــدة مع مناســبة جرت في 
البيــت الابيض في مــارس/آذار العــام الماضي 
عندمــا تجاهــل الرئيس الأمريكي علــى ما يبدو 
عرض ميــركل لمصافحته خلال مؤتمر صحافي 

في البيت الابيض.
ورغم أســلوب ميركل الأكثر رزانة، ســيكون 
هدفهــا هــو ذاته الذي دفــع ماكرون إلــى زيارة 
عــن  بالتراجــع  ترامــب  إقنــاع  اي  واشــنطن، 
تهديداته بفرض تدابير عقابية قد تشــعل حربا 
تجارية عبر الأطلســي، وإلغــاء الاتفاق النووي 

الإيراني.
وأعلن ســيد البيــت الأبيض الشــهر الماضي 
عــن فــرض رســوم نســبتها 25 فــي المئــة على 
الفــولاذ و10 في المئــة على الالومنيوم، مشــيرا 
إلــى أن الواردات الأجنبيــة تضر بالأمن القومي 
الأمريكي عبر تقويضها الإنتاج المحلي اللازم من 

أجل الجهوزية العسكرية.
ودفعت ردود فعل حلفاء واشنطن الغاضبة 
ترامــب إلى منــح شــركاء رئيســيين كالاتحاد 

الأوروبي اســتثناء مؤقتا تنتهي مدته في الأول 
من مايو/أيار المقبل.

وعشية زيارة ميركل إلى واشنطن، تضاءلت 
آمال برلين بأن يتــم إعفاء الاتحاد الأوروبي من 

الرسوم الجمركية. 
وقال مصدر في الحكومــة الألمانية »علينا أن 
نتوقع فرض الرسوم في الاول من /مايو. ومن 

ثم سنرى كيف سنتعامل معها«.
كما يخيــم على اللقــاء موعــد 12 مايو، وهو 
التاريخ الــذي اعطــاه ترامب للــدول الأوروبية 

لجعل الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 
اكثر قساوة وتشددا.

ووصف ترامب الاتفاق الذي ساهمت ألمانيا 
فــي التفــاوض عليــه بانه »أســوأ اتفــاق على 
الإطــاق«، مطالبا بإصلاح »العيــوب الكارثية« 

الواردة فيه.
وســعى الاتحاد الأوروبي وغيــره من القوى 
الموقعــة إلــى إقنــاع ترامــب بعــدم التخلي عن 
الاتفاق، محذرين بأنه يشكل أفضل وسيلة لمنع 

الدخول في سباق تسلح نووي في المنطقة.

واقتــرح ماكرون فكــرة التوصل إلــى اتفاق 
للصواريــخ  إيــران  برنامــج  لتقييــد  منفصــل 
البالســتية ودعمهــا لمجموعــات مســلحة فــي 

الشرق الأوسط.
أن  علــى  الألمانيــة  الدفــاع  وزارة  وأصــرت 
»الأولويــة القصــوى تكمــن في المحافظــة على 
الاتفــاق النــووي الحالــي«، في حــن اعتبرت 
ميركل أن البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل 

»مصدر قلق« كذلك.
ولن يســاعد اضطراب العلاقات بين الزعيمة 

الألمانية المخضرمة وترامب المحادثات.
ولطالمــا وبخ ترامب أكبر قــوة اقتصادية في 
الاتحــاد الأوروبي على خلفيــة العجز التجاري 
الضخم بينها وبــن الولايات المتحدة وyنفاقها 
الضئيل للغايــة على الدفاع المشــترك في حلف 

شمال الأطلسي.
وانتقد ميركل كذلك لفتحها حدود ألمانيا منذ 
العام 2015 أمــام التدفق الضخم للاجئين الذين 
شــكل المســلمون غالبيتهم، في وقت استقبلت 
المستشــارة بأســف قرار ترامب الانسحاب من 

»معاهدة باريس للمناخ«.
وأشــادت ميــركل مــرارا بالمنظومــة الدولية 
المبنيــة على قواعــد للتعامل مع مشــاكل عالمية 
انطلاقا مــن النزاعات والإرهــاب ووصولا إلى 
الدمار البيئي، وهو ما يتناقض بشــكل كبير مع 

شعار »أمريكا أولا« الذي يروج له ترامب.
وأفــاد مركــز ابحــاث »صنــدوق مارشــال 
الألماني في الولايات المتحدة« أن »انغيلا ميركل 
تتعامــل مع ثالــث رئيــس أمريكي فــي ولايتها 

الطويلة كمستشارة لألمانيا«.
وأضاف »ليس سرا بأنها تعتبر رئيس البيت 
الأبيض الحالي شــريكا صعبا«، مشــيرا إلى أن 
»عودتها إلى واشــنطن هذا الأســبوع ســتكون 
بجميــع المقاييــس بمثابــة عــرض ألعــاب خفة 
للتعامل مع العديد من القضايا في وقت واحد«.

وأكدت ميركل التــي أقامت علاقات قوية مع 
سلفي ترامب، باراك أوباما وجورج بوش الابن، 
هــذا الأســبوع على أنهــا ترغب رغــم الخلافات 
بالمحافظة على الشراكة الاستراتيجية الراسخة 

بين برلين وواشنطن.
وقالــت إن »التحالــف عبر المحيط الأطلســي 
يعد بالنظــر إلى التطــورات غيــر الديموقراطية 
الكثيــرة في هــذا العالم كنــزا عظيمــا أريد بكل 

تأكيد أن أرعاه وأعززه«.
وأشــارت صحيفة )برلينر تســايتونغ( إلى 
المهمة الدبلوماســية الصعبة التــي أمام ميركل 
بالقول »ســيكون من الصعب عليها الســير على 
خطــى ماكــرون بالتصــرف وكأنهمــا أفضــل 
الاصدقــاء )هــي وترامــب(، لكنها تحتــاج إلى 

استراتيجية«.

الصين وروسيا والسعودية تعارض قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الإغراق
■ جنيف - رويترز: قال مسؤول تجاري أمس 
الخميــس ان القواعــد التجارية الجديــدة التي 
طبقهــا الاتحاد الأوروبي على الــدول التي تغرق 
سوقه بسلع رخيصة تواجه معارضة في »منظمة 
التجارة العالميــة«، حيث تقود الصين وروســيا 

والسعودية رفضا جماعيا.
وطبق الاتحاد الأوروبي، وهو في نزاع كبير مع 
بكين بشأن عدالة التســعير الصيني، القواعد في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي إذ تسمح له بالأخذ 
في الاعتبار »التشــوهات الكبيرة« في الأســعار 

الناتجة عن التدخل الحكومي.
وقال مســؤول حضــر الاجتماع إن مســؤولا 
تجاريا صينيــا أبلغ لجنة مكافحــة الإغراق لدى 
»منظمة التجارة العالميــة« أن بكين لديها بواعث 
قلق شديدة تجاه النهج الجديد، قائلا إنه سيضر 

نظام مكافحــة الإغراق الخــاص بالمنظمة ويزيد 
رين. حالة الضبابية أمام الُمصَدِّ

الكبيرة«  »التشوهات  وتقول الصين إن مفهوم 
غير موجــود ضمن قواعد المنظمــة، وأن الاتحاد 
الأوروبي يجب أن يســتند في تحقيقاته بشــأن 
الإغراق إلى الأســعار المحلية في دول المنشأ مثل 

الصين.
وأجــرى الاتحــاد الأوروبي إصلاحــات على 
قواعده أملا بأن تســمح له بالاستمرار في حماية 
أســواقه من الواردات الصينية الرخيصة، بينما 
تصمد في وجــه أي طعن قانونــي من الصين في 

»منظمة التجارة العالمية«.
وتقول الصين إنها حين انضمت إلى المنظمة في 
عام 2001، وافقت بقية الــدول الأعضاء على أنه 

بعد 15 عاما سيعاملونها على أنها اقتصاد سوق.

لكــن الولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
يرفضان، ويقولان إن الصين ما زالت تدعم بعض 
الصناعات مثل الصلــب والألومنيوم ذات فائض 
ضخم في الطاقة الإنتاجية، وتضخ إمدادات هائلة 
في الســوق العالمية مما يجعل من المستحيل على 

الآخرين منافستها.
وتقاضــي الصين الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي في »منظمة التجارة العالمية« في مسعى 

لإجبارهما على تغيير قواعدهما.
ويقول خبــراء قانونيون أن النــزاع هو أحد 
أكثر النزاعات أهمية فــي تاريخ المنظمة البالغ 23 
عاما، لأنه يضع التكتلات التجارية الرئيســية في 
مواجهة بعضها البعض حيــث تتعارض وجهات 
نظر في الأســاس بخصوص كيفية تطبيق قواعد 

التجارة العالمية.

وقالت الســعودية في اجتمــاع لجنة »منظمة 
التجــارة العالميــة« ان القواعد الجديــدة مقلقة 
للغاية، متحدية الاتحاد الأوروبي في أن يشــرح 
الكيفية التي يمكن لســلطات الاتحــاد أن تضمن 
بها تقييما عـــادلا وموضـــوعيا »للتشـــوهات 

الكبـيرة«.
الأوروبي  الاتحــاد  قواعد  ان  روســيا  وتقول 
تنتهــك قواعد »منظمــة التجــارة العالمية«، وأن 
بعض الجوانــب غير واضحة وتســبب ضبابية 
رين. كما عبرت البحرين والأرجنتين  كبيرة للمُصَدِّ

وقازاخستان وسلطنة عمان عن مخاوفها.
لكن مســؤولا تجاريا أمريكيا يقول ان النقاش 
أظهــر أن الأدوات الملائمة متاحــة داخل »منظمة 
التجارة العالمية« لمعالجة التشــوهات التي تؤثر 

على التجارة العالمية.

بورصة السعودية ترتفع رغم ضغوط على أسهم البتروكيميائيات
البورصة  أغلقــت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
ارتفاع طفيــف أمس الخميس  الســعودية على 
بدعم من أســهم بنوك وشــركات عقارية كبيرة، 
انخفضت  البتروكيميائيات  شــركات  أسهم  لكن 
أرباح مخيبة  بعد اعلان شــركة »ســبكيم« عن 

للآمال.
فقد أغلق المؤشــر الســعودي مرتفعا 0.2 في 
المئة عند 8248 نقطة، ليحوم قرب المستوى الذي 

سجله في أغسطس/آب 2015.
لضغوط  البتروكيميائيات  أســهم  وتعرضت 
مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك«، أكبر الأسهم وزنا في المؤشر، 
2.1 فــي المئة. ومــن المقرر أن تعلن الشــركة عن 

نتائج أعمالمها الفصلية يوم الأحد.
ويتوقــع ثلاثــة محللين اســتطلعت رويترز 
آراءهم أن تحقق الشــركة ربحا صافيا بقيمة 5.8 
مليار ريــال )1.6 مليار دولار( في المتوســط في 

الربع الأول.

العالميــة  الســعودية  ســهم  وانخفــض 
للبتروكيميائيات »ســبكيم« 4.9 فــي المئة، بعد 
أن حققت الشــركة صافي ربح أقل من المتوقع في 
الربع الأول من العام بلغ 151 مليون ريال بزيادة 
65 فــي المئة على أســاس ســنوي. وكان ثلاثة 
محللين اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا في 

المتوسط أن تربح الشركة 189 مليون ريال.
وانخفض سهم »مصرف الإنماء« 0.4 في المئة 
رغم تجاوزه تقديرات بنك »سيكو البحرين الذي 
توقع أرباحا فصلية قيمتهــا 501.5 مليون ريال. 
وحقق البنك الســعودي« ربحــا صافيا بلغ 582 

مليون ريال.
لكن سهم »مصرف الراجحي« أغلق مرتفعا 0.3 
في المئة، بينما صعد سهم شــركة »دار الأركان« 
للتطوير العقاري 1.6 في المئة، وهو ما قدم بعض 

الدعم للمؤشر.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة بعدما 
ســاهمت مجموعة قوية من نتائج الشركات في 

المكاســب التي حققها مؤخرا. والمؤشر مرتفع 6.6 
في المئة عن مستواه في بداية العام.

وتراجع ســهم شــركة الاتصالات »أريدُ« 3.3 
في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا نسبته 
17 فــي المئة في صافي الربــح الفصلي. وتأثرت 
إيرادات الشركة ســلبا بتحديات في القطاع في 
إندونيسيا أكبر أســواقها الدولية. كما انخفض 

سهم »فودافون قطر« 2 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصــة دبي 0.6 فــي المئة، 
بدعم من صعود ســهم »إعمــار« العقارية 3 في 
المئة و«داماك« العقارية 1.5 فــي المئة، مع ظهور 
القطاع  مشــتريات من متصيدي الصفقات فــي 

العقاري بعد موجة مبيعات في الآونة الأخيرة.
وانخفض الســهمان أكثر من 15 في المئة منذ 
بداية العــام بفعل القلق بشــأن آفاق الســوق 

العقارية في دبي.
وفي أبوظبي ارتفع مؤشــر البورصة 0.6 في 
المئة. وقفز ســهم »دانــة غاز« 15 فــي المئة بعد 

انخفاضه لبضعة أيام.
وفي مصر، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 1.3 
في المئة بدعم من ارتفاع ســهم »البنك التجاري 

الدولي« 2.8 في المئة.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
8248 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 
3043 نقطة. كذلك ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في 

المئة إلى 4697 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
9088 نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 4810 نقاط.
ونزل المؤشــر العُماني 0.4 في المئة إلى 4722 
نقطة. كما نزل المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 

1263 نقطة.
وفــي مصر مصر قفز المؤشــر 1.3 في المئة إلى 

18363 نقطة.

إيطاليا تمدد حزمة إنقاذ لشركة »أليطاليا«
على الرغم من تحقيقات المفوضية الأوروبية

■ روما - د ب ا: أصــدرت الحكومة الإيطالية أمس الخميس قــرارا بتمديد قرض الإنقاذ المقدم 
لشركة الخطوط الجوية الإيطالية »اليطليا« وذلك على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية التحقيق 

في هذا الإجراء.
وكانت الشــركة قد خضعت للإدارة الحكومية للشــركات المتعثرة العام الماضي، ولكى تتجنب 

الإفلاس تلقت قرضا على دفعتين بقيمة 900 مليون يورو )1.1 مليار دولار(.
وكان من المقرر أن تتم إعادة نحو 600 مليون يورو بحلول 30 أيلول/ســبتمبر هذا العام، و 300 
مليون يورو في نهاية العام، ولكن اجتماع مجلس الوزراء قرر إرجاء موعد رد المبلغ بأكمله إلى 15 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما أمهلت الحكومة نفسها مزيدا من الوقت للعثور على مشترين للشركة، لترجئ الموعد النهائي 

من 30 أبريل/نيسان الجاري حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وكان وزير الصناعة كارلــو كاليندا قد قال قبل صدور القرار إنه مــن  الطبيعي منح »أليطاليا« 
مزيدا من الوقت، حيث تشــهد البلاد أزمة حكومية،  منذ أن أسفرت النتائج العامة التي أجريت في 

الرابع من مارس/آذار الماضي عن نتائج غير حاسمة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت قبل ثلاثة أيام ان القرض الحكومي، الذي تبلغ نسبة فائدته 

السنوية 10%، ربما يمثل انتهاكا لقواعد المنافسة نظرا لضخامته وطول مدته .

المغرب: حملة لمقاطعة منتجات شركات كبرى
لغلاء أسعار سلعها تثير الاهتمام والتساؤلات

■ الرباط - أ ف ب: تحظى حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب احتجاجا على غلاء 
الأسعار باهتمام متزايد، وتثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي فضلا عن دوافعها.

وأطلقت الحملة على موقع )فيســبوك( قبل بضعة أيام داعية الى مقاطعة شركتين مغربيتين لمحطات 
توزيع الوقود »أفريقيا غاز«، و«مياه ســيدي علي« المعدنية، إضافة الى منتجات ألبان »دانون« المملوكة 

لمجموعة فرنسية.
ولا تعرف هوية أصحاب المبادرة وأسباب اختيار هذه الشركات بالتحديد، لكن الشعارات تتركز حول 

»غلاء المعيشة« و«ارتفاع الأسعار«.
ويقول المســؤول عن إحدى الصفحات الُمرَوجة للحملة على )فيسبوك( »مطالبنا واضحة وهي خفض 

الأسعار غير المعقولة مقارنة مع بلدان يملك سكانها مدخولا اكبر بكثير مما يحققه المغربي«.
لكنه لم يقدم توضحيات حول أسباب اختيار هذه المنتجات بالتحديد، مفضلا عدم كشف هويته.

لكن تعليقات نشــطاء آخرين على )فيســبوك( ترى في هذه المبادرة تصفية حســابات سياسية بين 
جناح من حزب العدالة والتنمية والوزير عزيز أخنوش  قائد الإئتلاف الحكومي، ومالك شــركة »أفريقيا 
غاز« على خلفية الأزمة التي نشبت بين الطرفين قبل سنة حول تشكيل الحكومة، وانتهت بإعفاء رئيسها 

آنذاك عبد الإله بنكيران من منصبه.
وتشــير الصحف المغربية إلى تزايد زخم الحملة في اليومين الأخيرين. وأكد بعض أرباب المتاجر في 
حي حسان وسط الرباط تراجع مبيعات المواد المســتهدفة بحملة المقاطعة خلال اليومين الأخيرين. ولم 
تصدر ردود أفعال رســمية عن الشــركات الثلاث المعنية، لكن وســائل إعلام محلية نقلت عن متحدثين 

باسمها تأكيدهم عدم تسجيل تاثيرات سلبية.
ونقل عــن أخنوش، وزير الزراعة، قولــه إن الموضوع »يتعلق بقوت ومعيشــة العديد من المواطنين 
)...( ولا يحتمل اللعــب«. وانتقد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوســعيد دعــاة المقاطعة واصفا إياهم 

بـ«المجانين«.
 

المركزي الأوروبي يبقي سياسته النقدية دون تغيير
■ فرانكفورت - رويترز: أعاد البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس التأكيد على سياســة التيسير 
النقدي التي يتبعها، متعهدا بإبقاء أسعار الفائدة مستقرة لما بعد انتهاء مشتريات السندات التي قال إنه 

سيمددها إذا اقتضت الضرورة.
وأبقى البنك المركزي أســعار الفائدة عند مستويات قياســية منخفضة وأكد استمرار التيسير الكمي، 
عبر شراء السندات بقيمة 30 مليار يورو )36.5 مليار دولار( شهريا حتى نهاية سبتمبر/أيلول على الأقل، 

أو إلى حين حدوث تعديل مستدام في مسار التضخم.
وفي ضوء نمو اقتصاد منطقة اليورو للربع العشــرين على التوالي، يناقش صنّاع السياســات الآن 
ســبل وتوقيت كبح التحفيز )التيســير( على أمل أن يرفع نمو ســريع وخالق لفرص العمل التضخم في 

نهاية المطاف ليعود إلى المستوى المستهدف قرب اثنين في المئة.
لكن بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الفترة الأخيرة، وقراءات تضخم هزيلة هذا العام، تنبئ 
بأن البنك ســيتخذ نهجا تدريجيا في وقف التحفيز، مما يزيد مخاطــر أن يتوخى الحذر أكثر من اللازم 

ويسحب الدعم ببطء بالغ.
وقرر البنك المركزي أمس إبقاء سعر فائدة ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة الفائدة الرئيسية حاليا، 
عند -0.40 في المئة. وظل سعر إعادة التمويل الرئيســي، الذي يحدد تكلفة الإئتمان في الاقتصاد، دون 
تغيير عند صفر في المئة، وبقي ســعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة 

واحدة - عند 0.25 في المئة.
)الدولار يساوي 0.8212 يورو(.

الذهب قرب أقل سعر في 5 سنوات
بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

■ لنــدن - رويترز: تحركت أســعار الذهب داخل نطــاق ضيق أمس الخميس، لتحــوم قرب أدنى 
مستوياتها في خمسة أسابيع الذي سجلته الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع الدولار وصعود عوائد 

أدوات الخزانة الأمريكية.
وفي امعاملات الصباحية كان الســعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المئة عند 1324.61 دولار للأوقية 
)الأونصة(، بعد يوم من انخفاضه إلى 1318.51 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 21 مارس/آذار. وصعدت 

عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1326.2 دولار للأوقية.
وقال بيتر فونغ، مدير التداولات لدى وينغ فونغ للمعادن النفيســة في هونغ كونغ »أســعار الذهب 
منخفضة بســبب الدولار القوي. عند هذه المستويات قد تجتذب السوق الآن بعض الاهتمام من مشتري 

السوق الحاضرة... تجد السوق دعما )حاضرا( جيدا جدا في حدود مستويات 1310 إلى 1315 دولارا.«
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 91.102، بعد أن صعد إلى 

91.261 في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ 12 ينايركانون الثاني.
وزادت الفضة 0.2 في المئة في المعامــات الفورية إلى 16.56 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت أكثر من 

واحد في المئة في الجلسة السابقة.
وصعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 907.49 دولار للأوقية. وكان المعدن فقد حوالي 2.2 في المئة أمس الأول.

ونزل البلاديوم 0.4 في المئة إلى 973.80 دولار للأوقية.

اقتصاد ومـال

مستشار اقتصادي أمريكي: محادثات التجارة مع الصين ستكون »عملية طويلة«
■ واشنطن - رويترز: قال لاري كودلو، كبير المستشارين 
الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس 
أنه يأمل بأن تثمــر محادثات تجارية مرتقبــة مع الصين عن 
تقــدم، لكن حل شــكاوي الولايات المتحدة ســيكون »عملية 

طويلة«.
ويســتعد ترامب لإرســال وفد إلى الصــن لمحاولة تفادي 
حرب تجارية. وهدد بجولة جديدة من الرسوم الجمركية على 
ما قيمته 100 مليار دولار من المنتجات الصينية قد تســتهدف 
الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسلعا استهلاكيةأخرى. 
وردت الصين بالفعل على جولة أولى من الرسوم الجمركية 

الأمريكية عل ما قيمته 50 مليار دولار.
وقال كودلــو، المعروف بأنــه مؤيد للتجــارة الحرة، أنه 
ســينضم إلى وفد يرأســه وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن 
منوتشين سيزور بكين لإجراء محادثات. وسيضم الوفد أيضا 

بيتر نافارو مستشــار ترامب للتجارة، وروبــرت لايتهايزر 
الممثل التجاري الأمريكي. وامتنع عن التعقيب على موعد سفر 
الوفد. وأبلغ كودلو الصحافيين في البيت الأبيض »نحن نمثل 
مصالح الولايات المتحدة، ونحن لدينا شــكاوى -وقلنا ذلك 

بصراحة- ولهذا نحن نرغب في حل هذه الشكاوى«.
وأضاف قائــا »ذلك أملنــا، أن نتمكن مــن تحقيق بعض 

التقدم... هذه ستكون عملية طويلة«.
واجتمع كودلو أمس الأول مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي 
لشركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي الذي يقوم بتصنيع 
منتجات في الصين، والذي حث علــى الهدوء أثناء التصعيد 

الأخير في التوترات التجارية مع بكين.
وامتنع كودلو عن التعقيب بشــأن ما إذا كان كوك قد طلب 
من ترامب تغييرات في سياسته التجارية تجاه الصين، أو ما 
إذا كان كوك قد شرح كيف أن شركات التكنولوجيا قد تتضرر 

من رسوم جمركية إضافية.
وقال كودلو »السيد كوك أقر من قبل وما زال يقر بأنه يجب 
على الصين أن تجري بعض التغييــرات الكبيرة. بالطبع هو 
مهتــم جدا بكل قضايا النقل القســري للتكنولوجيا وســرقة 

الملكية الفكرية«.
وأمر ترامب أيضا وزارة الخزانة بدراســة فرض قيود على 
الاســتثمارات الجديدة للصين في الولايات المتحدة. وســئل 
كودلو أين وصلت تلك المقترحات فقال »كل شــئ مطروح على 

الطاولة«.
وفي مقابلــة في وقت ســابق مع محطة تلفزيون )ســي.

إن.بي.ســي(، قال كودلو أيضا ان إدارة ترامب تريد تنازلات 
من أوروبا بشأن السيارات، بينما تدرس احتمال منح الاتحاد 
الأوروبي إعفاء من الرســوم الجمركية على واردات الصلب 

والألومنيوم قبل موعد انقضاء مهلة في أول مايو/أيار.

أكثر من 40 شركة تتعهد بالحد من المخلفات البلاستيكية في بريطانيا

■ لندن - رويترز: أذعنت أكثر من 40 شــركة 
بينهــا أكبر سلاســل لمتاجر التجزئة وشــركات 
كوكاكولا ونســتله وبروكتر آند جامبل لضغوط 
متزايــدة تهدف لمعالجة مشــكلة التلــوث وذلك 
بتعهدها بالحد من اســتخدام البلاســتيك خلال 

السنوات السبع المقبلة.
ووعدت الشــركات بتحقيق هدف هو القضاء 
على عبوات التغليف البلاستيكية غير الضرورية 

التي تســتخدم لمرة واحدة فــي المملكة المتحدة 
بحلول 2025.

وانضمــت الشــركات لاتفاقيــة البلاســتيك 
في المملكــة المتحدة، وهي مبــادرة أطلقتها أمس 
الخميس مجموعة »راب« التي تقود حملة لتعزيز 
كفاءة استهلاك الموارد. وبذلك تكون الشركات قد 
تعهدت بأن تصبح كل مواد التغليف البلاستيكية 
قابلة لإعادة الاســتخدام أو التدويــر أو التحلل 

بحلول هذا العام.
والمشــروبات  الأغذية  مصنعــو  ويتعــرض 
وتجار التجزئة في أنحاء العالم لضغوط لاتخاذ 
إجراءات إزاء مشكلة الُمخلفات البلاستيكية نظرا 
للمخاوف المتزايدة من تأثيرها الضار على البيئة.

وتعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالقضاء 
علــى مخلفات البلاســتيك غيــر الضرورية في 
بريطانيا بحلــول عام 2042، في إطار »خطة عمل 

وطنية«. كما تدرس حكومتها عددا من الخيارات 
تشمل حظر بعض المنتجات واستخدام الضرائب 

لتغيير سلوك المستهلكين.
وتقــول »راب« ان الشــركات التــي انضمت 
لاتفاقية البلاستيك، وعددها 42 شركة، مسؤولة 
عن أكثــر من 80 فــي المئة مــن مــواد التغليف 
البلاســتيكية لمنتجات تباع في متاجر في أنحاء 

المملكة المتحدة.

الأمير تشارلز ينظر إلى نموذج لحوت مصنوع من الزجاجات البلاستيكية كجزء من حملة إنقاذ المحيط الأطلسي في اليوم الثاني من اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في لندن منتصف الشهر الحالي
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زيدان: عانينا لكننا حققنا الفوز المهم

ريال مدريد يعاقب البايرن على إهدار الفرص 
ويخطف فوزا ثميناً في ميونيخ

■ ميونيخ - رويترز: عدل ريال مدريد 
حامل اللقب تأخره بهدف إلى انتصار 1-2 
على مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. وسجل 
مارسيلو مدافع الريال، الذي يسعى للفوز 
باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، 
هدفا في الدقيقة 44 على عكس سير اللعب 
ليعادل النتيجة بعدما كان يوشوا كيميش 

وضع البايرن في المقدمة.
وعاقب الريال منافسه الساعي لتحقيق 
ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، على إضاعة 
العديد مــن الفرص. ومن هجمــة مرتدة 
البديل ماركو أسينسيو  ســريعة ســجل 
هدف الفوز بعدما وضع الكرة بشكل رائع 

في شباك حارس البايرن في الدقيقة 57. 
وكانت هناك المزيد من الأنباء الســيئة 
المدافع  إصابة  في  الاشــتباه  بعد  للبايرن 
جيروم بواتنغ في العضلة الضامة وهو ما 
قد يبعده عن المنافسات في الجزء الأخير 
من الموســم وكذلك عن المشاركة في كأس 
العالم مع منتخــب ألمانيا. وتمثل النتيجة 
الثمانية  لنتيجة مباراة ذهاب دور  تكرارا 

بــن الفريقين العام الماضــي عندما مضى 
الريال قدما ليفوز إيابا ويصبح بعدها أول 
فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري 

الأبطال. 
وقال زين الدين زيــدان مدرب الريال: 
»نحن ســعداء بالنتيجة لكننــي لا أعول 
عليها كثيرا«. وتابع: »لا يمكن أن تشــعر 
بالاطمئنان مئــة بالمئة في كرة القدم. فزنا 
الليلة ولعبنا بشــكل جيــد وحصلنا على 
نتيجــة طيبة بعــد مباراة صعبــة«. ولا 
يلوم البايرن، الذي خســر مرة واحدة في 
آخــر 22 مباراة على أرضه في المســابقة، 
إلا نفســه حيث نال جزاء إضاعة الفرص. 
وكاد العملاق الألماني أن يسجل بعد مرور 
25 ثانية فقط بعدما أخفق داني كارباخال 
مدافع الريال في تشــتيت كــرة في بداية 
الضيافة  أصحــاب  خطة  وتلقــت  مثيرة. 
للمبــاراة ضربة قوية بعــد ثماني دقائق 
بخــروج الجناح الســريع أرين روبن من 
الملعــب بســبب اصابة فــي الكاحل. ولم 
يشــعر البايرن بالرهبة من ضغط الريال 
المبكر ووضع كيميــش الفريق الألماني في 

المقدمة بعد تمريرة رائعة من زميله جيمس 
رودريغز لاعب الريال السابق. 

وكان يتعين علــى العملاق البافاري أن 
يضاعف الغلة رغم تعرضه لضربة أخرى 
بعدما غادر بواتنغ الملعب بسبب الاصابة. 
وأضــاع فرانك ريبــري وماتــس هوملز 
وتومــاس مولــر الفرصة تلــو الأخرى. 
لكن الريال هو من ســجل على عكس سير 
اللعب بتســديدة منخفضة من مارســيلو 
قبــل دقيقــة واحدة مــن نهاية الشــوط 
الأول. وكان الظهير البرازيلي هز الشباك 
أيضا في الدورين الســابقين أمام باريس 
ســان جيرمــان ويوفنتوس. واســتغل 
الفريق الاســباني الذي يمر بموسم سيئ 
على المســتوى المحلي عدم تركيز البايرن 

ليسجل أسينسيو هدف الفوز.
 وأخفــق البايــرن فــي التعافي ورغم 
اســتحواذه على الكرة بنسبة تقترب من 
60 في المئة لــم يســتطع ادراك التعادل. 
وأنهت الهزيمة سلســلة مــن 12 انتصارا 
متتاليا ليــوب هاينكس مدرب البايرن في 

الكرة تعانق شباك مرمى بايرن ميونيخ بتسديدة من مارسيلو مدافع ريال مدريددوري الأبطال تعود إلى 2013. 

■ ميونيخ - د ب أ: أعرب الفرنسي زين الدين 
زيــدان، مدرب ريال مدريد، عن ســعادته البالغة 
بفوز فريقه 1/2 على مضيفه بايرن ميونيخ، لكنه 
حذر مــن أن التأهل للمباراة النهائية لم يحســم 

بعد. وقال: »سنعاني في العودة«.
وذكــر زيدان مــا حدث مــع الريال فــي دور 

الثمانيــة، حيــث كاد فريقــه أن يــودع البطولة 
رغم فوزه في الذهاب بثلاثيــة نظيفة على ملعب 
يوفنتوس. وخسر الريال مباراة العودة 3/1 ولم 
ينقذه من الخروج سوى ركلة جزاء مثيرة للجدل 
احتســبت له فــي الوقت بدل الضائــع. وأضاف 
زيــدان: »بعد ما حدث أمــام يوفنتوس نعرف أن 

علينــا أن نخوض المباراة بشــكل مختلف، إذا لم 
نفعل هذا فقد نواجه مشــكلة«. واســتطرد قائلا: 
»يمكننا أن نسعد بالنتيجة، لقد واجهنا صعوبات، 
وفــي البداية تكبدنا مشــقة كبيــرة في الخروج 
بالكرة، ولكن بعد ذلك قدمنا أداء جيدا في الشوط 

الثاني ونحن سعداء وراضون«.

■ ميونــخ - د ب أ: أكــد يــوب هاينكس، مدرب 
بايــرن ميونيــخ، أن فريقــه أمامه فرصــة ليلعب 
بأريحية أكبر في إسبانيا خلال مباراة العودة للدور 
قبل النهائي لــدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، 
لأن ليس لديه ما يخسره بعد سقوطه على ملعبه في 

مباراة الذهاب 2-1.

وقال المدرب المخضرم، الذي قاد البايرن إلى الفوز 
بـ«الثلاثية« )الدوري والكأس ودوري الأبطال( في 
2013: »لا تــزال هناك مباراة عودة وســنبذل كل ما 
لدينا«. وأضاف: »ليس لدينا ما نخســره في مدريد، 
حيث يمكننا هناك أن نلعــب بأريحية أكبر«. وأعرب 
هاينكس عن أســفه بعد الهدفين اللذين استقبلتهما 

مباشــر  خطأ  نتيجة  اعتبرهمــا  واللذين  شــباكه، 
للاعبيه، مؤكدا أن عدم استغلال فريقه للفرص التي 

سنحت له كانت سببا أيضا في خسارته للمباراة. 
وختم قائــا: »أهدينــا هدفين للريــال بأخطاء 
واضحة وســنحت أمامنا العديد من الفرص التي لم 

نستغلها ولذلك فليس مستغربا أن نخسر«.

هاينكس: البايرن ليس لديه ما يخسره في مدريد!

■ ميونيــخ - د ب أ: رغــم الهزيمة 
أمــام ريال مدريد يشــعر لاعبو بايرن 
الفريــق  قــدرة  إزاء  بالثقــة  ميونيــخ 
الألمانــي علــى تعويــض هزيمتــه في 
مباراة الإياب على ملعب »ســانتياغو 

برنابيو«.
وقال توماس مولر مهاجم البايرن: 
»في النهاية فاز الريال، قمنا بواجبنا 
رغــم شــعوري أنــه كان بمقدورنا أن 
المزيــد«. وأضــاف: »بمقدورنا  نفعل 

أن نفعل شــيئا فــي مبــاراة الإياب«. 
بإمكاننــا  كان  أنــه  »أعتقــد  وختــم: 
تحقيق نتيجة أفضل، لكننا فرطنا في 
المباراة«. وأوضح جوشــوا كيميتش: 
هانوفــر  أمــام  الماضــي  »الاســبوع 
ســنحت لنا الكثير من الفــرص مثلما 
حدث في المبــاراة، الريــال فاز وبات 
لديــه بعض الأفضلية، لكننا ســنبذل 
قصــارى جهدنا فــي مبــاراة الإياب 

لتعويض إخفاقنا«.

لاعبو البايرن يتحلون بالثقة رغم الهزيمة 
■ ميونيــخ - د ب أ: احتفى ســيرخيو راموس، 
مدافــع ريــال مدريــد، بالفوز علــى مضيفــه بايرن 
ميونيخ، مشــيدا بقــدرة النادي الملكــي على تحمل 
الضغط خلال تلــك المواجهة، كما أثنــى أيضا على 

أداء زميليه لوكاس فازكيز وماركو أسينسيو.
وقال: »أن تعرف كيف تتحمل الضغط يجعل منك 
قيمة كبيــرة«. وأضاف: »كنا نعرف ما كان ينتظرنا، 
تمتعنــا بصلابــة كبيــرة ونجحنا في الدفاع بشــكل 
جماعي، من قال أن المباراة ستكون سهلة، يتبقى لنا 
أن نعيــد الكرة على ملعبنا«. ويرى راموس أن الريال 

حقق الفوز لأنه قرأ المباراة بشــكل أفضل، واستطرد 
قائلا: »هم حاولوا الفوز بالمباراة ونحن على الجانب 
المقابــل تمكنا من القضــاء عليهم«. وأشــاد راموس 
بالأداء الــذي قدمه زميله لوكاس فازكيز في الشــق 
الدفاعــي، وبالدور الذي أداه أسينســيو بعد دخوله 
في الشــوط الثاني. وتابع راموس: »يجب الإشــادة 
بفازكيــز الــذي بــذل كل شــيء«. وتحــدث راموس 
أيضا عن أسينســيو، حيث قــال: »إنه لاعب محوري 
لنا، مســاندته للفريق في كل مــرة يدخل فيها الملعب 

يجعلنا نحقق أهدافنا«.

راموس يشيد بمجهود أسينسيو وفازكيز

دوري أبطال أوروبا 

الإصابة تحرم 
تشامبرلين من المشاركة 

في كأس العالم
■ لنــدن - د ب أ: تأكد غياب لاعب 
أوكســليد  أليكــس  ليفربــول  وســط 
تشــامبرلين عن الفريــق الأحمر حتى 
نهايــة الموســم الحالي، كما ســيفتقد 
فــي  لخدماتــه  الانكليــزي  المنتخــب 

نهائيات كأس العالم.
وتعــرض تشــامبرلين )24 عامــا( 
خــال  الركبــة  فــي  بالغــة  لإصابــة 
فــوز ليفربــول 2/5 على ضيفــه روما 
الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي 
لــدوري أبطــال أوروبــا. وفــي بيان، 
أكد ليفربول أن أســوأ مخاوفه تحقق 
بالفعــل. وقــال: »ليفربــول بإمكانــه 
التأكيــد أن موســم أليكس أوكســليد 
تشامبرلين انتهى سواء مع الفريق أو 
مع منتخب انكلترا بسبب إصابته في 

أربطة الركبة أمام روما«. 
وأضــاف: »لا يمكن في تلك المرحلة 

تحديد موعد لعودة اللاعب للفريق«.
 ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه 
رومــا في لقــاء الإياب فــي الثاني من 
الشهر المقبل، بحثا عن التأهل للمباراة 
النهائية لــدوري الأبطال للمرة الأولى 
منــذ عــام 2007، فيمــا يلعــب منتخب 
انكلترا في المجموعة الســابعة بالدور 
الأول لــكأس العالــم برفقــة تونــس 

وبلجيكا وبنما.

■ لنــدن - د ب أ: أثــار التألــق الملفت للاعب 
المصــري محمد صلاح، نجم ليفربــول، أمام روما 
الإيطالي يــوم الثلاثاء الماضي فــي دوري أبطال 

أوروبا، جدلا كبيرا في أوساط الكرة العالمية.
وطرح المســتوى الفنــي الكبير لهــذا اللاعب 
تساؤلات حول حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية 
وعن مدى مشــروعية تطلع المهاجم المصري للفوز 
بهذه الجائزة وما إذا كانت إمكانية تحقق هذا هو 
نوع مــن أنواع المبالغة في تقديــر الأمور. والكرة 
الذهبيــة هي الجائــزة الفردية الأرفع شــأنا في 
الكرة العالمية بجانب جائزة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« التــي تمنح للاعب الأفضل في العالم 

والمسماة بـ«ذا بيست«. 
وخضعت جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات 
العشــر الأخيرة لســيطرة الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي والبرتغالي كريســتيانو رونالدو، حيث 
فاز بها كل منهما خمس مرات. وحتى الآن لم يظهر 
أحد تمكــن من افتكاك هذه الجائــزة من النجمين 
الكبيريــن، بعيدا عن طموحــات البرازيلي نيمار 
والاعتــذار الذي قدمته مجلــة »فرانس فوتبول« 
الفرنســية للإســباني أندريس انيســتا لأنها لم 
تمنحه الجائزة في 2010. ورغم ذلك، أثارت الأرقام 
الرائعة والمميزة التــي حققها المهاجم المصري هذا 
الموســم جدلا ونقاشا حول أحقيته بنيل الجائزة، 
وهو ما لــم يحدث مــع أي لاعب آخــر منذ فترة 
طويلة. وقالت صحيفة »الموندو« الإســبانية: »ما 
بدأ في صورة همهمات غير مســموعة في منتصف 
الموسم يمكن أن ينتهي إلى تأكيدات ليست بعيدة 
المنال«. وبعدما رحل عن روما، الفريق الذي تألق 

أمامه الثلاثاء الماضي وســجل هدفين في شــباكه 
وصنع هدفــن آخرين وقاد ليفربــول للفوز 2/5، 

حقق صلاح قفزة هائلة في مسيرته.
 ولم يكتــف صلاح بتســجيل عــدد كبير من 
الأهداف هذا الموســم في الــدوري الإنكليزي بل 
تألق بشــكل كبير في دوري أبطــال أوروبا، التي 
تمثــل واجهة العــرض الأساســية المؤهلة للفوز 
بالجوائز الفردية بجانب المونديال. وأحرز صلاح 
هذا الموســم 43 هدفا مع ليفربــول، بقيادة المدرب 
الألماني يورغن كلوب، 11 منهــم في دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بعد احتســاب الهدف الذي سجله 
في الدور التمهيدي، كما نفذ 15 تمريرة حاســمة، 
الأمر الذي يدل على أنه لاعــب هجومي من طراز 

رفيع. 
وحقق نجم المنتخب المصري العديد من الأرقام 
المهمة هذا الموســم، فقد سجل 31 هدفا في الدوري 
الإنكليزي ليعادل الرقم القياســي لــكل من الان 
شيرر في موسم 1995/1996 وكريستيانو رونالدو 
)2007/2008( ولويــس ســواريز )2013/2014(. 
الرقم  لمعادلــة  أهــداف  لأربعة  صــاح  ويحتاج 
القياســي للاعب إيان راش، الهــداف التاريخي 
لليفربــول وأكثــر من ســجل في موســم واحد 
لصالح الفريق، 47 هدفا في موســم 1984/1983. 
ورغــم ذلك، ففي بعض الأحيــان لا يمكن مزاحمة 
كل من رونالدو وميســي على مكانتهما في الكرة 
العالمية مع تحقيق أرقام مذهلة في أحد المواســم. 
ويتفوق اللاعــب البرتغالي على محمد صلاح في 
عدد الأهداف المســجلة فــي دوري أبطال أوروبا 
هذا الموســم، وإذا فاز ريال مدريــد بلقب البطولة 

فإن الترشيحات كلها ســتصب في صالح اللاعب 
البرتغالــي للفــوز بالجائزة، رغــم أن مونديال 
روسيا الذي قارب على الانطلاق سيشكل المرحلة 
الفاصلة فــي هذا الأمر. ويحتاج صلاح، بالإضافة 
إلى أرقامه الكبيرة، إلى الفوز بأحد الألقاب للفوز 
بالجائزة، فلا أحد يتوقع أن تفوز مصر بالمونديال 
وليفربــول لم يعــد لديه فرصة للفــوز بالدوري 
الإنكليــزي أو فــي كأس إنكلتــرا، ولذلــك فإن 
دوري الأبطال هــو الفرصة الوحيدة أمام اللاعب 
المصري. لكن البعض يــرى أن صلاح ليس عليه 
أن يظهر شــيئا أخر، فقد أثنى عليه القائد السابق 
لليفربول، ســتيفين جيرارد حيث قال: »لا يوجد 
مكان للشــكوك، إنه اللاعب الأفضل على الكوكب 

في هذه اللحظة«. 
لصلاح،  الفني  بالمســتوى  أيضا  كلوب  وأشاد 
ولكنه طالب في الوقت نفســه بعــدم التعجل في 
عقد المقارنات، وقال: »إنه بحالة فنية استثنائية، 
إنه يتمتع بمستوى عالمي، ولكن لكي تكون الأفضل 
في العالم فيجب عليــك أن تثبت ذلك طوال فترة 
ممتدة«. وفي إسبانيا، أطلقت وسائل الإعلام مثل 
صحيفة »ســبورت« لقب »صلاح ميســي« عليه، 
فيما قالت »ماركا«: »ولد نجم جديد، كلوب أخرج 

الصورة الأفضل للاعب المصري«. 
وترى صحيفــة »لا ريبوبليــكا« الإيطالية أن 
اللاعب الأعســر، البالغ 25 عامــا المولود بمدينة 
بســيون بمحافظة الغربية بمصر، هو خليط من 
نجــوم الكرة العالميــة في الوقــت الحالي، حيث 
قالت: »إنــه لاعب رائع ينطلــق بالكرة أفضل من 

ميسي ويعدو كالريح مثل رونالدو«.

هل يُعَد تطلع محمد صلاح إلى الفوز بالكرة الذهبية حلما مشروعا؟

■ لندن - الأناضول: يســعى الإســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب مانشستر ســيتي لضم المهاجم المصري 
محمد صــاح لاعــب ليفربول خــال فتــرة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
لتقاريــر بريطانية، يحــاول غورديولا تدعيم  ووفقا 
هجومه بعنصر متميز، مطالبا مســؤولي ناديه بالتعاقد 
مع صلاح أو آخــر يتمتع بنفس إمكانياته ومهاراته. وقال 
غوارديــولا، إن »صلاح يتمتــع بإمكانات فنيــة وبدنية 
عالية« موضحا أنه يستحق أفضل لاعب في الموسم الحالي 

للدوري الإنكليــزي )البريمرليغ(. وأضــاف أن ليفربول 
يخوض مباراة كل ثلاثة أيام ســواء في الدوري المحلي أو 
أبطال أوروبا، ومع ذلك نجد صلاح محافظًا على مستواه. 
وفاز صلاح، مساء الأحد الماضي، بجائزة أفضل لاعب في 
البريميرليغ متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب 

مانشستر سيتي، وهاري كاين مهاجم توتنهام.
 وأصبــح صلاح أول لاعــب مصري يفــوز بالجائزة، 
وثاني عربي وإفريقي، بعد فوز الجزائري، رياض محرز، 

المحترف في ليستر سيتي، بها في موسم 2016-2015.

غوارديولا يطالب 
بضم صلاح 

الصيف المقبل!

■ ميونيــخ - د ب أ: أكــد الكولومبي 
خاميــس رودريغــز، نجم وســط بايرن 
ميونيخ، أن عنصر الحســم كان الســبب 

الرئيسي في فوز ريال مدريد على فريقه.
وقــال: »كنــا قريبــن، ســنحت لهما 
فرصتان وسجلوا منهما، أعتقد أن البايرن 
كانــت له أربــع أو خمس فرص ســانحة 
ولكننا لم نحســن اســتغلالها«. وأعرب 
عــن رضاه عــن أداء فريقه، مشــيرا إلى 

أن البايــرن قادر على العــودة في مباراة 
الإياب فــي الأســبوع المقبــل بالعاصمة 
الإســبانية مدريــد. واســتطرد قائــا: 
»قدمنا مبــاراة قوية للغاية، لدينا ســتة 
أيام للتفكيــر في مباراة العــودة«. وأكد 
أنه يشعر بالســعادة بين صفوف الفريق 
الألماني، وختم قائلا: »قضيت فترة جيدة 
للغاية، كانت ثمانية أشــهر رائعة، أعتقد 

أنني لعبت بشكل جيد«.

رونالدو يصبح الأكثر تحقيقا 
للانتصارات في تاريخ المسابقة

■ ميونيخ د ب أ: ســلط ماركو أسينسيو، لاعب 
ريال مدريد، الضوء على الهدف الذي ســجله أمام 
بايرن ميونيخ، كما حذر مــن مباراة الإياب مؤكدا 

أنها ستكون مباراة متكافئة أو أكثر تعقيدا.
وقال: »نحن ســعداء، خاصة بســبب النتيجة 
التي حققناها هنا، كنا نعرف أنه من المهم أن نسجل 
هدفا. لدينــا ميزة ضئيلة في مبــاراة الإياب التي 
ستكون مثلها مثل مباراة الذهاب أو أكثر تعقيدا«. 
وأضاف: »كان علينا أن نعاني، تعرفنا على كيفية 

المعاناة وحصلنا على أفضلية من خلال الفرص«. 
وشــارك أسينسيو في الشــوط الثاني وسجل 
هدف الحســم من هجمة مرتدة. وقال عن الهدف: 
»كان هدفا عظيما، بســبب أهميتــه«. وأكد: »كان 
علينــا أن نتحمــل النتيجة عندما كنــا متأخرين، 
وتمكنا مــن تحقيق نتيجــة جيدة، وفــي مباراة 
العودة امام جماهيرنــا يتعين علينا أن نكون أكثر 
قــوة«. وختم قائلا: »أؤدي عملــي على أكمل وجه 

ولابد أن أستمر على نفس المستوى«.

خاميس: عنصر الحسم أهدى الفوز 
■ مدريد - د ب أ: أكدت الصحف الإسبانية الصادرة للريال رغم ندرة الفرص

أمس على أهمية الفوز الــذي حققه ريال مدريد 1/2 على 
مضيفه بايــرن ميونيخ، حيث باتت تــرى فريق المدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان أحد أطراف المباراة النهائية.

وقالــت صحيفة »مــاركا« الإســبانية: »الريال قطع 
خطوة مهمــة نحو النهائــي بعدما فاز مــرة أخرى في 
ميونيخ«، كما أشــادت بــأداء لــوكاس فازكيز وماركو 
أسينسيو، نجمي النادي الملكي. وأشارت صحيفة »أس« 
إلــى المعاناة التي تكبدهــا الريال في المبــاراة، وقالت: 
»نتيجة جيدة في ميونيــخ، جيدة للغاية، ولكن لا يحق 
للريال أن يتباهى كثيرا إلا فقط بقدرته على تحمل ضغط 

البايرن وبالأخص في الجزء الأخير من المباراة«. 

وقالت »سبورت«: »الريال اكتفى بلكمته، إنه يداعب 
المباراة النهائية«. 

الثنائي فازكيز وأسينسيو،  أداء  وأثنت »ماركا« على 
التي وصفتهمــا بأنهما »ثنائي عصــري« بفضل أدائهما 
المتميز في النســخة الحالية من دوري أبطــال أوروبا. 
وأضافت متحدثة عن أسينســيو: »لديــه 22 عاما، إنه 
خليط من النشــاط والتعقل كما لوكان عمره يزيد على 
هذا بعشر سنوات، عندما يحصل على الكرة يبدو كما لو 
كان لديه مغناطيس في الحذاء، إذا كان التهور هو السمة 
الغالبــة عليه في الماضــي فالآن يغلب عليــه الهدوء«. 
وقالت »المونــدو« أن الريال لم يتحــل بـ«الرحمة« في 

ميونيخ.

الصحف الاسبانية: الريال في النهائي

■ ميونيــخ - د ب أ: بــات البرتغالي 
الأكثــر  اللاعــب  رونالــدو  كريســتيانو 
تحقيقــا للانتصارات فــي تاريخ دوري 

أبطال أوروبا. 
وشــارك رونالــدو مــع فريقــه ريال 
مدريــد فــي الفــوز علــى ملعــب بايــرن 

الســادس  فــوزه  محققــا  ميونيــخ، 
والتســعين في دوري الأبطــال، متفوقا 
بانتصار واحد على الحارس الإســباني 
إيكــر كاســياس، زميلــه الســابق فــي 
النادي الملكي. لكن رغم الرقم القياسي، 
توقفــت مســيرة رونالدو مــع الأهداف 

حيث أنها المرة الأولى التي يفشــل فيها 
في هز شباك المنافسين في دور الأبطال 
منذ أيار/مايو 2017. كما فشل في تنفيذ 
أي تســديدة على مرمى الفريق الخصم 
للمــرة الأولــى منــذ شــباط/فبراير من 

العام الماضي.

أسينسيو سعيد بهدفه بسبب أهميته

صلاح أصبح حديث العالم الكروي وبات يقارن بميسي ورونالدو   

أسينسيو يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لريال مدريد 
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ميسي يحقق فوزا قضائيا 
أمام المحكمة الأوروبية

■ بروكســل - د ب أ: قضت محكمة أوروبية 
بأحقية ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني 
وبرشــلونة، بتســجيل اســمه كعلامة تجارية 
للمعدات والملابس الرياضية. وأقرت ثاني أعلى 
محكمة في أوروبا بأن ميسي يتمتع بشهرة كافية 
التجارية  العلامــة  مع  التشــابه  أوجه  لتفادي 
الخاصة  والأدوات  للملابس  الاسبانية  »ماسي« 
الدراجات. وتقدمت شــركة »ماسي«  برياضات 
بشــكوى إلى المكتب الأوروبي لحمايــة الملكية 
الفكريــة ضد الاســم التجاري »ميســي« نظرا 
للتشــابه بين الاســمين. لكن المحكمة الأوروبية 
رفضت الدعــوى القضائيــة التــي تقدمت بها 
الشركة الإسبانية، مؤكدة أن اسم ميسي له من 
الشهرة ما يسمح بالتفرقة بين علامته التجارية 

والعلامة التجارية للشركة الإسبانية.

تأكد غياب ابراهيموفيتش 
عن السويد في كأس العالم

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلن الاتحاد السويدي 
لكــرة القدم أن زلاتان ابراهيموفيتش لن يشــارك 
مع المنتخب الأول في مونديال روسيا. وقال لارس 
ريشت مدير شــؤون المنتخب: »تحدثت مع زلاتان 
يوم الثلاثاء، وقال أنه لم يغير رأيه بشــأن اللعب 
للمنتخــب، لا يزال يرفــض المشــاركة«. وأثيرت 
تكهنــات حــول إمكانيــة عــودة ابراهيموفيتش 
للمنتخــب الســويدي بعد انتقالــه مؤخرا للوس 
أنجليــس غالاكســي الأمريكي عقــب رحيله عن 
مانشســتر يونايتــد. ابراهيموفيتــش من جانبه 
أشعل التكهنات بشأن إمكانية عودته، بعما قال أنه 
يشــتاق للعب لمنتخب بلاده. وترجع آخر مشاركة 
لابراهيموفيتش مع المنتخب إلــى يورو 2016 قبل 

اعتزاله اللعب الدولي.

رينجرز الاسكتلندي يسعى إلى 
التعاقد مع جيرارد لتدريبه

■ لنــدن - د ب أ: دخــل مســؤولو غلاســكو 
ســتيفن  مع  مفاوضات  في  الاســكتلندي  رينجرز 
جيرارد، لاعــب ليفربول الســابق، لتولي تدريب 
الفريق. وكشــفت صحيفة »ذا صن« أن أســطورة 
ليفربــول بات من بين المرشــحين لتولــي تدريب 
الفريق خلفا لبيدرو كايشينيا، الذي أقيل قبل سبع 
أشــهر من منصبه. وفي حال تولي جيرارد تدريب 
رينجرز ســيكون على موعد مــع مواجهة مرتقبة 
مع مدربه الســابق في ليفربول، بريندان رودجرز 
المدرب الحالي لســيلتك. وعقب اعتزاله في 2016، 
تولى جيرارد تدريب فريق الشــباب تحت 18 عاما 

في ليفربول.

شيفاز بطلا 
لدوري أبطال الكونكاكاف

■ غوادالاخارا )المكسيك( - د ب أ: توج شيفاز 
المكســيكي بلقب دوري أبطال الكونكاكاف )اتحاد 
الكرة في أمريكا الشــمالية والوسطى والكاريبي( 
للمرة الأولى منذ 56 عامــا، بعد تغلبه 2/4 بركلات 
الترجيح علــى ضيفــه تورنتو. وســجل أهداف 
المكســيكي من نقطــة الجزاء أوســفالدو  الفريق 
الانيس وخوســيه غودينيز والان بوليدو وأنخيل 
زالديفار، فيما أخفق جوناثان أوســوريو ومايكل 
برادلي في التســجيل لتورونتــو، لتنتهي المباراة 

بفوز شيفاز وتتويجه باللقب.

بواتنغ مدافع البايرن
 يغيب حتى نهاية الموسم

■ برلين - رويترز: ســيغيب جيــروم بواتنغ 
مدافــع بايرن ميونيــخ على الأرجح حتــى نهاية 
الموســم بعد تعرضه لإصابة عضليــة أعلى الفخذ 
خلال الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد بدوري أبطال 
أوروبا. ولم يكشــف بطل ألمانيا عن الفترة التي قد 
يغيبها بواتنغ في ظل اســتعدادات الفريق لخوض 
لقاء الإيــاب في مدريد الأســبوع المقبــل بجانب 
خوض نهائي كأس ألمانيا يــوم 19 المقبل. كما تأتي 
إصابة لاعب منتخب ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم 
فــي يونيو/حزيــران المقبل. لكن بواتنــغ لمح عبر 
»تويتر« إلى أنه سيغيب عن بقية الموسم وسيعمل 

جاهدا للحاق بنهائيات كأس العالم. 

شالكه يدخل 
في شراكة مع ناد صيني

■ برلين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني، دخوله 
في شراكة مع فريق هيبي تشاينا فورتونا، المنافس 
بالدوري الســوبر الصيني. وتبلغ مدة الشــراكة 
خمســة أعوام، بداية من الموســم المقبــل، مقابل 
عدة ملايين يحصــل عليها النــادي الألماني. ومن 
المقرر أن يرســل شــالكه ما يقرب من 20 مدربا إلى 
الصين، لمعاونة العاملين في فريق الشباب بالنادي 
الصيني، كما يعتزم النادي الألماني فتح مكتب له هذ 
العام في مدينة شنغهاي الصينية، لتوفير التواجد 
الدائم له في الســوق الصيني. ويخطط شــالكه 
لإقامة معسكره الإعدادي قبل انطلاق الموسم المقبل 
في الصين خلال الصيف المقبــل للعام الثالث على 
التوالي، حيث يتخلله مباراتان وديتان، ســتكون 
الأولــى أمام أحــد الفرق الأوروبية فــي 11 تموز/

يوليو.

ريكاردو ينفي اقترابه 
من الانتقال إلى فيراري

■ باكو - د ب أ: نفى الأســترالي دانييل ريكاردو 
التكهنات المثــارة حول توصله لاتفــاق مع فيراري 
لقيادة ســيارة الفريق الإيطالي الموسم المقبل. وأكد 
ريكاردو الذي يقضي آخر موســم له مــع ريد بول، 
أن التقارير في هذا الشأن »غير صحيحة«. وأوضح 
الســائق الأســترالي أنه اكتفى بإجــراء محادثات 
تتعلق بمســتقبله فقط مع فريق ريد بول حتى الآن، 
لكنه ســينتظر لمرحلة لاحقة من الموســم قبل اتخاذ 
قــراره. وربطــت تقاريــر صحفية بين مرســيدس 
السائق الأسترالي. ويدخل ريكاردو  وفيراري وبين 
ســباق جائزة اذربيجان الكبرى الأحد المقبل، مفعما 
بالثقة بعد فوزه بلقب السباق الماضي في الصين، كما 

أنه فاز في العام الماضي بلقب سباق اذربيجان.

رادار الملاعب

■ مانشســتر - رويتــرز: يقول البرتغالــي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتد إنه ســعيد بما حققــه مع النادي لأن 
يونايتــد لم يكن مؤهلا لتحقيق النجــاح عندما تولى تدريبه في 

.2016
وتولــى مورينيــو المهمــة خلفــا للهولندي لويس فــان خال 
وقــاد الفريق للفــوز بألقاب الدوري الأوروبــي وكأس الرابطة 
وكأس الدرع الخيرية في أول موســم معــه. ورغم هذا النجاح 
تعرض مورينيو مدرب ريال مدريد الســابق لانتقادات بســبب 
تذبذب أداء ونتائــج الفريق خلال الموســمين الأخيرين، وقال 
مورينيو إنه يدرك أن إعادة بناء الفريق كقوة أوروبية من جديد 
سيحتاج وقتا. وقال: »كنت أعرف ظروف ووضع النادي قبل 
الانضمــام إليه... وكنت أعرف أن تحقيــق النجاح مع أي فريق 
يتطلــب وجود اســتعداد في هــذا الفريق قبــل أن تضيف إليه 

اللمسات الأخيرة«. 
وأضــاف المــدرب البرتغالــي المخضــرم: »وكنــت أعرف أن 
الوضع لم يكن كذلك في يونايتد وملاك النادي ورئيس النادي 
كانوا يعرفون ذلك لكنني كنــت على قدر مثل هذه المهمة لكنني 
أيضــا كنت أعرف أنني لن أحقق نجاحــا فوريا. لكن ورغم كل 
ذلك فزت بثلاثة ألقاب ووصلت لثلاث مباريات نهائية... ليس 
ســيئا«. وفي الموســم الثاني لمورينيو علــى رأس الجهاز الفني 
فإن يونايتد مرشح للفوز بكأس الاتحاد عندما يواجه تشلسي 
في النهائي. وقبل أربع جولات من نهاية الموسم يحتل يونايتد 
المركز الثاني في الدوري برصيد 74 نقطة بعد جاره مانشستر 
ســيتي الذي يقــوده المدرب الاســباني بيب غوارديــولا والذي 
ضمن التتويــج باللقب وجمــع 90 نقطة حتى الآن. وســيلتقي 
يونايتد مع ضيفه صاحب المركز السادس أرسنال في الجولة 

35 من الدوري الأحد المقبل.

مورينيو سعيد بما حققه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم رغم الانتقادات

مورينيو يعطي تعليماته للاعبي مانشستر يونايتد خلال انتصاره في نصف نهائي كأس انكلترا 

سانشيز ما زال 
يحاول التأقلم في يونايتد

■ مانشســتر - رويترز: قال المهاجم اليكســيس سانشــيز إنه ما زال يحاول 
التأقلم في مانشستر يونايتد بعد انتقاله من ارسنال غريمه في الدوري الانكليزي.

وانضم لاعب تشــيلي ليونايتد بعقد لثلاث سنوات ونصف السنة وجاءت 
بدايته في »اولد ترافــورد« متواضعة، إذ أحرز المهاجــم البالغ 29 عاما ثلاثة 
أهــداف في 14 مباراة بجميع المســابقات. وقال: »الوضــع مختلف تماما هنا. 
اعتقد أن يونايتد يملك تاريخا أكبر ونريد الفوز بالألقاب الموســم المقبل. نحن 
بحاجة للتطور. يونايتد فريق كبير وما زلت أحاول التأقلم هنا وأتطلع لتقديم 
كل ما لدي في الموســم المقبل والفوز بكل الألقاب«. وساعد سانشيز فريقه على 
بلوغ نهائي كأس الاتحاد حيث ســيواجه تشلسي يوم 19 مايو/آيار، كما يريد 
ترك بصمته عندما يحل فريقه الســابق ارسنال ضيفا على »اولد ترافورد« في 

الدوري يوم الأحد.

■ لنــدن - رويترز: يجري الاتحــاد الانكليزي لكرة 
القدم مفاوضات لبيع اســتاد »ويمبلي« اللندني الشهير 
الذي يســتضيف مباريات المنتخب للملياردير الأمريكي 
شــهيد خان الذي يملك نــادي جاكســونفيل جاغوارز 

المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.
وأكد متحدث باســم الاتحاد، أن الاتحاد تلقي عرضا 
لبيع الاســتاد، بينما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى 
أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إســترليني. 
وتقضي خطــة البيع باســتمرار اســتاد »ويمبلي« في 
اســتضافة المباريات المهمة بما في ذلك مباريات المنتخب 
الانكليزي ونهائي كأس انكلترا، فيما عدا شهري أكتوبر/

تشــرين الأول ونوفمبر/تشــرين الثاني لتعارض هذه 
المواعيد مع جــدول مباريات دوري كرة القدم الأمريكية. 
وقال خان في بيان إن العرض الذي تقدم به ليس خطوة 

لانتقال جاكســونفيل جاغوارز إلى لنــدن بصفة دائمة. 
ويلعب الفريــق مباراة واحدة في الموســم بدوري كرة 
القدم الأمريكية على استاد »ويمبلي« منذ 2013. وأضاف 
خان الذي يملــك أيضا نادي فولهام: »الصفقة ســتوفر 
لجاغوارز أصلا جديدا فــي غاية الأهمية ومصدرا محليا 

للدخل الأمر الذي سيعزز استثماراتنا في لندن.
 الأخبار التي بثت اليوم لن تغير شــيئا من تصوراتنا 
إزاء اســتقرار طويل الأمد لجاجوارز في جاكســونفيل 
)في الولايات المتحدة( ولن تغير شيئا من الأهداف التي 
وضعناها لوســط المدينة )حيث مقر الفريق(«. وأفادت 
وســائل إعلام بريطانيــة أن خان، الذي قــدرت مجلة 
»فوربــس« ثروته بنحو 7.2 مليار دولار، مســتعد لدفع 
ما يزيد على 500 مليون جنيه إســترليني. وسيســمح 
للاتحــاد الإنكليــزي بالاحتفــاظ بمشــروع »ويمبلي« 

للســياحة والضيافة الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه 
إسترليني. وأعيد بناء استاد »ويمبلي« الذي يسع لنحو 
90 ألــف متفرج بتكلفة 757 مليون جنيه اســترليني في 
موقع الاستاد القديم الذي شهد فوز انكلترا بكأس العالم 

في 1966. وافتتح الاستاد الجديد في 2007. 
وقال الاتحــاد الانكليزي فــي يناير/كانون الثاني 
الماضي إنه سيسدد هذه الديون بحلول 2024. وقدرت 
صحيفة »إيفننغ ســتاندرد« هذه الديــون بنحو 142 
مليــون جنيه اســترليني. وســيتيح مبلــغ الصفقة 
للاتحاد الانكليزي فرصة الاســتثمار فــي تنمية كرة 
القــدم في قواعد اللعبة في انكلتــرا وبصفة خاصة ما 
يتصل بالملاعب مع إبعــاد المزيد من المباريات الخاصة 
بمنتخب انكلترا عن نطاق العاصمة وهي الخطة التي 

تم تنفيذها بالفعل. 

الاتحاد الانكليزي يتفاوض لبيع استاد »ويمبلي« إلى ملياردير أمريكي

■ برشلونة - الأناضول: تأهل الإسباني رافائيل نادال، إلى الدور 
الثالث من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس المقامة في إسبانيا.

وتغلب نــادال على مواطنه ربرتو كاربالس بينيا ضمن منافســات 
الدور الثانــي بمجموعتين دون رد، بواقع نتيجــة واحدة وهي 4-6. 
وتأهل للدور الثالث أيضا، الإسباني ألبرت راموس فينولاس ومواطنه 
بابلو كارينو بوستا واليوناني ستيفانوس تستسيبس. وتعد بطولة 
برشلونة إحدى المسابقات التابعة للاتحاد الدولي وانطلقت فعالياتها 
في 23 أبريل/نيسان الجاري على أن تختتم الاحد المقبل، وتبلغ القيمة 

الإجمالية لجوائزها مليونين و794 ألف دولار.

بطولة برشلونة 

نادال يتأهل
 إلى الدور الثالث

■ واشــنطن - رويتــرز: أحرز ليبرون 
جيمــس رميــة ثلاثيــة مــع شــارة نهاية 
المباراة ليفوز كليفلانــد كافاليرز 95-98 
على ضيفــه انديانا بيســرز فــي الجولة 
الأولى للأدوار الإقصائية لدوري الســلة 

الامريكي للمحترفين.
ويتقــدم كافاليــرز 3-2 علــى بيســرز 

في السلســلة التي تحســم على أســاس 
الأفضل في ســبع مباريات قبل المواجهة 
السادســة فــي انديانــا اليــوم. وأنهــى 
جيمــس المباراة مســجلا 44 نقطة في 41 
دقيقــة بالإضافــة إلــى اســتحواذه على 
عشــر كــرات مرتــدة. وأدرك دومانتاس 
ســابونيس التعادل لبيسرز 95-95 قبل 

33.6 ثانيــة مــن النهايــة وفقــد جيمــس 
الكــرة لترتــد الهجمــة للفريــق الضيف. 
وأبعد جيمس كــرة من محاولــة فيكتور 
اولاديبــو ليحافظ على تعــادل الفريقين 
قبل 3.3 ثانية من النهاية قبل أن يســجل 
رميــة ثلاثيــة منحــت كافاليــرز الفــوز. 
وأصبــح كافاليرز بحاجــة للانتصار في 

مباراة واحدة لضمــان التأهل للدور قبل 
النهائي للقســم الشــرقي. وأحرز ديمار 
ديروزان 32 نقطة ليقود تورونتو رابتورز 
للفــوز 108-98 علــى واشــنطن ويزاردز 
والتقــدم 3-2 في سلســلة مواجهتهما. 
ويســتضيف ويزاردز المباراة السادســة 

اليوم.

دوري السلة الأمريكي

ثلاثية جيمس في النهاية تمنح كافاليرز التقدم على بيسرز

الدوري الانكليزي

كيربر تألقت وهزمت كفيتوفا وصعدت الى الدور الثالث

مونديال 2018

في الإمكان تناول المخدرات في المدرجات بوصفة طبية!
■ موسكو - أ ف ب: قد يعاني المرء في روسيا لاحتساء 
الجعة في يوم المباريات، لكن قد يكون بامكان المشــجعين 
تنــاول الكوكايين خلال مونديال روســيا المقــرر الصيف 

المقبل، شرط أن تكون بحوزتهم وصفة طبية.
وتظهر الى العلن بعض القوانين الروسية الغريبة التي 
يمكن أن تطال نهائيات كأس العالم المقررة بين 14 حزيران/

يونيــو و15 تموز/يوليو. وتم رصد أحــد هذه القوانين في 
شــباط/فبراير الماضي من مراســلي صحيفة »ايزفيستيا« 
المقربة من الحكومة في روسيا، ثم سلط الضوء عليه مجددا 
هذا الأســبوع. والثغرة في المقاربة الروسية المتشددة جدا 
تجاه العقاقير الترفيهية، وكلها غيــر قانونية، ناجمة عن 
التحالف الفضفاض الذي حصل في 2014 مع بيلاروســيا 

وكازاخستان. 
وما يســمى بالاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآســيوي، 
يضم الآن خمس جمهوريات ســوفياتية سابقة ونتج عنه 
مجموعة مــن القوانين التي تطال كل شــيء من الطب الى 
الزهور والحيوانــات الأليفة. وأحد هــذه القوانين يحدد 

كيف يمكن للزوار الأجانب في إحدى الدول الخمس إحضار 
»المخــدرات، عقارات تغيير المزاج، وســائفها«. وتشــمل 
قائمة المواد التي شــرعت، العقاقير الصلبة مثل الكوكايين 

والهيرويين فضلا عن الماريوانا.
 ويشــمل الملحق الكامل لتنظيم العقاقير 383 مادة. لكن 
لم تجر اختبــارات عملية لهذه القوانــن ولا يزال من غير 
الحكيم أن يســافر المرء الى روســيا وبحوزتــه مخدرات 
من أي نوع كانت، لكن اللوائح تنــص على أن جميع المواد 
الـ383 قانونية طالما أن المســتخدم لديه وصفة طبية تمت 
ترجمتها الى الروسية وموثقة بشــكل صحيح. ويجب أن 
تحدد الوصفة الطبية مقدار العقار الذي يســمح للشخص 
بتناوله. وقالت اللجنة المنظمة لكأس العالم ان أفراد الامن 
سيبحثون عن المخدرات في الملاعب ويسمحون فقط بالمواد 
التــي تغطيهــا الأوراق المطلوبة. والتدخــن ممنوع أثناء 
المباريات، وبالتالي من المحتمل أن يتم تناول المواد المخدرة 

بوسائل أخرى.
 واعتبــر الطبيب النفســاني المتخصص فــي معالجة 

الإدمان في وزارة الصحة الروســية يفغيني براون أن »كل 
هذا ســيئ. لا أعتقد أن الناس الذين يأتــون الى نهائيات 

كأس العالم سيروجون الماريوانا«.
 وتابــع: »لكنني في حالــة صدمة«، معتبــرا أن الأمور 
يمكن أن تتعقد كثيرا في الملاعب لأن روســيا ستبيع أيضا 
الجعــة المصنعة من قبل الراعي الرســمي لــكأس العالم. 
وأشارت »ايزفيســتيا« الى أن اطباء يتحدثون الانكليزية 
سيتواجدون في الملاعب من أجل المساعدة في حال تعقدت 
الأمور في المدرجات جراء الافــراط بتناول الجعة أو حتى 
المخــدرات »القانونية«، لكــن الأمر الذي يثيــر القلق أكثر 
هو الاحتفالات التقليدية التي تحصل عادة خارج أســوار 
الملاعب.  وهذا الأمر دفع الســلطات الــى منع بيع الكحول 
في دائــرة قطرها 2 كلم مــن الملاعب ومناطق المشــجعين 
في موســكو طوال البطولة. وأعلنت حكومة موســكو هذا 
الأســبوع أن قيود المبيعات ستشمل »المشروبات الكحولية 
والمرطبات في عبــوات زجاجية«. ومــن المرجح أن تعتمد 

المدن العشر المضيفة الأخرى عمليات حظر مماثلة.

الدوري المغربي 

أحداث عنف وشغب
 تقود إلى إصابات

■ الرباط - الأناضول: شهدت مباراة كرة 
قدم جمعت شــباب أطلس خنيفرة، مع الرجاء 
البيضــاوي بالدوري المغربــي، أحداث عنف 
وشــغب أدت إلى إصابة عدد من الأشــخاص 

بجروح متفاوتة الخطورة.
المباراة كانــت مؤجلة من الجولــة الثانية 
البلدي لمدينة  والعشــرين، وأقيمت بالملعــب 
خنيفــرة، وانتهت بانتصــار الفريق الضيف، 
الرجــاء 2/3. وتحول غضب جماهير شــباب 
أطلــس، مــن هزيمــة فريقهــم فــي الدقائق 
الأخيــرة للمباراة، إلــى شــغب، بعدما عمد 
المستضيف،  الجمهور  على  المحســوبين  بعض 
إلى رشــق الملعب بقارورات المياه والحجارة، 
ما أدى إلى توقــف المباراة لبعــض الدقائق. 
وانطلقت أحداث العنف والشــغب، من المنصة 
المغطاة للملعــب البلدي، فــي الدقيقة 85 من 
عبدالرحيم  اللاعب  سجل  عندما  المباراة،  زمن 
الشــاكر، هدف الانتصار للفريق الزائر. وعلى 
إثر ذلــك تبادلت جماهير الرجاء والشــباب، 
التراشــق بالكراســي والقنينات، ما أدى إلى 
إصابة عدد من الأشــخاص بجــروح متفاوتة 
للمنطقة  والغضب،  العنــف  وامتد  الخطورة. 
الجنوبية من الملعب البلدي، بعد أن قام العديد 
من الأشــخاص برشــق اللاعبين، بالحجارة 
ومواد صلبة، غير أنها لــم تصب أي لاعب من 

لاعبي الفريقين.
 وقــررت الســلطات الأمنية، التــي أمنت 
هذه المباراة »احتجــاز« جماهير فريق الرجاء 
البيضاوي، في الملعب لقرابــة 30 دقيقة، بعد 
صافرة النهاية، وذلك مخافة نشوب مواجهات 
عنيفة بــن جماهير الفريقين، خــارج الملعب. 
ومــن المنتظــر، أن يصــدر الاتحــاد المغربي، 
أعمال  بسبب  أطلس،  شــباب  بفريق  عقوبات 
العنف هذه، قد تصل إلى حد خوض مبارياته 
المقبلة بــدون جمهور، مع غرامــة مالية. ويمر 
الفريــق الخنيفــري بظرفية جــد حرجة، في 
منافســات الــدوري المغربي، علــى بعد أربع 
دورات مــن نهايته، إذ يحتــل المركز الخامس 
عشــر، أي الترتيب ما قبل الأخير، برصيد 26 
نقطة، ويعتبر من أكثر المرشحين للنزول للقسم 

الثاني، هذا الموسم.

مصارع روسي: 
عدم منح التأشيرة لصلاح 

الحل الوحيد لإيقاف خطورته! 
■ موســكو - الأناضــول: اقتــرح المصــارع الروســي حبيب نور 
محمدوف، حلا طريفــا لإيقاف خطورة المهاجــم المصري محمد صلاح 
مع منتخب بلاده خلال منافســات كأس العالم التي ســتقام في روسيا 

الصيف المقبل.
وحســب ما نشــره على صفحته في »انســتغرام«، قال محمدوف: 
»أعرف كيف يســتطيع المنتخب الروسي إيقاف صلاح، الحل لا تعطوه 
تأشــيرة الدخول«. وجاءت تصريحات محمدوف نظرا لوقوع منتخب 
بــاده بالمونديال فــي المجموعة الأولــى بجانب مصر والســعودية 
وأوروغواي. ونجح صلاح )25 عاما( الأحد الماضي في التتويج بجائزة 
أفضل لاعب في الــدوري الإنكليزي ليصبح أول مصــري وثاني عربي 
وإفريقي يتــوّج بالجائزة بعد الجزائري ريــاض محرز. ونجح صلاح 
)25 عاما( في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث 
شارك معه في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلا 43 هدفا وصنع 15 

آخرين.

بطولة شتوتغارت

ستيفنز تودع مبكرا وكيربر تصعد إلى الدور الثاني
أ: ودعــت  ■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - د ب 
الأمريكية ســلون ســتيفنز، بطولة شتوتغارت 
للتنــس مبكرا، عقب خســارتها أمــام مواطنتها 

كوكو فاندفيغه في الدور الأول. 
فــي  صعوبــة  أي  فاندفيغــه  تواجــه  ولــم 
الإطاحة بستيفنز، حاملة لقب منافسات فردي 
الســيدات ببطولة الولايات المتحدة )فلاشــينغ 
ميــدوز(، بعدمــا تغلبــت عليهــا 1/6 و6/صفر 
فــي غضــون 56 دقيقة فقط. وتعد هــذه المباراة 
الافتتاحية السابعة، التي تخسرها ستيفنز من 
إجمالي عشر بطولات شاركت فيها عقب فوزها 
ببطولة الولايــات المتحدة، في أيلول/ســبتمبر 
الماضــي. علقــت فاندفيغــه على فوزهــا قائلة: 
»كنت أتوقع الفوز، لم أكن ألعب للخسارة«. في 
مباراة ماراثونية، أطاحت الروســية أناستازيا 
بافليوشــنكوفا، بالأمريكيــة ماديســون كيــز، 

بعدما تغلبــت عليهــا 6/7 )7/9(، و7/5 و4/6، 
في مبــاراة ماراثونية اســتغرقت ثلاثة ســاعة 
إلا ربــع الســاعة. كان هنــاك المزيــد مــن الفرح 
والبهجة للاعبات الروســيات فــي اليوم التالي 
للخــروج المفاجئ للنجمة الروســية الحســناء 
فيرونيــكا  تأهلــت  حيــث  شــارابوفا،  ماريــا 
كوديرموتوفا، الصاعدة من الأدوار التمهيدية، 
المصنفة 193 عالميا، على حساب الإسبانية كارلا 
ســواريز نافارو، المصنفة الخامسة والعشرين 
عاميا، بعدمــا تغلبت عليهــا 6/7 )5/7( و2/6. 
وتغلبت الألمانية أنجيلكه كيربر على التشــيكية 
بيترا كفيتوفا 3/6 و2/6، فيما فازت الإستونية 
أنيــت كونتافيــت علــى الفرنســية كريســتينا 
مبــاراة  فــي  و6/7  و6/7   7/5 ملادينوفيتــش 
مثيرة. وتأهلــت الكازاخية زارينــا دياز بفوزها 

على الألمانية كارينا ويذويفت 3/6 و2/6.

عالم التنس
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صحف عبرية

يوئيل جوجنسكي

■ الســعودية اليوم في ذروة تغييرات ثورية 
تســعى، هكذا وفقاً للمبادرين اليها، إلى التغيير 
في  والاجتماعي  الاقتصــادي  للســلوك  الجذري 
هذه المملكة المحافظــة. وبخلاف الثورات العربية 
التــي وقعت فــي العقد الاخير، والتــي تمت »من 
تحت«، فتلك الثورة الســعودية توجه »من فوق« 
من ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن ســلمان 
من قصره في الرياض. الامير إبن 32 ســنة يسعى 
إلى فرض التغيير على بيت ســعود نفسه أيضاً: 
من حكم جماعي لفروع العائلة المختلفة، مما خلق 
توازنات وكوابح، إلى ما يبــدو أكثر فأكثر كحكم 
فــرد مركزي، لــه. معارضون بالقــوة أو بالفعل 
لـــن ســلمان، بينهم رجال إعلام ودين واعمال 
بل وأمراء، اقيلوا، اعتقلوا أو ســلب مالهم باسم 
مكافحة الفســاد في عملية انعدمت عنها الشفافية 

حتى الان. 
الفســاد هو »سرطان في جســمنا وأدمنا على 
النفط« اعلن بن ســلمان، الذي سعى في زياراته 
التي اجريت مؤخرا إلى اوروبا والولايات المتحدة 
إلى منح الســعودية صــورة المملكــة الدينامية، 
تســامحا  الاكثر  وبالتوازي  والحديثة،  الشــابة 
ومســاواة. وبالتوازي، تنفق المملكة مبالغ طائلة 
من المــال علــى مجموعــات الضغط وشــركات 
العلاقــات العامة، وتســاعد معاهــد التفكير في 
الولايــات المتحدة لتحســن صورتها. وســارع 
كثيرون في الغــرب بالفعل إلى عقد التيجان على 
رأس بن ســلمان، بعضهم بدعــوى أنه يمثل في 
رؤياه وخططه كمال أتاتورك، أبا تركيا الحديثة. 
ولكــن علم أن بــن من يعرفــه يقولــون ان من 
الشــخصيات التي يتمثل بها يوجد بالذات أناس 
كرئيس الصين، شــي جينفنك. فهل ســيختار بن 
ســلمان تبني نموذج قريب للنمــوذج الصيني، 
الانغــاق السياســي والانفتــاح الاقتصــادي؟ 

بالتأكيــد محتمــل وان كانــت محاولــة قيــادة 
السعودية في هذا الاتجاه ســتصطدم بتحديات 

غير قليلة. 

بين الوعود والقدرة على التحقيق 

لا جدال ان هنــاك واجبا في اصلاح شــامل في 
السعودية، اصلاح يطالب به صندوق النقد الدولي 
منذ نهاية القرن الماضي. أما رؤية الثورة السعودية، 
الدولية، فقد  التي وضعتها شــركة الاستشــارات 
عرضت في نيسان/أبريل 2016 تحت عنوان »رؤية 
2030«. وركزت هذه الرؤية أولًا وقبل كل شيء على 
الســعي إلى تنويع مصادر دخل المملكة. وفي إطار 
الاصلاحات فرضــت ضرائب جديدة، بينها ضريبة 
القيمــة المضافة، وخفضت أوجــه الدعم الحكومي 
للكهربــاء، المياه والوقود، التي ارتفعت اســعارها 

بالضعف في بداية 2018. 
حاليــا، تنجــح المملكة فــي تمويــل العجز في 
الميزانية )المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار( من خلال 
تآكل احتياطات العملة وبيع ســندات دين، جندت 
من خلال ذلك نحو 40 مليار دولار في 2016  ـ  2017 
وتســعى إلى أن تجند بهذه الطريقة نحو 30 مليار 
دولار اخرى في 2018. وكانت المحاولة لتجنيد 100 
مليار دولار من خلال حملة الاعتقالات في تشــرين 
الثاني 2017 اسم مكافحة الفساد ولكنها اغلب الظن 

لم تنجح إذ تم تجنيد مبلغ اقل بكثير.
 بعد نحو ســنتين مــن إطلاق الخطــة، لا تزال 
البطالة عالية والنمو صفــراً. فنحو 70 في المئة من 
مواطني المملكة هم دون ســن الثلاثــن، وفي هذه 
المجموعة العمريــة، المتعاطفة حســب التقدير لبن 
ســلمان تقدر البطالة بنحو 30 في المئة. اضافة إلى 
ذلك هناك علامة اســتفهام حول الجدوى والجدول 
الزمني للاكتتاب في الخارج لقسم من شركة النفط 
الوطنيــة »ارامكو« لتمويــل الاصلاحات المقترحة. 
يحتمــل أن يتم الاكتتاب في النهايــة في البورصة 
المحلية، كســبيل للامتناع عن معوقــات اقتصادية 

وقانونية. 
من أجل مساعدة اقتصاد العائلات على التصدي 
لغلاء المعيشــة المتفاقم ومنع الهياج المحتمل اطلقت 
الاســرة المالكة خطة »حســاب للمواطن«، لاولئك 
الطبقة  أوســاط  فــي  مســتحقين  وجــدوا  الذين 
الوســطى  ـ  المتدنيــة )نحو 10 مليــون مواطن(، 
مســاعدة لا يســتحقها العمال الاجانب في المملكة، 
ممن يشكلون نحو ثلث السكان. تدفع هذه الحقيقة 
الكثيرين منهم، ولا ســيما مــن »الياقات الزرقاء«، 
للعودة إلــى بلدانهم الاصلية،من دون أن يســارع 
المواطنون الســعوديون إلى احتلال اماكنهم. عمال 
مهنيون أكثر يغادرون هم ايضا، اساســا بســبب 
الضرائــب والكلفة العالية. ومع ذلــك فإن التأهيل 
اماكنهم  المهني للمواطنين الســعوديين كي يحتلوا 
سيســتغرق ســنوات طويلة. في المــدى القصير، 
فإن استقرار اســعار النفط في مستوى عال نسبيا 
)ضمــن أمور أخرى بفضل التفاهمات بين موســكو 
والريــاض( يدر مــالا أكثر إلــى صنــدوق المالية 
السعودية بالنســبة للسنوات السابقة، يساعد في 
تمويل الحــرب في اليمن وفــي الاصلاحات. ولكن 
هذا الارتفاع يساعد صناعة الرواسب العالمية ومن 
شأنه ان يقلل الدافع لاجراء تغييرات بنيوية هامة 
على المدى البعيد، وبالتأكيد إذا ما اضيفت اصوات 

ضد اثقال اليد على المواطنين. 
لقد نزع بن ســلمان من شــرطة الدين بعضاً من 
صلاحياتها. أعاد فتح دور الســينما وسمح للنساء 
بقيادة الســيارات. هذه الخطــوات الجزئية، التي 
لا تــزال دراماتيكية بالمقياس الســعودي، تمنحه 
وعن حــق التعاطف. ومع ذلك، يجــب تقديرها في 
السياق الصحيح: فالمســاواة بين الرجال والنساء 
لا تزال بعيدة، والتنظيم السياســي بكل اشــكاله 
محظور والمملكة لا تزال تدار كقاعدة وفقا للشريعة 

الإسلامية. 
منتجات الاستهلاك والخدمات، التي قدمت على 
مدى الســنين بالمجــان، كانت تعتبر حقا مكتســبا 
بفضل الولاء لاســرة ســعود. وعليه فــإن ضررا 

كبيرا ومتواصلا لهذا الحق من شأنه ان يضر بهذه 
المواطنين  بــن  النظام،  لاســتقرار  الهامة  العلاقة، 
والمملكة. يخشى بن ســلمان الاحتجاج وعن حق. 
فهذا بالفعل يرفع رأســه بين الحين والاخر، ولكنه 
ينصب في هــذه الاثناء في الشــبكات الاجتماعية 
اساســا )وان كانت هــذه تخضــع للرقابة وليس 
واضحا بــأي قدر تمثــل باخلاص المــزاج العام(. 
وبالتالــي، في بداية 2018، بعد أســبوع من فرض 
ضريبة القيمــة المضافة ومضاعفة ســعر البنزين، 
ســارعت الاســرة المالكة إلــى منح عــاوات أجر 
وعلاوات أخرى لرجال القطاع العام المنتفخ، الذي 

يشكل السند لاستقرار النظام. 
فــي المقابلات التي منحها بن ســلمان للصحافة 
الغربيــة في أثنــاء زيارته إلى الولايــات المتحدة 
أعلن بأن »الموت وحده ســيوقفه«، يحتمل كسبيل 
للاعراب عن تصميمه علــى تحقيق أجندته أو ربما 
كتلميــح لاولئك الذيــن أبعدهم عــن مناعم الحكم 
وهالته لمعرفته  انه من شــأنهم ان يثوروا عليه في 

يوم من الايام. 
يحتمل أن يكون هذا هو الســبب للتقارير التي 
يفهم منهــا ان ولي العهد يحيط نفســه بالحراس، 
المرتزقة الذين ليســوا ســعوديين. اضافة إلى ذلك 
مشكوك ان يكون ســلوك بن سلمان الفردي يؤدي 

إلى الاستقرار في السعودية في المدى البعيد. 
هذا الوضــع ينقل رســالة ســلبية ويزيد عدم 
اليقين في اوساط المستثمرين في الغرب ايضا، ممن 
تحتاج الاصلاحات نفســها إلى خبراتهم ورؤوس 
اموالهم. وبنفس الشــكل، فإن التخوف في أوساط 
الســعوديين الاغنياء من مصادرة أموالهم باســم 
مكافحــة الفســاد أدى إلى خروج الكثيــر من المال 
الخاص من حدود المملكة. على بن ســلمان ايضا أن 
الرأي في الفجوة المحتملــة بين تصريحاته  يعطي 
الطموحة وبين قدرة التنفيذ لتغييرات بعيدة الاثر 
في المبنى الاقتصادي السياســي وبسرعة. فكم من 
الوقت سيســتغرق شــباب المملكة حتى يصحوا؟ 
مشــكوك أن يكونوا ســيصمدون امــام اجراءات 

التشــدد الكثيرة المفروضة عليهم على مدى الزمن 
دون نتائج واســعة النطاق وملموسة، بينما ملكهم 

المستقبلي لم يغير نمط حياته الفاخر. 
لعمليــة الاصلاحــات الثورية في الســعودية، 
وبالتالي ايضا لبن سلمان نفسه )الذي سيتوج ملكا 
في المســتقبل القريب، إذا لم يقع تغيير غير متوقع( 
تشــجيع  معها:  التعاطي  يجــب  وهكــذا  وجهان، 
الاصلاحات الاجتماعية  ـ  الاقتصادية اللازمة التي 
يســعى إلى تحقيقها وبالتوازي اشتراط المساعدة 
بوقف ميوله للحكم الفردي. وعلى الطريق ســلوك 
بن ســلمان يمكن فهمه من التقاريــر في الغرب عن 
وكم  التعذيب  التهديــدات،  الاعتقالات،  اســتمرار 
الافواه، بما في ذلــك لابناء العائلة، ممن يبدو أنهم 

يقفون في طريقه. 
ان عمــاً كثيراً لا يزال أمام بن ســلمان وينبغي 
الامل في أن خططه لتغيير وجه المجتمع والاقتصاد 
تحقــق نجاحا أكبر من تلك التــي وفرتها بعض من 

خطواته الاقليمية، حيث أن المقاطعة لقطر والحرب 
في اليمن هي أبرز أمثلتها. اضافة إلى ذلك، مشكوك 
ان يكون للمملكة نفسها رأس المال الشاغر والمعرفة 
الســعودية  فالثورة  اللازمة لتحقيق الاصلاحات. 
سياســية واقتصادية من  إلــى مســاعدة  تحتاج 
الغرب، اذ انه لا بد أن تكون لها آثار اقليمية ودولية. 
لغرض نجاحها ســيكون على الجيل الشاب في 
المملكة أن يقلص توقعاتــه وأن يعتاد على التردي 
في شروط حياته، وعلى بن سلمان أن يجد السبل 
لاقناع زعماء ومســتثمرين أجانب بأن التطهيرات 
الفســاد وإيجاد  تأتي بهــدف مكافحة  الداخليــة 
التي  الداخلية  الســبل لتلطيف حــدة الضغــوط 
تخلقها الاصلاحات. وإلا فــإن الانجازات المحتملة 
للاصلاحــات الثوريــة ومعهــا أيضاً الاســتقرار 

السلطوي قد تكون في خطر.
 

نظرة عليا 2018/4/24

تأتي من فوق ومن هنا خطرها لأن ميل حكم الفرد فيها يعطل ما يكمن فيها من تحولات اقتصادية واجتماعية 

عن الثورة في السعودية

هل يقود بن سلمان ثورة في السعودية؟

 جدعون ليفي
 

 ■ قبل حوالي شــهرين وقعــت حادثة 
أثارت العالم: ســيرجيه سكريبال، العميل 
الروســي المزدوج، تم تســميمه هو وابنته 
يوليا فــي حديقــة عامة في سولســبري. 
بريطانيا ســارعت إلى اتهام روسيا بذلك، 
و16 دولة، ومن ضمنهــا الولايات المتحدة، 
طردت من أراضيها عشــرات الدبلوماسيين 
الــروس كعقاب علــى محاولــة الاغتيال. 
الغضــب ثار على مجــرد محاولة القتل لأن 
الغرب حســاس جداً لحياة الانســان، لكن 
اكثر من ذلك، أن روســيا تجرأت على تنفيذ 

ذلك في الاراضي البريطانية. 
لم يمر ســوى بضعــة أســابيع، حدثت 
تصفيــة أخــرى، هــذه المرة نجحــت. 12 
رصاصة اطلقت على الدكتور فادي البطش، 
مهنــدس الكهرباء مــن مخيــم جباليا في 
قطاع غــزة، في شــارع فــي كوالالمبور في 
ماليزيا. اللذان قامــا بتصفيته كانا يركبان 
دراجة نارية. في البداية قالوا سيارة »بي.

ام.دبليو«، وأمس قالوا سيارة »كواسكي«. 
البطش كان يحاضر في جامعة وعمل حسب 
ما نشر على تطوير وســائل قتالية لصالح 

حماس.
كل العيون اتجهت نحو إسرائيل، انظروا 
الامر العجيــب: أي دولة لم يخطر ببالها أن 
تطرد من اراضيها ولو دبلوماسي إسرائيل 
واحــد، حتى لم تتــم ادانة إســرائيل. من 
ناحيــة العالم لم يحدث شــيء، البطش لم 

يقتل، سيادة ماليزيا لم تخترق.
 وكيف يمكــن مقارنة عميل روســي مع 
مهندس فلسطيني؟ وســيادة بريطانيا مع 

سيادة ماليزيا؟. 
الاخــاق المزدوجــة للعالــم عملت مرة 
أخــرى ســاعات اضافية: ما هو مســموح 
لإســرائيل ممنوع حتى على روسيا. روسيا 
بالســم.  القاســية  بتصفياتهــا  معروفــة 
إســرائيل هي الديمقراطية الوحيدة، لذلك 

مسموح لها حتى تسميم )خالد مشعل(. 
إســرائيل حافظت على ضبابية شكلية، 
والابتســامات  والاشــارات  الغمــز  لكــن 
والتفاخر الخفي لم تترك أي مجال للشــك: 
الممتازون مــن رجال الموســاد ضربوا مرة 
أخرى. كبير المتبجحين في الحكومة، يوآف 
غالنت، قــال »ســنطارد كل واحد، حتى لو 
كان في نهاية العالم«. وإسرائيل تأثرت من 
العمل البطولي، كما تتأثر دائما من تصفيات 
العرب، بالذات عندما يتم تنفيذها في الليل، 
من تصفية أبو جهاد أمــام زوجته وأولاده 

ومروراً بالشيخ أحمد ياسين ويحيى عياش 
وتصفيات أخــرى في الخــارج  ـ  مهندس 
الطائرات المســيرة الفلسطيني في تونس، 
عالــم الذرة فــي طهران، شــخصية كبيرة 
في حزب الله في بيروت، ســمير قنطار في 
دمشق ومحمود المبحوح في دبي  ـ  قصص 
بطوليــة، لا يشــكّك فيها أحــد. لا من حيث 
شرعيتها ولا من حيث حكمتها. بلغاريا تمت 
الاساءة لسمعتها بســبب عمليات الاغتيال 
بواسطة المظلات المسممة. ولكن لاعبي كرة 
الطاولــة بمضاربهم في فنــدق دبي كانوا 

ابطالا. 
كل هذه الاعمال هي أعمال قتل، ومنفذوها 
هم قتلة مأجورون. يمكن الادعاء أنها كانت 
مبررة، وأنهــا انقذت حياة بشــر، أو انهم 
عاقبوا من يســتحقون عقوبة الموت، لكنها 
كانت أعمال قتل، منفذوها يســيرون بيننا، 

بعضهــم ارتفع درجــة،  وبعــض عمليات 
التصفية ربما كانت تنفيــذا لتخيلات غبية 
لمن يحلمون بعمليات كهــذه منذ طفولتهم. 
وعدد منها كان زائــداً، لكل واحد من القتلى 
جــاء بديل، بشــكل عــام اكثــر تطرفا من 
ســلفه. وعدد آخر كان غبياً: أن تقتل خليل 
الوزير )أبو جهاد( الذيــن قتلوه كانوا من 
وحــدة قيادة الاركان الذيــن يعتبرون قمة 
الشجاعة، في غرفة النوم في تونس، وقتل 
أحد الزعماء الفلسطينيين المهمين الذي كان 
يمكن أن يتحول إلى شريك، كان عملًا غبياً. 
موشــيه يعلون يتفاخر بهذه العملية حتى 

الآن.
 إســرائيل تتفاخر بها، هذه كانت عملية 
قتل: عقاب، ردع، عمليــة منع أو انتقام لكن 

مثلما هي الحال في عائلات الجريمة. 
البطش عمل كما يبدو على تطوير وسائل 
قتالية، من المشــكوك أنه لهذا الســبب كان 
يجب قتله. لا يوجد لأحد من الذين يصفقون 
في وسائل الاعلام وفي أوساط الجمهور أي 
فكرة عن ماهية نشــاطاته حقا، وما إذا كان 
يســتحق أن يقتل. حول نقاش عام في هذا 
الموضوع ليــس هناك بالطبع ما يمكن قوله: 
اعتمدوا بعيون مغمضة على الموساد. آلاف 
المهندســن الإســرائيليين يطورون سلاحاً 
أكثر خطــورة وقذارة بكثير مــن الطائرات 
بدون طيار لحماس، هل هؤلاء يســتحقون 
الموت؟ هل من المشــروع للفلســطينيين أن 
إن دولة ترســل وحدات تصفية  يقتلوهم؟ 
وقتــل إلــى كل أرجــاء العالم، هــذا أمر لا 
يســتحق التفاخر به. في نهاية المطاف، هم 

قتلة مأجورون.
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هناك إسرائيليون يطورون سلاحاً أكثر خطورة وقذارة من الطائرات بدون طيار 

المهندس في ماليزيا قتله مأجورون
يونتان يفين

■ لعل حــب العزيز والمطــر ينقذاننــا. لعلهما يطفئان 
نار الكراهية، ويقمعان عاصفة الشــر، ويجعلان  مخربي 
»شــارة الثمن« يعودون إلى اوكارهم. ينشأ الانطباع انه 
في هــذه اللحظة لم يتبــق لنا، نحن المواطنــن العاديين 
للدولة ممن نندحر إلــى الهوامش، غير تعليق أملنا بحالة 
الطقس. نعــم، ذاك الذي يتحدث الجميــع عنه، كما يقول 
مارك توين، ولكن أحداً لا يفعل شــيئاً كــي يغيره. منذئذ، 
اخترعت المكيفات والمبردات ولكننا بقينا خبراء متصدرين 

في مجال عدم تحريك الساكن.
تعالوا نضع الحقيقة الاولى علــى الطاولة: هذا رهيب. 
رهيب أن يكــون مخربون يهــوداً عنصريــن، بعد كل ما 
اجتزناه  ـ  المنفى، الكارثــة، الاضطهادات والاضطرابات، 
الحــروب والشــهداء الذين أحيينــا ذكراهــم قبل نحو 
اســبوع فقط  يعيشــون بيننا وينطلقون للمس بالابرياء 
وبممتلكاتهم، فقط لأنهم ابناء قومية أخرى. توقفوا للحظة 

وفكروا في هذا، رجاء. هذا رهيب.
حقيقة ثانية: رهيب أن هــؤلاء المجرمين يتمتعون بريح 
إســناد تهب من أروقة الحكــم. فعندما يضربــون جنود 
الجيش الإسرائيلي والمزارعين الفلسطينيين، أو يخرجون 
في ظلمة الليل بأحلام طليعية  ـ  مسيحانية على نمط »بلاد 
الملاحقات 2018« إلى القرية المجاورة، فيحرقون السيارات 
ويثقبون اطاراتها، يرشون الشعارات الشريرة ويحرقون 
المســاجد والكنائس. وحذار أن ننسى: فقد سبق أن قتلوا 
رضيعا وفتى. هم يعرفون بأنه لا يوجد حارس أو مشرف، 
واحد لا ينتظرهم في الزاوية، واذا ما امســك بهم، فلا قلق: 
وزراء إسرائيل أنفسهم سيتقاتلون في ما بينهم على مكان 

في المحكمة العسكرية.
ولكن لحظة. على الفور سيبث »موقف«. نتنياهو سيعلن 
عن أن »العقل لا يحتمــل«، أو أن حكومته تتعاطى »بصفر 
تســامح« مع ظواهر مثل »شــارة الثمن«. غير أنه سيقف 
حياله، متصديــاً، الواقع بجملة حقائقــه، ليقول: ها هي 

قرية اكســال وقرية جارود يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع، 
مسجد أُحرق في أم الفحم في الاسبوع الماضي، وبشكل عام 
في أوساط قوات الامن يتحدثون عن تزايد أحداث »شارة 
الثمن« في الاونة الاخيرة، المتفجرة. إذن لا داعي لأن يرووا 
لنا عن »صفر تسامح«. يوجد تسامح بوفرة، والعقل يقبل  

ـ  بل ويقبل جدا.
حقيقة ثالثة: المخابرات والشــرطة لا تنجح في إحباط 
معظم أحداث الإرهاب اليهودي، الشــرطة ليســت هناك. 
عمليات »شــارة الثمن« تتواصل بلا عراقيل منذ ســنين، 
وافضــل ابنائنــا الامجاد لا يمســكون بشــكل عــام تلك 
الصيصان متلبســن، فما بالك يطلقونهــم قبل الاوان إلى 
غــرف التحقيــق. فالخلل، بالطبــع، لا يوجد فــي قدرات 
الاستخبارات الإســرائيلية، ومن هنا تنشــأ على ما يبدو 
حقيقــة رابعة وأليمــة: يحتمل أن يكون يوجــد هنا أوامر 
امتناع مــن فوق: لا تنفــذوا اعتقالات وقائيــة. لا تبعثوا 
بالعملاء إلــى الخلايا. لا تجندوا متعاونــن، ولا تنصبوا 
كمائــن. لمــاذا لا؟ لان هــذا مريــح، وهذه هــي الحقيقة 
الخامســة والمريرة: هذا مريح لحكومة يمينية، خطت على 
علمهــا اليأس كاســتراتيجية. أولا وقبل كل شــيء يأس 
الفلســطينيين  جعلهم يملون الحياة أيضاً من خلال غض 
النظر عن الجرائــم القومية المتطرفة التي تمس بهم. ولكن 
المأســاة هي ان اليأس لا يتوقف هناك، فهو انحدار أخلاقي 
زاحــف ضم اليه منــذ الان عرب إســرائيل وأبناء أقليات 
آخرين، معســكر السلام واليســار، وكذا معسكر الوسط. 
وها هــو، منــذ الان يقضم اليمــن النزيه، غير المســتعد 

»للانتصار بكل ثمن«.
لمعرفتنا ان ريح الاسناد ليست دوما جبارا طبيعيا فاعلا، 
وأحيانا يجد تعبيره في عامود من الهواء المتوقف، الخانق. 
وعن ذلك سبق أن قال الفيلسوف ادموند باراك بأن »كل ما 
هو مطلوب للشــر ان ينتصر هو ألا يفعل الناس الخيرون 
شيئا«. وقد نسي أن يشير إلى السياسيين المتهكمين الذين 

يبطنون هذا الامتناع كأرض خصبة للمشاغبين.
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الإرهاب اليهودي يجد تشجيعا بموقف القيادة في الامتناع عن ملاحقته

جرائم الكراهية

الشهيد فادي البطش

تسفي برئيل

■ سجلت إيران هذا الاســبوع نجاحا سياسيا 
هاما عندما نجحت في دق إسفين كبير بين واشنطن 
انغيلا  الالمانية  المستشــارة  الاوروبية.  والعواصم 
ميركل اوضحت أمس بأنها لا ترى أي مجال لتغيير 
اقترح صيغة  الفرنســي  الرئيس  النووي،  الاتفاق 
ضبابية غير مقبولة على المانيا وبريطانيا، في حين 
أن ترامب على يقين من أنه إذا انســحب من الاتفاق 

النووي سيؤدي إلى انهياره بصورة كاملة. 
الرئيــس الإيراني حســن روحانــي أعلن من 
ناحيتــه أنــه إذا انســحبت الولايــات المتحــدة 
مــن الاتفاق فــإن إيران ســتفعل نفس الشــيء، 
وشــخصيات رفيعة المســتوى في النظام الإيراني 
تعهدت بأنه إذا انســحبت واشــنطن فــإن إيران 
ســتعود إلى تخصيب اليورانيوم بوتيرة أســرع. 
هذه تصريحات جديــدة تتناقض مع التصريحات 
الســابقة التــي كانت تقضــي بأنه إذا انســحبت 
واشنطن من الاتفاق فإن إيران ستستمر بالتمسك 
بــه. ولكن الشــرخ بــن دول الاتحــاد الاوروبي 
وروســيا والصين من جهة والولايــات المتحدة من 
جهة اخرى يعطي إيران رافعة هامة التهديد المتبادل 

يشكل جزء لا يتجزأ منها. 
هــذه في الوقــت الحالــي معركة دبلوماســية 
ستســتمر حتــى 12 أيار/مايو، وهــو الموعد الذي 
ســيكون على ترامب أن يقرر فيــه اتجاه الولايات 
المتحــدة، والكثير من التصريحات ســتتغير ويتم 
تعديلها بشكل أكثر شــدة أو أخف. يبدو أن ترامب 
حشر نفسه في زاوية خانقة بحيث لم يبق له خيار 
سوى الانســحاب من الاتفاق من أجل الحفاظ على 
ســمعته. الدول الاوروبية وروســيا، أكثر مما هي 
قلقــة من إيــران، ملزمة بلــي ذراع ترامب من أجل 
الحفاظ على سمعتها وبالتالي على سلامة الاتفاق 
النووي الــذي هو حســب رأيها يخــدم المصلحة 

الدولية.
 الخيــارات المطروحــة أمامهــا تتضمــن ضمن 
أمــور أخرى امكانية التمســك بالاتفــاق النووي، 
والاستخفاف  منه  الانســحاب  بعدم  إيران  واقناع 

بإنسحاب أمريكا إذا حدث. احتمال أن توافق إيران 
في هذا الصراع على تغيير فقرة في الاتفاق، ضعيف 
جدا. على الاكثر يمكن أن توافق على التفاوض على 
اتفاق اضافي يعالج تطوير واســتخدام الصواريخ 
البالســتية. كما أن احتمــال هذا ليــس كبيراً لأن 
إيران ترى في الصواريخ جــزءاً لا يتجزأ من نظام 
دفاعها الذاتي، الذي ليس لأي دولة أخرى الحق في 
التدخل فيه. هكذا تم التوضيح أيضاً في النقاشات 
على الاتفــاق النووي وهكــذا تم الاتفاق مع الدول 
العظمى بما فيها الولايات المتحدة: الاتفاق النووي 
لن يفرض نفســه على الترســانة التقليدية لإيران 
ولن يعرض منشآتها العسكرية التي هي غير نووية 

للرقابة الدولية. 
الاتفاق »غير العاقل«، حسب ترامب، وهو تعبير 
يشــخص أيضاً حلفاءه الاوروبيــن الذين وقعوا 
علــى الاتفاق بأنهــم غير عاقلين، يمنح مدة عشــر 
سنوات وحتى عشرين ســنة إلى أن تتمكن إيران 
مــن تخصيب اليورانيــوم مرة اخــرى. أيضاً بعد 
انتهــاء فترة صلاحية الاتفاق النهائية، ستســتمر 
إيران في أن تكون تحت رقابة دولية مشــددة، اكثر 
مما هي ملتزمة به حسب ميثاق منع انتشار السلاح 
النووي الذي وقعت عليه. إن جهود ضم الصواريخ 
البالســتية اليه، حتى لو وافقت إيــران على ذلك، 
لا يضمن انســحابها من ســوريا أو وقف تزويدها 
للسلاح لحزب الله وســوريا وتجميد بناء مصانع 

الصواريخ في سوريا.
 القلق الإســرائيلي من الاتفــاق النووي الذي 
تحول إلــى بؤرة الجهــود السياســية لنتنياهو، 
»ينســى« بأن التهديــد الاكثر خطــورة من جانب 
ســوريا يكمن في نصب أنظمــة صواريخ مضادة 
للطائرات من نوع اس 300 واس 400، التي إذا نقلت 
من ســيطرة روسيا إلى ســيطرة سوريا ستصعب 
جداً على حرية العمل الجوي لإســرائيل ضد تمركز 
إيران. إســرائيل لا تســتطيع في الوقــت الحالي 
مهاجمة أنظمة صواريخ كهذه، حيث أنه ليس فقط 
أن روســيا هي التي تســيطر عليها، بل إن موسكو 
ايضا حذرت إســرائيل بصورة غير قابلة للتأويل 

من مهاجمة هذه البطاريات. 
هذا التهديد لا يتضمن بالطبع طلبات ترامب من 

إيران ومن روســيا. ترامب الذي انسحب بصورة 
كاملــة من التعامل مــع الفضاء الســوري، والذي 
ينوي إخراج جزء بســيط من القــوات الأمريكية 
العاملة فيه، يبقي في أيدي روسيا وإيران الاحتكار 
العســكري في ســوريا بدون الدعم الأمريكي، ولو 
بشــكل رمزي، كي يحافظ علــى المصالح التقليدية 
لإســرائيل  بالذات، حيث أن إيران تهدد بالرد على 
المس الإســرائيلي بمقاتلين وضبــاط إيرانيين في 

سوريا. 
إيران بحاجة إلى الاتفاق النووي، أساساً بسبب 
الضمانة الاقتصادية الهامــة الكامنة فيه، المصالح 
التجارية مــع دول العالم، إعــادة تأهيل الاقتصاد 
الإيرانــي الغارق فــي أزمة شــديدة، والصراعات 
حول  والاصلاحيــن  المحافظــن  بــن  الداخليــة 
الاصلاحات الاقتصادية. ولكن الافتراض بأن إيران 
ســتخاف من فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها 
يتبين أنه أمر بعيــد المدى. إيران عاشــت اكثر من 
30 ســنة تحت نظام العقوبات ونجحت في تطوير 
مشــروع نووي متطور وتثبيت المعرفة الضرورية 
من اجــل تطويره. لقــد تحولت إلــى دولة عظمى 
اقليمية وإلى عامل اساسي في النزاعات الاقليمية. 
إن التزامها بالاتفاق النووي قامت بالوفاء به بدون 
تفاخر، وبهذا حطمت النموذج السابق الذي يقضي 
بأنها ليســت دولة عقلانية وأنهــا لا تقوم بالوفاء 

بالاتفاقات. 
اندفــاع ترامــب ونتنياهو الجنونــي المناهض 
لإيران ليــس فقط لن يســاعد في تغييــر الاتفاق 
النووي، بل سيحدد إيران كدولة مسؤولة تتعرض 
للمضايقة مــن دون مبرر. لذلــك، يحتمل أن تكون 
هناك تداعيات على الطريقة التي ســتتبعها الدول 
الولايات  إبعــاد  إيــران، وعلى  الاوروبية تجــاه 
المتحدة عن عمليات دولية لا ســيما تآكل استعداد 
الــدول الاوروبيــة للمشــاركة في تحالفــات مع 
الولايات المتحدة عندما تكون حاجة جدية لها. من 
هنا يجب على إســرائيل القلــق إذا حاولت تجنيد 
المجتمع الدولــي مرة أخرى من أجــل النضال ضد 

إيران.
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ترامب دفع نفسه للإنسحاب من الاتفاق النووي وتسبب بنجاح سياسي لطهران  

هل دقت إيران الإسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا؟
عاموس هرئيل

 ■ نظام صواريخ اس 300 يوفر لروسيا خدمة 
مزدوجــة: الدفاع عــن مصالحها العســكرية في 
التهديد الجديد بنقل  سوريا والحرب النفســية. 
هذا النظام للجيش الســوري )خلافا لتشــغيله 
بأيــدي قوات روســية( يبدو أنــه موجه لادارة 
ترامــب اكثر مما هــو موجه لإســرائيل، ويمكن 
التقديــر بأنه يوجد لســاح الجو الإســرائيلي 
وسائل تمكنه من العمل في الجبهة الشمالية رغم 
نشــر هذا النظام. ولكن هذا الامر بالتأكيد يحتاج 

إلى إعادة انتشار أخرى من ناحيته.
على مــدى عقد تقريبا، خــال التفاوض على 
الاتفاق النــووي، هددت روســيا بتزويد إيران 
بالنظــام المتقــدم بصورة كانت ســتصعب على 
مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. هذا النظام تم 
تزويده لطهران أخيراً بعــد التوقيع على الاتفاق 
النووي في 2015. الآن تقوم روســيا بتســريب 
معلومــات حول نيتها نقل نظام مشــابه للجيش 
الســوري، وفي الفترة الاخيرة انتقلوا للحديث 

عن ذلك علنا. 
عمليا، نظام اس 300 تم نشره حاليا في شمال 
غرب ســوريا، وإلى جانبه ايضــا النظام الاكثر 
حداثــة، اس 400. وقد تم نصبــه بأيدي الروس 
في أعقاب إرسال أسراب من سلاحهم الجوي إلى 
قاعدة حميميم قبل سنتين ونصف تقريبا، والتي 
يتم تشــغيلها من قبل جنود الجيش الروســي. 
التهديد الحالي يتعلق بامكانية تزويد نظام آخر، 
هذه المرة مباشرة إلى جيش الرئيس بشار الاسد. 
الرسالة كما يبدو موجهة في المقام الاول للولايات 
المتحدة وليس لإســرائيل. فهي تهدف إلى القول، 
بعد الهجوم العقابــي الأمريكي ضد النظام، )في 
اعقــاب اســتخدامه الاخير للســاح الكيميائي 
ضد المدنيين(، بأن روســيا هي التي ستقرر ماذا 
ســيحدث الآن في ســوريا وأن موســكو تتوقع 
من الرئيس ترامب الايفــاء بتصريحاته العلنية 

القليلين  وأن يقوم باخــاء الجنود الأمريكيــن 
الموجودين في سوريا.

الجــدول الزمني لتنفيــذ هــذا التهديد ليس 
واضحا. أولًا، ليس معروفا إذا كانت روسيا تنوي 
تنفيذه في حالة أن ترامب قــام بالوفاء بأقواله. 
ثانياً، لأن الامر يتعلق بنظام معقد نســبيا، فإنه 
يحتاج إلى زمن طويل لتأهيل طواقم ســورية من 
أجل تشــغيله. ومع ذلك، بالنسبة لإسرائيل هذه 
بالطبع ليســت أنبــاء جيدة. صحيح أن ســاح 
الجو تدرب، حســب مصادر اجنبية، ضد انظمة 
للطائرات روســية بيعت لقبرص )وهي  مضادة 
توجــد الآن في حــوزة اليونــان(. ويمكن أيضاً 
التقدير أنه توجد لإســرائيل وســائل وأساليب 
تمكنها من الطيــران إذا كانت حاجة، رغم وجود 

هذه الانظمة. 
ولكن الســؤال الاساســي هو ما هو مستوى 
المخاطــرة الذي سيســببه وجودها في ســوريا 
على ســاح الجو يوميا، مع الاخذ بعين الاعتبار 
التقارير عن هجمات إسرائيلية متكررة هناك. هذا 
تحد سيقتضي بالتأكيد إعادة انتشار أخرى، كما 
أن سوريا تصدر إشارات منذ فترة  ـ  مثل اسقاط 
طائرة أف 16 في شهر شــباط/فبراير  ـ  بأن أيام 
ضبط النفس لها ازاء القصف الإسرائيلي انتهت.

 في هــذه الاثناء، ورغم التهديــدات الإيرانية 
المتكررة والتصريحــات التي لا تنتهي )جزء منها 
زائد( من الجانب الإســرائيلي، فــإن عملية الرد 
الإيرانية لــم تتحقق بعد ضد الهجوم المنســوب 
لإسرائيل على قاعدة »تي 4« في سوريا في بداية 
الشهر الحالي. ومع ذلك، التأهب العالي في جهاز 
الامــن ما زال مســتمراً، من خــال الافتراض أن 

الإيرانيين لن يتنازلوا عن الفكرة.
طهران  بــأن  يقضي  الاســتخباراتي  التقدير   
ســتبحث عــن رد يوضــح بأنها لن تمــر مرور 
الكرام على قتل ســبعة من رجــال حرس الثورة 
في الهجــوم على القاعدة. ولكن لــن يجرها إلى 
مواجهة عسكرية مباشــرة وكثيفة مع إسرائيل، 
التي ســتصل اليها فــي حالة ضعف. الانتشــار 

العســكري الإيراني في ســوريا مــا زال ضئيلًا 
اضافة  الإســرائيلي.  للقصف  نســبيا  ومكشوفاً 
إلى ذلك، شــركاء إيران في المحــور المؤيد لنظام 
الاسد  ـ  النظام نفسه وروسيا وحزب الله  ـ  غير 
متحمســن من احتمالية أن تندلع مواجهة تهدد 

بالخطر بقاء النظام. 
في الخلفية تعمــل كوابح أخــرى. حزب الله 
لبنان  فــي  البرلمانية  الانتخابــات  في  منشــغل 
في 6 أيار/مايــو، وهو لا يريد الظهــور الآن مثل 
دميــة إيرانية. لهذا أوضح زعماؤه أن الحســاب 
المفتوح هــو أمر يتعلق بإيران وإســرائيل. ومن 
وجهة النظر الإيرانيــة فإن عملية انتقامية قريبة 
مــن موعد قرار الانســحاب الأمريكي المحتمل من 
الاتفاق النووي في 12 أيار، يمكن أن ترســخ فقط 
ادعاءات ترامب بافضلية الانسحاب من الاتفاق. 

علــى الرغم مــن كل الادعــاءات المقنعة هذه 
يبدو أن طهران لــم تقتنع بعد بصحــة التحليل 
الإســرائيلي، الذي يقول إنه من الافضل لها عدم 
الرد. إن استمرار التطورات مرتبط بالطبع بقوة 
الرد الإيرانية إذا خرج إلى حيز التنفيذ. إسرائيل 
ســترد بصورة معينة على الصواريخ في المناطق 
المفتوحة، وبصورة أخرى على مهاجمة سفاراتها 
في الخارج )وهــي عملية إذا لم يتــم الاعداد لها 

مسبقا، تقتضي تأهب إيراني طويل نسبيا(. 
حســب حجم ما نشــر فــي وســائل الاعلام 
الاجنبية والإسرائيلية، يبدو أن القدس مشغولة 
الآن في نقل عدد متنوع من رســائل الرد لإيران، 
لكن رغم اســتدعاء ممثلين إسرائيليين وإيرانيين 
في هذا الاســبوع كل على حدة إلى سوتشــي في 
روســيا، فمن المشــكوك فيه إذا كانت موســكو 
تســتطيع أن تقوم بدور الوســيط الحقيقي بين 
الطرفين. وساطة كهذه بدون تسوية معقولة بين 
المصالح المتناقضة  ـ  تمركز إيران في سوريا ازاء 
تصميم إســرائيل المعلن لاحباطه بكل الوسائل  ـ  
فإن سيناريو عملية انتقامية إيرانية ما زال قائما.
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الصواريخ الروسية ستوفر الدفاع عن مصالح موسكو العسكرية في سوريا

الخدمة المزدوجة
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العراق: »شخابيط« على هامش السقوط الأخلاقي
لبيد الصميدعي *

في 9 نيســان/ابريل 2003 كانــت الصدمة أكبر 
من أن توصف، ليس بســبب ســقوط بغداد، وإنما 
بسبب سقوطها بسرعة قياسية. عشرون يوما فقط 
كانــت الفترة من بداية العــدوان حتى ظهور دبابة 
أمريكية فوق جسر الجمهـــورية معلنـةً عن انهـيار 

كل شـيء.
حتى الفرق العســكرية التي كانت تتموضع على 
بعد مئات الكيلومترات في الشمال والتي لم تشترك 
على نحو يذكر في المعارك انهارت وتركت أسلحتها 

غنيمة للأحزاب الكردية.

1 - زعيم قبيلة

مرت سنوات عديدة حتى تعلمت قراءة التاريخ 
فأدركت أن الصدمة التي أصابتني وأصابت كثيرين 
غيري لم يكن لها لــزوم لأن بغداد عبر التاريخ أكثر 

عواصم الدنيا اعتياداً على السقوط السريع.
تاريخياً بغداد لم تصمد بوجه الغزاة وســرعان 

ما كانت تستسلم.
دخلهــا المغول والخــروف الأســود والخروف 
الأبيض والجلائريــون والصفويون والعثمانيون 

كما لو أنهم كانوا في نزهة.
وقد ســبق لزعيم قبيلة كردي اسمه ذو الفقار أن 
استولى على بغداد وأخضعها لحكم قبيلته 6 أعوام 

قبل أن ينتزعها منه طهماسب الصفوي.
يُداري بعض العراقيين خجلهم فيقولون: »بغداد 
لم تسقط بل دخلها الساقطون«. للأسف هذا الكلام 
غير موزون مــن الناحية الواقعية، فقد برهن الزمن 
أن الســاقطين الذين جاءوا خلف الدبابة الأمريكية 

أقل عدداً من ساقطي الداخل الذين التحقوا ومازالوا 
يلتحقون أفواجاً بهم.

لا أعتقد أن ثمة ما يدعو للخجل، فالعراقيون رغم 
كل ما جــرى ويجري، عندهم الكثيــر مما يفخرون 
به. بغداد حالة شــاذة إذا ما قورنــت بمدن أخرى 
كالفلوجة التي صمدت نحو ســتة أشــهر والموصل 
التي صمدت نحو عام كامل بوجه تحالف دولي ضمّ 

أكثر من ستين دولة.
بغداد غصباً عن كل مغولها وغوغائها والساقطين 
ستُفتح وتنهض. ولسوف تستعصي على كل الغزاة 
إذا مــا ترسّــخ صرحهــا الحضاري علــى ركيزتي 

الإسلام والعروبة.

2 - وحيدة خليل

اتصل بي صديــق وأخبرني بــأن منظمة حزب 
البعث العربي الاشــتراكي في السويد أقامت حفلةً 

مساء يوم 16 نيسان/ابريل.
وما المناسبة؟
قال 7 نيسان!

اتصلت بصديــق بعثي »أمون« عليه وســألته: 
»ليش تأخرتو هلكد«؟

قال: »مو تعــرف هذي حفلة فرح ولازم نبتعد كم 
يوم عن 9 نيسان/إبريل!

والله وفيكم الخير ما قصرتو!!«
طبعاً من حق البعثيين أن يحتفلوا في الســويد 
ويمارسوا حرياتهم السياسية والثقافية إلى جانب 
حرياتهــم الشــخصية، لســببين: أولًا لأن منظمة 
الحزب في السويد أصبحت أكبر منظمة للحزب في 
العالم! وذلك بســبب التدفــق الهائل للبعثيين على 

دول اللجوء بعد السقوط.

ثانياً لأن الحريات التي مرّ ذكرها هي من الحقوق 
الطبيعية للبشر، إذا حُرم البشر منها لفترة طويلة، 

غالبا ما يتحولون إلى قرود نفاق!
لكــن، نتمنى صادقين أن يتعاطــى البعثيون مع 
معها  ويتفاعلوا  ويهضموهــا  هــذه  الحرية  أجواء 
حتى يغيروا ما بأنفســهم على النحو الذي يجعلهم 
ينبذون تلك المبادئ الخشــبية التي شبّوا وشابوا 
عليها. لا سيما مبدأ الحزب الواحد والحزب القائد، 

ونفذ ثم ناقش!
ونتمنى أيضا أن يتخلّوا عن رواســب العنجهية 
التي اصطحبوهــا معهم إلى بلــدان اللجوء... فقد 

أثبتت الدراسات أن الإنسان أجمل بلا عنجهية!
على ذكر »بلدان اللجوء« كثير من هؤلاء البعثيين 
كانوا قبل ســقوط النظــام يعتبــرون كل من ترك 
العراق ولجأ إلى بلدان اللجوء، وخاصة الســويد، 

عميلًا، خائناً، جاسوساً، متخاذلًا، وهلم جرا.
وكانت المطربة وحيــدة خليل قبلهم بنصف قرن 

قد قالت: »سبحان الجمعنا بغير ميعاد!«

3- الشاعر المغدور 
 

عدنــان القيســي مصارع عــاد من أمريــكا إلى 
العــراق في النصــف الأول من ســبعينيات القرن 
الماضي. نصب واحتال على العراق شــعباً وحكومة 
ورئيســاً، واســتولى على قلوبنا قبل أن يتبين أنه 
مصارع »فالصو«، يســتجلب إلى العراق مصارعين 
نصابين مثله ويتفاهم معهم فيصرعهم لتطير عقول 

العراقيين إعجاباً وفخراً به.
قال الشاعر:

بينما كنت ماشياً في شارع الرشيد
فإذا بالجماهير التي صفقت بالأمسِ

لعبد الإله ونوري السعيد
تصفق اليوم لعدنان القيسي

بعد أيام قليلة عُثر على جثة الشــاعر ملقاة على 
شاطئ دجلة جنوبي بغداد.

الأمن العراقي أدرك أن المقصــود بالبيت الأخير 
ليس عدنان القيسي!

4 - دود الخل

 - في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2002 خرج 
العراقيون عن بكرة أبيهم ليبايعوا الرئيس الراحل 

صدام حسين على الولاء المطلق له.
- في منتصف نيسان/ابريل 2003 زحف ملايين 
العراقيين نحو كربلاء. المناسبة المعلنة كانت ذكرى 
أربعينية الإمام الحســن بن علي، لكن في حقيقتها 
البائنــة علــى وجــوه الزاحفين كانــت احتفالية 
بســقوط نظام صدام حســن الذي بايعوه قبل 6 

شهور فقط!
- لــم يبــق إلا أســابيع قليلــة تفصلنــا عن 
الانتخابات. وسوف نرى زحوف الناخبين زرافات 
تتهافت على الصناديق كي يبايعوا من يســمونهم 
فاسدين ومجرمين وســراق و«ساقطين جاءوا من 

الخارج خلف الدبابة الأمريكية!«.
ثم بعــد حين سنســمع الضوضاء نفســها: »يا 
ريتني كصيت إصبعي وما وسّــخته بالبنفســجي 

وانتخبتكم!«
هناك مثل يقول: دود الخل منّه وبيه!

مختصر قد يفيد وقد لا يفيد: الســقوط الحقيقي 
سقوط الأخلاق!

* كاتب عراقي

قرارات متوازنة
ســتبقى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بقضية الصحراء 
المغربية مطبوعة بالتوازن بين الطرفين إلى أجل غير مسمى. ونقصد 
بالطرفين المغرب والجزائر لأن حركة بوليساريو بدون الجزائر غير 

قادرة على البقاء قيد الحياة فما بالكم بخوض الحرب.
ستبقى القرارات متوازنة لسببين اثنين:

1  قضية الصحراء ليســت ملفا ســاخنا ولا تشكل تهديدا حقيقيا 
للأمن الدولي أو انشــغالا كبيرا للقوى الكبرى مثل الملف السوري أو 

الليبي أو اليمني أو الإيراني أو الكوري أو الفلسطيني. 
2  إطالة أمد النــزاع ينهك المغرب والجزائر على حد ســواء. فهو 
يبقي على الســباق المحموم بينهما نحو التسلح على حساب التنمية 
ويؤجل مشــروع أو حلم الوحدة والتعــاون والاندماج وبناء تكتل 
مغاربي يســاعد على رفع التحديات ومنافســة التكتلات الإقليمية 
داخل القــارة وخارجها. وهــذا الوضع يجعل البلديــن المذكورين 
يتسابقان لكســب ود الدول الكبرى على حساب أولويات ومطالب 

أخرى.
المجهــود الذي يبذلــه المغرب بهــذا الخصوص تفرضه حســب 
الرباط، ضرورة الحفاظ على الوحــدة الترابية والوطنية للمملكة. 
أما الجزائر فليســت لها مطالب ولا مطامع في الصحراء، إنما تدافع 
عن »مبدأ« وعن حق الشــعوب في تقرير مصيرها، لا تريد جزاء ولا 

شكورا.
خطاب جميــل، لكن هذا يتناقض مع الوقائــع. النظام الجزائري 
انقلب على شعبه لما اختار، عام 1991، حزبا معارضا لقيادة الحكومة. 

فكيف يكون هذا الحق حلالا في الخارج وحراما في الداخل؟
تدعي الجزائــر أن الصحراويين وحدهم هم مــن يقرر الانضمام 

للمغرب أو الاســتقلال عنه عبر اســتفتاء لتقريــر المصير، ونحن لا 
ندري كيف ولماذا اســتبقت الجزائر الأمور واختارت »الاســتقلال« 

نيابة عن أصحاب الأرض؟.
تدعي الجزائر أن موقفها مبدئي، تمليه ضرورة مؤازرة الشعوب 

الضعيفة والأقليات المضطهدة عبر العالم.
ونحــن لا ندري لمــاذا لم يصدر عن هــذا البلد بيــان واحد يندد 
بالحرب الروســية على الشيشــانيين؟ ولماذا لم تعترض على ضم 
جزيــرة القرم من طرف روســيا ولماذا لا ترفع صوتهــا للجهر بحق 

الباسك وكاتالونيا في الاستقلال؟. 
أكثر من هذا وذاك، لا نفهم لماذا تمتنع الجزائر عن الاعتراف بدولة 
كوسوفو بعدما اختار شعبها الاستقلال في استفتاء حر ونزيه، وهي 

التي اعترفت بدولة في الصحراء دون أي استفتاء؟

أحمد حنفي - اسبانيا

ابتذال سياسي
جميل أن نقرأ أن مجلس الأمن يشدد على حق الشعب الصحراوي 
فــي العيش الكــريم وأن المفاوضــات يجب أن تكون مباشــرة بين 
البوليساريو والمغرب دون شروط مســبقة.. وهذا كفيل بالرد على 
الترهات التــي تصل حد الابتذال السياســي والفكــري القائلة إن 

الجزائر طرف في الصراع.
ستبقى الجزائر مســتمرة في دعم الصحراويين كما تدعم فرنسا 
الطرف الآخر بــكل ثقلها في مجلــس الأمن وخارجــه.. وإن كانت 
الجزائر ســتفاوض يوما ما على الصحراء فستتفاوض مع فرنسا لا 

غيرها.. فلكل دوره وحجمه..
يبقى أنه يجب اســتنكار ازدواجية مجلس الأمن في حالة اعتبار 
مناطق بيــر لحلو ومثيلتها مناطــق عازلة خلافا لمــا هو مصرح به 
بوضوح في اتفاقيــة وقف إطلاق النار بين طرفــي النزاع.. مجلس 
الأمن لا يملــك تغيير أي فقرة من الفقرات التــي وقع عليها الطرفان 
تحت رعاية أممية لأنه انحياز واضــح لأحدهما مهما كانت الذريعة 

الواهية التي يستخدمها في ذلك.. 

عبد الوهاب عليوات 

مسألة السيادة
بعيدا عن منطق المماحكات والإســقاطات اللفظية... فإن مشروع 
القرار المذكور تؤطره روافد سياســية ووقائع محددة ســاهمت في 
بلــورة أبعاده ومضامينــه المختلفة... ومنها أن الــدول الدائمة في 
مجلــس الأمن تعتبــر أن النزاع ذو خلفية سياســية بين دولتين في 
المنطقــة وهما المغرب والجزائــر... وأنه لا ينبغــي أن ينعكس على 
مسألة السيادة التي تقر الدول المذكورة ضمنيا بارتباطها بالمغرب... 
وينــدرج في هذا الإطــار ما صرح بــه الوزير البريطاني لشــؤون 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا أمام مجلس العموم... من أن بلاده 
لا تعتبــر الصحراء أرضــا محتلة... وهو الموقف الــذي تأخذ به كل 
الدول الكبرى... وكذلك ما كان يصدر بشــكل رسمي عن المسؤولين 
الأمريكيــن والفرنســيين في مناســبات مختلفة مــن تصريحات 
مفادها أن اســتقلال أو فصل اقليم الصحراء عن المغرب هو مســعى 
غير واقعي... .؛ والثابت أن المشــروع المطروح أمام مجلس الأمن لم 

يبتعد عن المرتكزات السالفة التي ستظل مكرسة في المستقبل القريب 
والبعيد إذا لم تتوقف الجزائر عن عرقلة مشــروع الحكم الذاتي في 
اطار الجهوية الموســعة التي تعتمد حاليا في عمــوم المغرب؛... إن 
الخاسر الاكبر هو من يرهن مستقبل شعبه والمنطقة كلها من الناحية 
السياســية والأمنية والاقتصادية في ســبيل الســعي المســتحيل 
لتحقيق مخطط استعماري لخلق كيان هجين لا يمتلك أي مشروعية 

قانونية أو سياسية ويفتقر للعمق التاريخي والبشري... 
 ومما يزيد مــن مرارة الخســارة التي يحس بهــا أصحاب ذلك 
التوجه... هو صرامة المجلــس في التعامل مع التجاوزات في منطقة 
الكــركارات... والمنطقة العازلــة... وهو ما يعني ضمنيا فشــل تلك 
المناورات التي رصدت لها وســائل مادية ولوجســتيكية وإعلامية 
ضخمة... ولم تكلف المغــرب حتى إطلاق رصاصة واحدة في الهواء 

للتحذير.!

مصطفى المغربي-المغرب

أطراف النزاع
في أي منطقة من العالم يحدث فيها نزاع سياســي ومســلح تجد 
دولا تتهافت عليها أملا في جني مصالح أو أرباح. المثال ليبيا، سوريا 

عدا الدول والمناطق البعيدة الأخرى.
الجزائر طــرف في النزاع وتســيره علــى هواهــا وإلا لطردت 
البوليســاريو مــن أراضيها. هــذه بديهية تطبقهــا كل الدول التي 

تستضيف على أراضيها منظمات مسلحة.

عبد الكريم البيضاوي 

قمة الكوريتين التاريخية

كوريا الشمالية

أمريكاالصين

كوريا الجنوبية

مقال شفيق ناظم الغبرا: سوريا بين التناقضات

مشروع مجتمع
أحيانــا نقول إن الديكتاتورية هي من تصلح لشــعوبنا 
مع أننا مــع الديمقراطية فالذي ينظر مــا يحدث في اليمن 
وليبيا وســوريا نقول إن شــعوبنا غير مهيأة للديمقراطية 
فخليفة حفتر وعلي عبدالله صالح وبشــار الأسد ومعمر 
القذافي هم من أبناء الشــعب الســوري والليبي واليمني 

وليست سلعة مستوردة.
 هــم ولــدوا وتربــوا فــي شــعوبهم ومــن كان ينــادي 
بالديمقراطيــة إما جاهل أو متعمد جهله لهذه المتناقضات 
التــي تســري في شــعوبنا. فهــا هــي ليبيا مقســمة بين 
الإخوان وحفتر، واليمن مقسمة بين الحوثيين وأصحاب 
الثورة، فمهما حدث ســيقولون السنوات الماضية أحسن 
مــن الحاضــر، والواقع يقول هــذا، لكن لمــاذا نجحت في 

الغرب ولم تنجح عندنا؟
أولا: نجحــت فــي الغــرب لأن هنــاك شــعوبا لا تحمل 

متناقضات فهم متفقون على تحييد الدين. 
ثانيـا: التنمية فهم لا يعانون من صراع امتياز الثروة.

 ثالثـــا: لا توجـــد قبلـــية مع وجـوده فهـــي منصـهرة 
فـــي المشـــروع الوطـــني أمـا نحـــن فمازلنـــا في صـراع 

التناقضـات.
 وهنا يحضرنا وقوف جمعية العلماء المســلمين موقف 
مناهض مــن انــدلاع الثورة فــي بداياتها فهــي كانت مع 
أطروحــة بنــاء الفــرد والمجتمــع، ثم انــدلاع الثــورة، لأن 
الاســتقلال ســتكون معركتــه صعبــة. ولكــن أصحــاب 
أطروحــة الثورة تحججوا بأن الوقت المناســب للثورة هو 
في خمســينياتها وأي تأخير ســيجعل أي ثورة بعد ذلك 
ستفشــل. وكلنا نعلم أن جمعيــة العلماء تبنت الثورة بعد 

اندلاعها وسايرت الركب. 
هذا ما نعانيه منذ الاستعمار مشروع مجتمع لا أكثر ولا 

أقل.

خالد مصطفى - الجزائر

مقال مالك التريكي:
السياسة الغربية... لا وفاء للحلفاء

التدخل الغربي ومصالحه 
المقال مكتوب على فرضية أن التدخل الغربي العسكري 
مبني على دوافع إنسانية...وأقول منذ متى كان ذلك؟ كل 
دولة تبحث عــن مصالحها أولا أو تدافــع عنها. ولا بأس 
من بعــض الصدقات من فائض الفائــض... أما أن تدخل 
في حرب دفاعا عن الإنســانية فلا أستطيع أن اتذكر حالة 
واحدة. وقديما قيل »ما بيـــجي من الغـــرب اللـــي يســـر 

الـقلب«.
 ولنكـن واقعيـــن. تصـور لـو أن حـــربا أهليـة حدثـت 
في بريطانيـــا أو في أمريكـا فهل كـنا سـنتدخل عسـكريا 
لدوافــع إنســـانية لإيقـــاف هــذه الحـــرب؟ المعقـــول أن 
طـــرف  مســــاعدة  أو  مصـالحــــنا  لحـــماية  نـــتدخل 

ومســاومة الطــرف الثــاني. 
للأســف ما زلنا نلوم اوباما ونتهم ترامب ونعتب على 
ماكــرون وكأننا من انتخبهم وكأنهــم ولاة أمورنا، إلا إذا 

كنا نقر بأنهم ولاة الأمور.

خليل أبو رزق

تعقيبات
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جواد بولس*

سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

العودة إلى جوهر الصراع مع إسرائيل: صراع وجود لا صراع حدود
إســرائيل  بها  تعاملت  التي  الطريقة 
مع مســيرات العودة الســلمية في غزة 
النســاء والأطفال  بارتكاب المجازر ضد 
والصحافيين بــدون أي مبرر، تظهر بطريقــة أوضح أن هذا 
الكيان لا يريد أن يتعامل مع الفلســطينيين إلا بالقتل والمجازر 

والاقتلاع والتخويف والتشريد. 
هذا الكيان المدعوم من كل قوى الشــر فــي العالم لا يريد 
للفلســطيني أن يقــاوم، ولا أن يتظاهــر، ولا أن يعمم ثقافة 
المقاطعة وسحب الاســتثمارات والعقوبات )بي دي أس( ولا 
أن يعلــم أطفاله أســماء مدنه وقراه الأصليــة، التي اقتلعوا 
منهــا، ولا أن يغنى لعكا وحيفا والناصــرة، ولا أن يرفع علما 
أو يجلــس في مقعد دولي وأمامه يافطة فلســطين. باختصار 
يريد الأرض كلها بدون الشعب بكامله. يريد للأرض أن تنشق 
وتبلع الفلسطينيين جميعا، وهو ما لن يحدث. هذا الكيان لن 
يعطي للفلســطينيين دولة ولا نصف دولة، وأكثر ما يمكن أن 
يقدم للفلســطينيين نظام فصل عنصــري دموي يضع الناس 
أمام ثلاثة خيارات: الموت أو الرحيل الأبدي أو العيش الذليل. 
فمنذ وقعت القيادة الفلســطينية في الخطأ التاريخي عام 
1974 باعتماد برنامج النقاط العشر، وحولت طبيعة الصراع 
مع الحركة الصهيونية، وقاعدتها المتقدمة في إسرائيل المدعومة 
من قوى الاســتعمار والإمبريالية، والقضية الفلسطينية في 
تراجع متواصل في الأهداف وأســاليب تحقيقها. فالســلطة 
الوطنية التي أقرها المجلس الوطني الفلســطيني في مؤتمره 
الثاني عشر في القاهرة عام 1974، تغيرت مع الأيام إلى دولة 
مســتقلة، أو مملكة متحدة وانتهت باتفاقية أوسلو الكارثية، 
التــي فرطت فــي ثلاثة محرمات أساســية: وحدة الشــعب 
ووحــدة الأرض ووحدة الهدف، تحت غطاء من الشــعارات 
الخادعة مثل »السياسة فن الممكن«، ونظرية موازين القوى«، 
وشــعار »يا وحدنا« و«القرار الوطني المستقل« وكلها لتبرير 
الطلاق مع مرحلــة التحرير وفكرها وأدواتهــا والولوج في 

مرحلة التسوية بأدواتها الجديدة. 
في مسلســل التراجع هذا عادت منظمة التحرير وانقضت 
على ميثاقهــا، وألغت أهدافها وقبلت بالقرارين 242 و 338 في 
مؤتمر الجزائر عام 1988. ولم تكتف بإدانة العنف والإرهاب، 
بل وقعت وثيقة الاعتــراف المتبادل التي تنص على: »التخلي 
عن العنف والإرهاب« قابلة بذلك أن تصف الكفاح الشــرعي 
للشــعب الفلســطيني بأنه إرهاب ذميم. وبتوقيــع اتفاقية 
أوســلو، تكون منظمة التحريــر، أو للدقة القيــادة المتنفذة 
في منظمــة التحرير، قد نقلت نفســها ونقلــت معها الثورة 
الفلســطينية المعاصرة إلى ثورة مضــادة انتهت بأن تصبح 
حارســة لأمن عدو الأمس، تنســق معه لاعتقــال المناضلين 

وقتلهم وكتم أفــواه الناس، وتنازلت عــن المحرمات الثلاثة 
إلى أعداء الشعب الفلسطيني، وربطت الاقتصاد الفلسطيني 

بالمطلق بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، كما هو معروف. 
تحت غطاء المفاوضات والعملية السلمية تم الاستيلاء على 
الأرض ونهبها وتوسيع شبكة الاســتيطان لتشمل كل أنحاء 
الضفة الغربيــة، وإقامة الجدار العازل، وتهويد القدس، وزج 
آلاف المناضلين في السجون، واقتحام المدن وقصفها بطائرات 
الـــ) إف 16( وإعــان الحرب على قطاع غــزة أربع مرات ثم 
حصاره لأكثر من 11 ســنة وبمشاركة الســلطة الفلسطينية. 
وانتهت الأمور الآن إلى وضع خطير يهدد الوجود الفلسطيني 
وقضيته المركزية في ظل خمســة تطورات خطيرة/ تتشــابك 
معا لتفــرز وضعا كارثيا على وشــك أن يبــدد كل تضحيات 
الشعب الفلسطيني: الانقســام الفلسطيني، التطبيع العربي 
مع الكيان، الحروب البينية في أكثــر من دولة عربية، وجود 
إدارة أمريكية متطرفة في دعم إســرائيل، أكثر من العديد من 
القيادات الإســرائيلية، وأخيرا اتجاه كل المجتمع الإسرائيلي 

إلى التطرف وانتهاء أو تهميش دعاة السلام.
ما أحوجنا جميعا الآن إلى إجراء مراجعة شاملة بعد مرور 
أكثر من قرن على كفاح الشعب الفلسطيني البطل ضد المشروع 
الصهيوني، وسبعة عقود على النكبة، وإقامة إسرائيل كدولة 
اســتعماريةٍ اســتيطانية عنصرية فوق جزء كبير من أرض 
فلســطين، وبعد أكثر من نصــف قرن على انطــاق الحركة 
الوطنية المعاصــرة، التي تمثلت في إنشــاء منظمة التحرير 
عام 1964 وحركة فتح عام 1965، وما تبعها من فصائل مقاومة 
كلهــا ترفع شــعار التحرير. لقــد بات هذا الشــعب في أمس 
الحاجة إلى إجراء هذه المراجعة النقدية لمســيرته النضالية 
عبر جميع مراحلها، حيث وصلت إلى طريق مسدود، كما بات 
بأمس الحاجة إلى صوغ رؤى وطنيــة، وإعادة بناء كياناته 
ومؤسســاته السياســية، وانتهاج خيارات كفاحية، جديدة 
ومغايرة، قائمــة على الواقعية والعقلانية، والتمســك بقيم 
الحرية والمساواة والعدالة، التي توازن بين الواقع والطموح، 
والإمكانيات والرغبات، والعاملين الداخلي والخارجي، بدون 

أن يجحف أحدهما بالآخر. 
وســأطرح بعض الأفكار التي تبلورت في الآونة الأخيرة 
بشــكل واســع، بين نخب الشــعب الفلســطيني في الوطن 
والشــتات، خاصة بعد ما قام به ترامب من إزاحة موضوعي 
القدس وحق العودة عن طاولة المفاوضات واقترابه من طرح 

صفقة القرن:
- من وجهــة نظري أن نقطــة الانطلاق يجــب أن تكون 
اســتعادة طابع الحركة الوطنية الفلســطينية كحركة تحرر 
وطني، وتجديد حيويتها، بعد أن وصلــت إلى حافة الهاوية 

والشيخوخة والتكلّس وتآكل الشرعية، ويشمل ذلك المنظمة 
والســلطة والفصائــل والأحــزاب السياســية والاتحادات 
الشــعبية، إذ لا يمكن أن ندخل مرحلة نضال جديدة بوسائل 

قديمة ثبت عجزها مرارا وتكرارا. 
حرير الفلسطينية باعتبارها الممثل  - إعادة بناء منظمة التَّ
الشرعي الوحيد لشعبنا في جميع أماكن وجوده، وذلك على 
أُســس وطنية تمثيلية شاملة، لا يســتثنى منها أحد، ووفق 
معايير ديمقراطية وكفاحية، مســتخدمة أسلوب الانتخابات 
حيثما أمكــن، بعيداً عن ترتيبــات المحاصصــة الفَصائلية، 

والتوافقات الحزبية ومنطق »الكوتا«.
- بذل أقصى الجهد من أجل إنجاز المصالحة الوطنية على 
أرضية برنامج نضالي واضح يجمع الكيان الفلسطيني الممزق 
بين الضفة الغربية وغزة والقــدس، عبر الالتزام بمقتضيات 
المصالح الوطنية العليــا، وتكريس العلاقات الديمقراطية في 
إطار العمل الوطنــي، باعتبار ذلك ضــرورة وطنية ملحة لا 

تحتمل التأجيل. 
- الفصل السياسي والإداري الشامل بين المنظمة والسلطة 
في ما يتعلق بالقيادة والمؤسســات، فقــد أضر الدمج الحالي 
بكليهمــا، على نحو أضعف النظام السياســي القائم وحوله 

سلطة ضعيفة هشة تخضع للضغوط الإسرائيلية. 
 - تقتصــر وظيفة الســلطة على إدارة المجتمــع، وتعزيز 
والثقافية،  والاقتصاديــة  الاجتماعية  ومؤسســاته  كياناته 
وتنمية موارده البشــرية والمادية، بشــكل يؤمــن متطلبات 
صمــوده، ويُنمــي قدرته على مقاومة سياســات إســرائيل 

الاستعمارية الاستيطانية العنصرية. 
-  اعتماد أســاليب ناجعة لتعزيز التفاعل الخلاق والعمل 
المشــترك بين تجمعات شــعبنا، في جميع أماكن تواجده، في 
فلسطين التاريخية والضفة وغزة ومناطق اللجوء والشتات، 
لصوغ الأطر السياسية المشتركة، الأفضل للتعبير عن وحدته 
ووحدة قضية، ووحدة أهدافه وتناغم أشكال كفاحه، حسبما 

تسمح به ظروف كل تجمع.  
-  اعتماد جميع أشكال النضال الشعبي المتواصل والمتطور 
والخلاق ضد الاحتلال، باعتبار النضال الوطني الفلسطيني 
نضالا شاملا ومتكاملا يتحرك على محورين أساسين: مواجهة 
التصدي الحازم لسياســاتها الاســتعمارية  إســرائيل عبر 
الاســتيطانية والعنصرية؛ وبناء المجتمع الفلســطيني عبر 
مات صموده فوق  إنهاض وعيه وتنمية مــوارده وتعزيز مقوِّ
ديد على ألا يكون النضال في أحد  أرض وطنه، والحرص الشَّ
المسارين على حســاب الآخر. يجب ألا يكون الاحتلال مريحا 
ومربحا وقليــل الكلفة وهذا يتطلب وقــف عملية المفاوضات 
العبثية، والتخلص من علاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل، 

والتبعية الاقتصادية، على نحو مدروس وحازم.  
 - تكثيف الجهود على الصّعيدين العربي والدولي لتعزيز 
حركة التضامن مع نضال الشــعب الفلســطيني وتوســيع 
دائرة )البي دي إس( وفضح طابع دولة إســرائيل العنصري 
الاستعماري الاستيطاني؛ وتفكيك مفهوم الدولة الديمقراطية 
- اليهودية بوصفه مفهومــاً عنصريا بامتياز؛ وتعزيز العمل 
في أوســاط المجتمع اليهودي في إســرائيل والخارج لتنمية 
الاتجاهات الرافضة للصهيونية، ولإســرائيل الاســتعمارية 

الاستيطانية العنصرية.
إن النضال الشعبي بأساليبه الكفاحية المتعددة على نمط 
الانتفاضة الفلســطينية الأولى، مثلًا، أو على نحو ما يجري 
اعتماده راهنا في القدس وغزة، هو الوسيلة الأنجع والأنسب 
والأكثــر تأثيــراً، لأنه يقوم علــى توظيف القــدرات الذاتية 
لشــعبنا، ويســتند إلى خبرات تجربته الكفاحية، لاسيما أن 
هذا الشــكل أثبت جدارته العالية، وإبداعيته وجدواه، عبر 
تفويته على إســرائيل إمكانية اقتناص أي فرصة لاستدراج 
شعبنا إلى خوض مواجهات تســتخدم فيها قوتها العسكرية 
الغاشمة، لاســتنزافه، وتقويض قدراته، أو لتزييف الحقائق 
أمــام الرأي العــام العالمي، لإضعــاف حصانته الإنســانية 
والسياســية والاجتماعية، وعلى نحو مــا جرى في تجارب 
ســابقة. وهذا بالطبع لا يســتثني وســائل النضال الأخرى 
التي اقرّتها الأعراف والقوانين الدولية، مع الأخذ بالحســبان 

خصوصيات الأجزاء المكونة لشعبنا الواحد. 
المطلــوب إذن خيــار وطنــي يطابق بين قضية فلســطين 
وجغرافية فلســطين وشعب فلســطين، أو يصل إلى ذلك في 
نهاية المطاف، بحيــث لا يختزل التحرير في جزء من الأرض، 
فقط، على أهمية ذلك، إذ يفترض أن يشــمل هذا الأمر، أيضاً، 
تحرير الإنســان والصراع على الحقوق، أي الحقوق الفردية 
والوطنية، التي تتطلب تقويض المشــروع الصهيوني، المبني 
على وجود دولة استعمارية استيطانية عنصرية، مع التأكيد 
أن الحل النهائي لن يتأتى إلا بهزيمة هذا المشــروع، من خلال 
مشــروع نهضوي تحرري إنســاني ديمقراطي، يكون اليهود 
الإســرائيليون المعادون للصهيونية شــركاء فيه، بدعم من 
القوى العربية والدولية، المؤيدة للحرية والعدالة والســام. 
وذاك اليــوم ليس ببعيد، إذا ما حزم الشــعب الفلســطيني 
بغالبيته أمره ونفض عنه أوهام التســوية وســار في درب 

الكفاح الطويل الذي لابد أن يوصل إلى الحرية.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

الجغرافيا السورية 
والتوازنات الدولية المكشوفة

أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  مــن 
التداعيــات الأخيرة حــول الملف 
الســوري كانت تؤشــر لإمكانية 
اندلاع حرب طاحنة وشــاملة، إن 
لــم تكن عالميــة، فعلــى الأقل في 
كامل جغرافيا الشــرق الأوسط، 
يبدو  الإعلامــي  الضجيج  ولكــن 

أنه كان أكبر بكثير من المنجز الميداني في النهاية. 
يتم توجيه ضربات جوية إلى قواعد سورية خالية 
تماما من أي تواجد عســكري وفق تنسيق مسبق بين 
أمريكا وروســيا، في إشــارة واضحة لخطوات أقرب 
إلى المشهد الذي يُثير السخرية، مردها الأساسي رغبة 
ترامب في التخلص من الملف الذي يُحرجه في الداخل 
الأمريكي، وهو علاقة روســيا الاتحادية بالانتخابات 
الأمريكية، ومدى مساهمتها إلكترونيا واستخباراتيا 
في نجــاح هــذا الرجل فــي المنافســة الانتخابية أمام 

هيلاري كلينتون.
من جهة أخــرى تُعتبــر جولة ابن ســلمان الأخيرة 
إلى الولايات المتحدة وفرنســا، دفعا باتجاه استجداء 
ثلاثة مطالــب، أولها تدخل في ســوريا ينهــي النظام 
ويسقط بشار الأسد، كحل أخير بعد هزيمة الجماعات 
المســلحة. وثانيها رغبــة في بقاء التغطية السياســية 
والدبلوماســية والإعلامية على جرائم السعودية في 
عدوانهــا المتواصل على اليمن، الــذي وقّع الكونغرس 
الأمريكــي بالإجماع على تواصله فــي نوع من إضفاء 
الشــرعية الدولية لمثل هــذه الحــرب المفضوحة، التي 
نســتغرب صمــت العالــم أمــام كوارثها الإنســانية. 
أمــا ثالث المطالب فيكمــن في تقديري حــول مواصلة 
حصار دولة قطر، وربما التفكيــر في قلب النظام فيها 
أيضــا، واحتاج الابن الســعودي المدلــل والمندفع إلى 
دفــع مليــارات الــدولارات بطبيعــة الحــال للأمريكي 
والفرنسي المتذيل للعم ســام، رفقة بريطانيا، كما هو 

معتاد في الحروب السابقة.
وفــي هذا الســياق تُحرج الجامعة العربية نفســها 
اختيارا، وكما هــو معتاد جاء البيان هزيلا مفضوحا، 
وهي التي كان عنوان جلســتها القدس، ولا شــيء في 
المضمون غيــر إدانــة الصواريخ اليمنية تجــاه المملكة 
باصطلاحــات مبتكرة من قبــل عبد الفتاح السيســي 
الرجل الأول في المخابرات العسكرية سابقا. وبطبيعة 
الحال اعتادت اجتماعــات الجامعة العربية أن تعكس 
حالــة الانقســام العربــي وواقعهــم المتخــاذل أمــام 
قضايا الأمة ومصائر الدول المؤسســة لهذا التشــكيل 
الضعيف والمتهاون منذ تأسيســه، والذي مازال يُصر 
على التمســك بمبادرة الســام العربية التي تتجاهلها 
إسرائيل تماما، وتواصل الاستيطان والقتل والتدمير، 
ومثــل هذا الجمود العربي الاختيــاري لم يُدرك بعد أن 
المعسكر الاســرائيلي الأمريكي واحد، وعملية السلام 
التي يلوكها بعض العرب بحماســة ببغائية ما هي إلا 
إدارة أزمــة وإطالة للمأســاة، والأمريكيــون متفوقون 
في هذه المســألة ويتقنون ادعاء الصدق والوســاطة، 
وهــم أقوى ظهير لإســرائيل وأغلب مــن انخرط منهم 
فــي عمليــة الســام الكاذبة، إنمــا هم مُوالــون للوبي 
الصهيونــي بشــكل تــام. فإســرائيل هــي المعضلــة 
الحقيقية في المنطقة، وهي التي تؤجج المشــاكل دوما 
وتدعــي أن المحيط الإقليمي يرفضها ويســعى بعضه 
لإفنائها، وهي على ما هي عليه فكرا وســلوكا موبوءة 
بالتعصــب العنصــري والحقــد التاريخــي، ويحرص 
كل حــزب تــداول علــى الحكــم فيهــا علــى التوســع 
والاســتيطان، ويحشــد مــا يحشــد مــن أجــل تدمير 
الرابطة القوميــة العربية وخلق التباعــد والتنافر بين 

الدول العربية والإسلامية.  
الرهــان الحقيقــي اليــوم يكمــن فــي قــدرة الدول 
وظيفتهــا  عــن  تتخلــى  أن  علــى  والمســلمة  العربيــة 
المقتصرة علــى التبليغ بالانتهــاكات التي تتعرض لها 
فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، إلى المنظمة الأممية 
أو لمنظمات حقوق الإنســان، التي لا تفعل شيئا حيال 
ذلك، وأن تدرك أن مثل هذه المنظمات الدولية هي التي 
أمنــت تاريخيا غطاء من الشــرعية الدولية للمشــروع 
الصهيوني، الذي يواصل أصحابه ارتكاب الانتهاكات 
الجســيمة المنافية لقيم الأديان الســماوية والوضعية 
للمواثيــق  والمناقضــة  والتســامح،  التعايــش  فــي 
والقوانين الدولية، في الوقت الذي يتوقع فيه المواطن 
العربــي البيان الصادر عن جامعــة الدول العربية قبل 
إعلانه في الجلســة الختامية، نتيجة اكتفاء أعضائها 
الســنوات  طــوال  الصهيونيــة  الجرائــم  باســتنكار 
الماضيــة وقد يتقلص أمله عندما يُدرك أنه لا يمكن لأمة 
منقسمة ومتصارعة في ما بينها انتعش فيها التطرف 
السياسي والعقدي والحقد الأيديولوجي، وتضاعف 
لديها مزيج المشــاكل الداخليــة والتحديات الخارجية 
على المســتويين الإقليمي والدولي، أن تحمل لشعوبها 
آمالا بمســتقبل أفضل، أو  أن تقدم شيئا يذكر للقضية 
الفلسطينية، التي كانت ستصفى نهائيا شعبا وأرضا 
وتاريخا، لولا مشــروع المقاومة الذي واجه اســرائيل 
بقــوة ومــازال يعــد العدة لها فــي كل حــن، رغبة في 
استرداد ما افتُك بالقوة والتزوير التاريخي والديني.   

*كاتب تونسي

نزار الضحية رقم 14

قراءة في ظاهرة محمد صلاح 

ولد نزار جهشــان قبــل 56 عامًا في 
الناصرة، وفيها قتل قبل شهر برصاصة 
غــادرة. عرفته قبل عقــود حين كان في 
بــادي، معنى للشــهامة وللشــجاعة 
وللحب وللشرف وللإباء وللشفقة وللوفاء.. رحل تاركًا فيها 

كثيرًا من الدهشة والغصّة.   

سجلّ موجع من العجز والضحايا

في تصريحات أطلقهــا، قبل أيام معدودة، الشــيخ كامل 
ريان رئيس مركز »أمــان - المركز العربــي للمجتمع الآمن« 
حمل فيها على ظاهرة العنف الحارقة، وأشار إلى أنه »بوفاة 
الشاب نزار جهشــان ابن الناصرة الأبيّة يصل عدد ضحايا 
هذا الإرهاب، الــذي ما زال يجتــاح مدننا وقرانــا العربية 
في الداخل منذ عــام 2000 إلى 1260 ضحية، وجهشــان هو 
الضحية رقم 14 منذ بداية عام 2018«. وأكد الشيخ ريّان على 
أن المســؤولية في مواجهة آفة الاغتيــالات وعمليات إطلاق 
النار شــبه اليومية في مواقعنا، تقع في الأساس على الدولة 
وشرطتها وسائر مؤسّساتها الأمنية، ولكن ليس عليها فقط؛ 
ودعا إلى ضرورة تعريف هــذه الظاهرة على أنها ضرب من 
ضروب الإرهاب الذي يجب »أن يتعامل معها الجميع بأدوات 

استثنائية«. 
جاءت تصريحات الشــيخ وغيــره مــن القياديين، بعد 
أن أصبحــت مدننا وقرانا العربية تعيــش حالة من الخوف 
الحقيقــي، التي أدّت عمليًا إلى تراجع معظم قوى المجتمع عن 
تأدية أدوراها المأمولة، وإلى انســحاب الأفراد من الحيّزات 
العامة، مــن أجل المحافظة علــى مواقعهم وعلى ســامتهم 

وسلامة أفراد عائلاتهم الشخصية. 
هنالك ظاهرة »نزوح  اجتماعي« شــامل إلى تحت سقوف 
»البيــوت« أو »خيم العائــات« أو ما يعادلهــا من ملاجئ، 
أوهمت النــاس على أنها أماكن وأحضــان توفّر لهم النجاة؛ 
فليس مثل »كن مع الســبع حتى لو أكلك« أو »إمشــي الحيط 
الحيط وقول يا رب السترة« أو »حايد عن ظهري بسيطة« أو 
»السكوت من ذهب« وغيرها من أمثال السلامة الملتبِسة التي 

عرفتها الصحراء وأورثتها غــزوات أجدادنا العرب وأيامهم 
الدامية. 

خوف النــاس ناتج عن حالة عجــز اجتماعي عام وطاغٍ، 
دفعت فئات واســعة من المجتمع الى استشعار خطر سقوط 
حماة »القيم الســامية« وإفســاح الســاحات لقوى الشــر 

والجريمة والقتلة المأجورين وفوّهات مسدساتهم. 
من الموجع أن نتابع مسلســات الرعب وهي تُســتعرض 
في شــوارعنا ونحن نتمنّى، من بيوتنــا وأعمالنا، أن يبقى 
الرصاص بعيدًا عن جباهنا، وكلنا نعلــم أنها مجرد أمنيات 
للعاجزيــن و«هتورات« للســحرة؛ فنزار جهشــان عاد من 
غربته لزيارة ناصرته وأحبائــه، فقتله الرصاص وهو على 
حين قهوة ولقاء مع صديق في مطعم. لن تجدوا أحدًا لا يؤكد 
على أن استشــراس ظواهر العنف وانتشــار عمليات القتل 
بين المواطنين العرب في إســرائيل يشــكل الخطر الوجودي 
الأكبــر والتحدّي الأهم لقدرة المجتمع على البقاء وممارســة 
حياته الطبيعية. هذا مــا قاله أيضًا محمد بركــة في مقابلة 
مهمــة أجراها معه الإعلامي نادر أبو تامــر في إذاعة »مكان« 
قبل أيام، أكّد فيها من موقعه كرئيــس »للجنة المتابعة العليا 
لشــؤون الجماهير العربية في إســرائيل« علــى أنه يضع 
قضية العنف المتفاقم بيننا في رأس ســلم اهتماماته، فبدون 
مواجهتها أولًا لن تنجح الجماهير العربية في معالجة ســائر 

قضاياها الحياتية والسياسية المصيرية، كما صرح وأكد. 
هل ممكــن فعلًا مواجهة هذه الظاهــرة الآفة؟ هكذا في كل 
مرة أكتب عنهــا تعتريني الحيرة ويحرجني الســؤال. وإذا 
كانت الإجابة بنعم، ويجــب أن تكون كذلك، فلماذا لم تنجح 
المواجهة حتى الآن؟ قد نجد العلة فيما قاله الشيخ ريان، إذ لا 
يمكن التصدي لظاهــرة بهذا الحجم وبهذه القوة والغنى في 
تنوع مصادر توليدها، إلا أذا تضافرت جهود ثلاثة، وكنت قد 
كتبت عنها مرارًا في مقالات ســابقة. فمن دون إقحام الدولة 
ومحاولة إجبارها، ولو بشكل جزئي، على تغيير سياساتها، 
والتصــدي لشــالات الدم المســفوك فــي شــوارع مدننا 
وقرانا ســتبقى كل المحاولات عاقرة. هذا هو أول الشــروط 
وأخطرها، لكنه لن يتحقق إلا إذا سانده استعداد حقيقي من 
جانب«السلطة المحلية« ورافقته، على الضفة الأخرى، جهود 

واضحة من قبل »السلطة القيادية الشرعية« الأولى. 

فهل سيتحقق هذا الميلاد؟ 

الدولــة لوحدها، كما يبــدو، غير معنيــة بإخماد حرائق 
المسدســات وبإذكاء نيران الخوف والتفرقة وبتنامي القلق 
في صدور المواطنين العرب في إســرائيل، لكننا ســنجد في 
الوقت نفســه أنّ دور معظم الســلطات المحلية في التصدي 
للجريمة معدوم أو غائب، بل قد تكون بعض تلك الســلطات، 
كما كتبنا قبل ســنوات، نتاجاتٍ لتلك السياســات ومواليدَ 
في مذاود النار والدخان وقد تحولــت، بعد تمكنها، إلى أهم 
مفاعيلها المباشرة وغير المباشــرة. في مقابل ذلك سنجد أن 
رئيس »السلطة العربية القيادية« الأولى معني في التصدي 
لظاهرة العنف، وهو يملك التجربة الواسعة والإرادة والفكر 
للنجاح في تلك المهمة. لكنه ورث حالة عصيّة وجسمًا مثقوبًا 
ومهلهلًا يشــكّل بعــض أعضائه جزءًا مــن حواضن العنف 
ويُغنون فضاءاتــه المتمادية، مع هذا يجــب على الجميع أن 

يساندوا مساعيه في هذا الاتجاه.
نحن على أعتاب انتخابات للسلطات المحلية، إنها مرحلة 
حاســمة ســتحدّد نتائجها معالم وقســمات وجود الأقلية 
العربية في اســرائيل، التي تسعى، كما لاحظنا في السنوات 
الماضية، إلى بناء قيادات محلية بديلة للمؤسسات الشرعية 
الناشــطة بين المواطنين العرب، وســيكون من مهامها تغيير 
معادلة المواطنة ومفاهيمها بشــكل »ثوري« وباتجاه تكريس 

سياسة التدجين وأخواتها.
تقترب الانتخابات وأخشــى من أنّ ما كان هو ما سيكون. 
ســينتخب رؤســاء مجالس وأعضــاء يمثلــون العائلات 
وتحالفات المصالح الفاســدة وأحلاف الــدم والمال والقوة، 
صوت  وســيعلو  مجتمعاتنا  أزمــات  بالتالي،  وســتتفاقم، 
المســدس أكثر وســتتكاثر طوابير »الڤيســبات« ولابســو 
الخوذات الســوداء، وستفترش الدموع مضاجع أمهات جدد 
وأعداد الأرامل ستزداد وستصل أصوات القلوب إلى فوهات 

الحناجر.
ألم أقل قبل انقضاء سنوات من الوجع وكنا نقف على ذلك 

المنزلق الخطير أن »رئيس ســلطة ينتخب على ظهر صفقات 
مشــبوهة ســتبقى هذه الصفقات نيرًا في رقبته وستجعله 
عاجزًا عن التصدي لتلك الظواهر التي تنهش أجســاد قرانا 
وتقض مضاجع أهلينا؛ ورئيس ســلطة يستعين بحاشية من 
البلطجية، قبل وخلال معركته الانتخابية، يكون شــريكًا في 
المســؤولية عن أعمال هؤلاء البلطجية العابثين في شــوارع 

بلدته والمعتدين على حرمات بيوتها وسكانها؛
والتفرقــة  المحســوبيات  سياســة  يمــارس  ورئيــس 
»العنصرية« ضد أبناء البلدة الواحدة لا يســتطيع أن يدّعي 
جدية عندما يقارع سياســة دولة شــرطتها العنصرية، ففي 
النهاية هي الشرطة نفسها التي تغضّ الطرف عن موبقاته«.

لا للعنف، لا للشرطة!

مضى عقد وما زلنا نتدحرج على ذلك المنحدر فلا الاستغاثة 
نفعت ولا التلويم أســعف. جاءت »القائمة المشــتركة« ولم 
تضف »كواسر رصاص« في بلداتنا، وأخالني حتى بوجودها 
اننا نقترب من نهاية المنزلق. فالدولة مرتاحة لما يجري بيننا، 

وسلطاتنا المحلية تتسكع خارج اللعبة وكجزء منها أحيانًا.
القيادات السياســية والدينية تراوح بين إقصاء مفروض 
وإقصاء مرغوب ونحن، الشعب، نعيش بين خوفين وخوف، 
وكأننا ما زلنا كمــا كتبنا في الماضي، رهائن لهدنة خبيثة بين 
يدي الدولة التي تعامل مواطنيها العرب كالقذى العالق على 
أهدابهــا، فإن شــاءت تتحمله أو تهمله وإن شــاءت تزيله؛ 
وبين قياديين عرب كثيرين يؤمنون بعقيدة انفصالية مطلقة 
عن الدولة، ويدارون مواقفهم بحكمة التقية والتســتر ، فهم 
يؤمنون بأن إسرائيل ليس أكثر من كيان هش وعثرة عابرة 
أو ندبة على كف الزمن ولذلك فهي لن تصمد في وجه الرياح 

وحجارة السماء الآتية حتماً. 
رغم  نارين؛ وأوضاعه،  مجتمعنا بــن  إذن، يعيش   هكذا 
الضحايا وقســاوة الأثمان، تتقهقر، وحساســينه ما زالت 

تصطادها »نيرانه المحلية«. فإلى متى؟ 

*كاتب فلسطيني                         

يبدي المعلق المصري ياسر الغرباوي 
تفــاؤلًا كبيــراً بالدور الــذي يمكن أن 
يؤديه لاعب كرة القــدم المصري محمد 
صــاح في اســتعادة الــروح المصرية، ولعله يســرف في 
مشــاعره الإيجابية، حين يعتقد أن اللاعــب الكبير يمكن أن 
يمثل للمصريين »نقطة اســتئناف الصعود«، كما يقدمه أيضاً 
بأنه واحد من أبناء الطبقة الوســطى والأطراف، يســتكمل 
صــورة مصر الجميلة، وشــخصياً أتمنى أن يســتند تفاؤل 
الغرباوي إلى أرض صلبة، وألا يتحول صلاح )الصورة( إلى 

شيء مختلف تماماً عما يتمناه الغرباوي.
صلاح )الصورة( تــود مصر أن تقدمه كقدوة لشــبابها، 
بــدون أن تدرك أن صلاح لا يمكنه أن يمثــل القدوة، لأنه في 
حد ذاته )فلتة( تثبت وتؤكد فشــل القاعدة العامة، وأنه أتى 
مســتقلًا عن كل بيئته الحاضنة، وناشزاً عن شروط التفوق 
في مصر، فالفتى الأسمر القصير القامة والمائل للنحافة، الذي 
يمثل شخصية المصري الأصيل، يرتبط نجاحه بخروجه عن 

منظومــة الإدارة الرياضية في مصــر، والتحاقه في مرحلة 
مبكــرة من عمره بمنظومــة الرياضة الأوروبيــة، وأنه بقي 
بعيداً لفترة طويلة عن التأثيرات السلبية لماكينة )الفرعنة( 

التي أضاعت مواهب كثيرة من قبله.
يتذكــر المتابعون للكــرة المصرية، أن صــاح كان لاعباً 
ارتطم بعقلية التعالي من قبــل الناديين الأهم في مصر، ففي 
زمن الرجال المتوسطين اســتمرت مصر في تصدير أفضل ما 
لديها من العقول والإمكانيات البشــرية إلى خارج حدودها، 
أو إرســالهم إلى المتاهة الكبرى حتى اســتنزافهم في اليأس 

والإحباط. 
وتتوالى القصــص الفلكلورية عن تجــاوز المتفوقين في 
الكليــات العلمية لمصلحة أبنــاء هيئة التدريــس، وتوزيع 
الفرص في سلك القضاء والشرطة والدبلوماسية على فئات 
اجتماعيــة محددة، وصــاح ليس نتاجاً لذلــك كله، ولكنه 
نتاج لصبره الشــخصي في هروبه الطويل خارج المنظومة، 
ولذلك فتقديمه كقدوة لا يعتبــر قائماً على أرضية صحيحة، 
وإلا كانت الحكمة والدرس المســتفاد مــن وجوده يتمثل في 
الاعتماد الشــديد والمتناهــي على الــذات، والحصول على 
تذكرة سفر لأي جهة من أجل تسويق تفوق النبوغ الشخصي 

والموهبة الفردية.
المصريــون يدركون أن صلاح نموذج يعتــد به في زهده 
المبكــر في القتال على أرضية الخســارة منذ اللحظة الأولى، 
وهو اســتكمال لحلقة أحمد زويل، وحتى الأخير، فإن الموت 
أراحه من ملاقــاة مصير المختلفين والخارجين عن الســرب 
أو القطيــع، ويقف صلاح على أرضيــة أقوى، فهو من ناحية 
يستطيع أن يؤكد تفوقه أســبوعياً وبصورة مستمرة، ومن 
ناحية أخــرى، يمكنه أن يحظى بفضيلــة إغلاق فمه لأطول 
فترة ممكنــة، فالجميع لا يريده أن يدخل مثلًا في مصير جيل 
حسن شحاتة، الذي جرى توظيفه لتحسين وتجميل صورة 
نظام حســني مبارك بمنجزاته الرياضية، كمــا لا يتمنى له 
أحد الجحــود الذي لقيه محمد أبو تريكة الذي اســتطاع أن 

يختطف قلوب المصريين لقرابة عقد من الزمن.
صلاح يجمــع المصريين ولكنه بعيد جــداً عن أن يضعهم 
عند نقطة اســتئناف الصعود، لأنه ببســاطة اســتطاع أن 
يدخل في عالم الأسطورة، ويصبح كما وصفه المعلق رؤوف 
خليف من كوكب آخــر، وهو الأمر الذي يجعله يتجاوز فكرة 
المــكان المحدد، كما أن صلاح مثل ميســي يؤكد فشــل البقية 
ويعمــق أزمة الآخرين مــن زملائه، ويبــدون دونه هائمين 
على وجوههم بــدون حول أو قــوة، وتتعمق هــذه الأزمة 
بفشــل المنتخب المصري مرتين عن تحقيق الفوز، الأولى أمام 
البرتغــال بمجرد خروج صــاح من الملعــب، والثانية أمام 

المنتخب اليوناني المتواضع.
صلاح ليس ابناً للطبقة المتوسطة، لأن هذه الطبقة لم تعد 
موجودة أصلًا، فمصر تنقســم لعالم داخل الكمباوند وآخر 
خارجه، وحتى بالتعريف التقليدي، فصلاح يعد ابناً للطبقة 
الوسطى الأقرب للفقر، وســيرته الذاتية وما يجري تناقله 
عنه يؤكد ذلك، وأن يكون شغفاً عابراً للطبقات فذلك لا يعني 
أنه يصلح لأن يقود إصلاحاً طبقياً، وكل ما في الأمر أنه بعيد 
وبعيد جداً عن المقاييس العادية لبقية زملائه، الذين ينتمون 
لطبقات مختلفة، هو يحلق بعيــداً، ففي مجال التمثيل حيث 
الفوارق ليســت على هذه الدرجة من الاتساع يمكن أن نجد 
ممثلين يعبرون عن طبقة وســطى، وآخرين تفضلهم الطبقة 
الفقيرة، أما مع صــاح فهو يقترب مــن أن يكون بين أفضل 
خمســة لاعبين في العالم بأســره، ولذلك، فمقاييسه لم تعد 
أصلًا تصلح لتنطبق على الحالة المصرية، وخلفيته الطبقية 

منبتة الدلالة ومحدودة التأثير.
الفتى الأســمر يســتحق تســمية »صانع البهجة« ولكنه 
لا يســتطيع أن يكون صانعاً للتغيير، ثم أن أســاطير كثيرة 
تتابعــت على كرة القدم ولم يتمكن أي منها أن يترك ســوى 
ذكرى طيبة وراءه، ومدى التأثير الممكن هو أن يزيد من عدد 
اللاعبين الطموحين في مصر، الذين سيراهنون على طريقته 
ويتوجهون للاحتراف في الخارج، بغض النظر عن الظروف 

والمصاعب التي قد تواجههم. ولاعبو كــرة القدم مهما بلغت 
موهبتهــم وتأثيرهم وقوة شــخصيتهم لا يمتلكــون الكثير 
لتقديمــه، فجورج ويا أفضل لاعب في العالم أصبح رئيســاً 
لبــاده ليبيريا، ولكن ما الــذي يســتطيع أن يقدمه؟ وهل 
يمكنــه فعلًا أن يقود التغيير؟ وهل يمتلــك المؤهلات اللازمة 
لذلك معرفيــاً وعملياً، أم أن اختياره أتــى لاعتقاد الناخبين 
بأنه أفضل شخصيا من وســط سياسي مهلهل اعتاد ترحيل 
المشــكلات؟ بالمناســبة تحصل صلاح على بعض الأصوات 
في الانتخابات المصريــة الأخيرة، ولكن ذلك، لم يكن قناعة، 
وإنما رسالة تطالب السياسيين بالارتقاء لمستوى صلاح في 

الإنجاز والتقدم. 
نختلف مــع المعلق الرصــن الغرباوي فيمــا ذهب إليه، 
ونتمنى أن نكــون على الجانب الخطأ فــي التقدير لظاهرة 
صلاح في مصر، إلا أنه، اســتكمالًا للمنظــور التحليلي لهذه 
الظاهــرة، فصلاح يمكن أن يمثل قشــة الغريــق وأن يكون 
عامــاً ملهماً لجيل جديــد بأن مصر ما زالــت ولّادة، ولكنها 
تفضل أن تهدي أبناءها للعالم، بدلًا من احتضانهم، وصلاح 
هو الذي يصنــع الدفء من حوله ليتحــول إلى بطل مدينة 
روما، قبل أن يصبح معشوق ليفربول ذات التقاليد الخاصة 
الصارمة، وإذا كان صلاح يقدم شــيئاً على مستوى الصورة 
فهو ما اســتطاع أن يمنحه حتى الآن من صورة ايجابية عن 
الإسلام، وهي شيء مختلف عما يسوقه تيار الإسلاموفوبيا 
عن صورة المسلم، خاصة في المجتمعات الغربية، وما يقدمه 
صلاح لا يجعله مجرد شــاب يحيد دور الديانــة، فأبو مكة 
يواصل التزامه الديني على المستوى الشخصي، ويعبر عنه 
بوضوح على أرضية الملعب، للدرجة التي دفعت بظهور نكات 
تحدثت عن صوم مشــجعي ليفربول رمضان المقبل، بعد أن 
شاعت قصة الفتى الذي أعلن اسلامه بعد تألق صلاح وأدائه 
لدور المنقذ للفريق العريق البعيد عن الإنجازات منذ سنوات. 

*كاتب أردني

صلاح يمكن أن يكون 
ملهماً لجيل جديد بأن
 مصر ما زالت ولّادة، 

ولكنها تفضل أن تهدي 
أبناءها للعالم

اجتماعات الجامعة 
العربية تعكس 

حالة الانقسام العربي 
وواقعهم المتخاذل أمام 

قضايا الأمة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

في الدعوة لحذف سور من القرآن: انحطاط سياسي غربي
■ تقــدّم مطالبــة 300 شــخصية فرنســية بحذف ســور 
مــن القرآن الكريم صــورة كاريكاتورية مكبّــرة عن الانحطاط 

الفكري الذي وصل إليه الغرب والعالم.
يجمــع البيان الذي نشــرته صحيفــة »لوباريزيان« الأحد 
الماضــي تواقيع أشــخاص مثل الرئيس الفرنســي الأســبق 
نيكــولا ســاركوزي، وهــو المتهم باســتلام أموال مــن طاغية 
مســلم هو القذافــي، ورئيس الوزراء الأســبق مانويل فالس، 
الذي لم يقبل حزب الرئيــس الحالي إيمانويل ماكرون بطلب 
عضويته وانســحابه مــن الحزب الاشــتراكي باعتباره مثالا 
للانتهازية السياســية القصــوى، والممثل جيــرار ديبارديو، 
الذي قرر، تهرّباً من دفع ضرائب للدولة الفرنسية، أن يصبح 
روســيّاً، وأن يعرض أشــكالا من النفاق )أو الحب( لرئيسها 

سيئ الصيت فلاديمير بوتين.
تثير هذه الشــخصيات الجــدل والأغلب أنهــا تراهن على 
معركة تعتبرها رابحة ســلفاً لأنها تســتهدف دينــاً تعرّضت 
صورته للتشــويه كونهــا ارتبطت بعمليات تنظيــم »القاعدة« 
وتنظيم »الدولة الإســامية« في أنحــاء العالم، وهي عمليات 
أوقعت ضحايا بالمئات من المدنيــن الأبرياء ويقوم منفذوها 

بإجرامهــم باســم الدين الإســامي، فيمــا يختفــي مليارات 
المســلمين الذيــن يكافحــون لتأمــن لقمــة العيــش لأبنائهم، 
والحياة بســام وطمأنينة، من دون حروب أو قتل وجرائم، 
ولا يحتســبون فــي المعادلــة المبســطة لدرجة التهافــت التي 

يقدّمها ساركوزي وفالس وديبارديو وشارل أزنافور.
يدّعــي البيــان الدفاع عن اليهــود، ويتخاصم مــع القرآن، 
كتاب المســلمين المقدّس، مطالبا بحذف سور فيه تطالب بقتل 
اليهود )والنصــارى والكفار(، وهي مطالبة عبثية وتعجيزية 
لأن أحداً لا يســتطيع طبعاً أن يحذف ســوراً من القرآن، ولأن 
هذه الآيات ترتبط بســياق تاريخي دينيّ خاص بها )كما هو 
الأمر مــع الكتب الدينية الأخرى(، ولا يجــوز اقتطاعها خارج 
ســياقها الديني والتاريخي وتوظيفها بشــكل آنيّ وانتهازيّ 

كما حصل في »لوباريزيان«.
يقــوم البيان بخلــط فظيع بــن تاريــخ المســيحية وأوروبا 

وتاريخ الإسلام، مما يؤدي إلى مفارقات هائلة.
معاداة الساميّة، بداية، مصطلح غبيّ إلى كونه عنصريّا لأن 
العرب ساميّون، حســب تقسيمات علماء الأجناس الأوروبيين 
في القرن التاســع عشر الذين ساهموا بإنشــاء هذا المصطلح، 

بينما نسبة كبيرة من اليهود سلافيون وقوقاز وآريون حتى.
ومعــاداة الســامية، تيّار سياســي غربيّ ظهــرت تجلّياته 
الكبرى ضمن التاريخ السياســي لأوروبا، وهــذا التيار الذي 
أجج )المســألة اليهودية(، خلال فترة الحكــم النازي لألمانيا، 
وأدى لإبــادة ملايــن اليهــود اعتقــدت أوروبــا أنهــا حلّتها 
بإنشــاء إســرائيل، ففتحت الباب لإشــكالية أكبر مع تشكل 
احتلال اســتيطاني كان الفلســطينيون العرب، من المســلمين 
والمســيحيين )وحتــى اليهود(، وهــم ســاميّون اعتدت على 
أرضهــم دول غربيــة محتلــة واســتوطنها أوروبيــون، هــم 

ضحاياه المباشرون، فأي »معاداة للسامية« أكبر من هذه؟
يلعب البيان على فكرة أن الدين الإسلامي )من بين الأديان 
كلّها( ديــن دمويّ يندفع المؤمنــون به، مســتندين إلى آياته، 
للاعتــداء على الآخريــن )وخصوصــا اليهود(، وهــي فكرة 
يســهل دحضها بتذكر حــروب الإفنــاء التي أبــادت ملايين 
البشــر والتــي خاضتها أوروبا نفســها تحت رايــة الدين في 
بلادنــا )الحــروب الصليبية(، وفــي العالم الجديــد )الأزتك 
والمايا والهنــود الحمر( الخ، كما خاضها اليهود القدماء ضد 
خصومهم )وهنــاك أمثلة كثيــرة من التوراة كمــا فعل النبي 

يوشع حين أفنى سكان أريحا(.
ثم مــاذا عن الحــروب التي لــم ترفع رايــة الديــن )نظرّيا 
على الأقــل( والتــي أدّت لمقتل ملايين البشــر، خــال الثورة 
الفرنســية، والحرب الأهليــة الأمريكية، وحــرب الأفيون في 
الصين، وحملات تطهير ســتالين، والحربين العالميتين الأولى 
والثانية؟ هــل إذا تلفعت الحــروب بالأيديولوجيات الوطنية 
والقومية والشيوعية )والصهيونية( يصبح للإبادة والإفناء 

معنى ساميا؟
إحــدى النقــاط التي يريــد البيــان قولها إن العنــف الذي 
يمارســه الغــرب حاليّاً )بغــض النظر عن عــدد ضحاياه( هو 
أمر أخلاقي ومشروع، على عكس عنف الضحايا وذلك لأنهم 

متديّنون وليسوا ملحدين كخصومهم!
تعرضــت بعــض المجتمعــات الإســامية خــال القرنــن 
الماضيين إلى الاحتلال، والاســتيطان، والأنظمــة الطغيانية، 
والاحتلالات المتنوعة الجديدة، والفســاد والطائفية والقمع، 
وهو مــا أدّى، كما هــو معلوم، إلــى ظهور نســخ متطرّفة من 
الأيديولوجيات الإسلامية، فهل السبب هو الدين نفسه أم ما 

جرى للبشر من مظالم هائلة؟

»حزب الله«: اندماج المخفر الإيراني في الحوزة الشيعية
■ لكي يبدأ المرء من معطيات بسيطة حول حقيقة تحوّل 
»حزب الله« اللبناني إلى دولة داخل الدولة، يكفي التذكير 
ل/ مانح للرواتــب في مختلف  بأنّ الحزب هو ثاني مُشــغِّ
الوظائــف، بعد الجيش اللبناني العتيــد؛ كما أنه يأتي في 
الترتيــب الأول للجهات التي تتولى تقــديم مختلف أنماط 
المعونات الاجتماعيــة. صحيح، قد يقول قائــل، إنّ هذين 
الامتيازيــن يقتصــران ديمغرافياً على أبناء الشــيعة في 
الأغلبية الســاحقة، وفي مناطقهم الفقيرة حيث مســتوى 
المعيشة المتدني غالباً؛ إلا أنّ هذا التفصيل يشكل، في ذاته، 
رافعة كبرى لتثبيت صعود الحزب إلى مصافّ الدولة، التي 
لا ينقصهــا جيش ضارب عالي التســليح، وحكومة فعلية، 
وخزينة لا تنضب، وعَلَــم، و... مرجعية عليا قوامها الوليّ 

الفقيه!
ولقد مضى زمن شــهد »تواضع« قيادة الحزب، والقصد 
هنا مرحلة ارتقاء حســن نصر الله سدّة القيادة، من حيث 
مغازلة الدولة اللبنانية والاعتراف بســلطتها وســلطاتها 
اللبنانــي على وجه  ومرجعياتهــا؛ بل إطــراء الجيــش 
بوصفه  والاختلافات،  الصراعــات  عن  وتنزيهه  التحديد، 
مؤسســة تحظى بالإجماع الوطني. ذلــك لأنّ هذا الخيار، 
اللفظي أوّلًا وأخيــراً، والذي لم تكن مضامــن النفاق فيه 
خافيــة إلا على الحمقى؛ لم يكن يكلّــف الحزب البتة، لا في 
ـ لدى شــرائح  كثير ولا في قليل، وكان في المقابل يُكســبه ـ
أخرى من الحمقى ــ صورة الحــزب المنضوي تحت الراية 
اللبنانية الوطنية، وتحت الدســتور والرئاســات الثلاث. 
كان الحزب يعلــم، ويُعلِم الجميع كلما اقتضت الحاجة، أنه 
دولة فوق الدولــة وليس ضمن الدولة فقــط، وأنه جيش 
أقوى عدّة وعدداً من الجيــش اللبناني، وأنّ خزينته أغنى 
ويمكــن لها أن تطفح في كلّ حين بمليــارات »المال الطاهر«. 
إنه، باختصار بليغ، مخفر أمامي للوالي الفقيه في طهران، 

والنقطة بعد هذا السطر تجبّ كلّ سؤال وتساؤل.
فهل صار حوزة شيعية أيضاً، بمعنى التجنيد العسكري 
والعقائدي للطائفة الشــيعية في لبنان، ثمّ ما أمكن ذلك في 

الإطار المشرقي، ونحو ســوريا أيضاً؟ نعم، وتدريجياً في 
واقع الأمر، رغم أسباب جوهرية ثلاثة، بين أخرى أقلّ مغزى 

ربما، كانت تحول دون ذلك التحوّل:
1 ـ أنّ حافظ الأســد، الذي ســاهم في وضع التصاميم 
الأولى لصيغة الحزب، بالتوافق مع الإمام الخميني مباشرة 
كما تشــير مصادر عديدة، ســعى جاهداً لإبعاد التبشــير 
الشــيعي عن صفوف الطائفة العلوية؛ لأنّ أيّ تشــيّع )من 
الطــراز الذي تطوّر بعد الثورة الإســامية في إيران( كان 
يهدد ســيطرة النظام على مفاصل أساسية في قلب الطائفة 
العلوية، ويقترح بديلًا عن التوازنات العشائرية وشبكات 
الولاء الوظيفية التي شيّدها الأسد في قرى جبال الساحل 

السوري تحديداً.
2 ـ وأنّ التشــيّع اللبناني، ثمّ في إطار أوســع: التشيّع 
العربــي خــارج مرجعيــات قُم، لــم يكن متجانســاً على 
مســتويات ديمغرافية وفقهية وتاريخية، ولم يكن واقعياً 
ـ فرض شــرائع ولاية  ـ ولا مســتحباً أصــاً ـ اســتطراداً ـ
الفقيــه على الفقــه النصيري في ســوريا، والجعفري في 
لبنان، والزيدي في اليمن، كأمثلة؛ بصرف النظر عن نقاط 

الاختلاف والتشابه بينها وبين مرجعية قم.
3 ـ أنّ جمهور الشــيعة في لبنان، مثلــه مثل أي جمهور 
ديني أو مذهبي أو طائفي، كان شــرائح فــي مجتمع أوّلًا، 
وكان طبقات وفئات تتحكم في ســلوكها عوامل اجتماعية 
ومتناحرة  متباينــة،  وثقافيــة  وسياســية  واقتصاديــة 
استطراداً؛ فلم يخلُ جمهور الشيعة اللبناني من معارضات 
مختلفة، علمانية وتقدمية رافضة للانتماء المذهبي؛ وأخرى 
إقطاعيــة وإقليمية تنضوي تحــت ولاءات أخرى أبعد من 

حسّ التشيّع المحض.
وفي صيف 2013، للمرة الأولــى منذ انتخابه أميناً عاماً 
للحزب، صارح حســن نصــر الله جماهيــر الحزب هكذا: 
»نريد أن نقول لكلّ عدو ولكلّ صديق، نحن شــيعة علي بن 
أبي طالب فــي العالم«، وأيضاً: »نحن حــزب الله. الحزب 
الإسلامي الشــيعي الإمامي الإثنا عشــري«. كانت عوامل 

كثيرة قد دفعت نصر الله إلى هذا المســتوى من الوضوح، 
أبرزها أنّ الحزب كان قد أعلن رســمياً انخراطه في القتال 
إلى جانب النظام الســوري، وانفكاكــه بالتالي عن ركيزة 
وجوده الكبرى والتأسيسية، أي »المقاومة« ضدّ إسرائيل. 
العامل الثانــي نجم عــن الأوّل بالضرورة، وهــو التآكل 
المضطرد لجماهيرية الحزب في أوســاط جماهير الســنّة 
على امتداد العالم العربي والمســلم؛ الأمــر الذي دفع نصر 
الله إلى التمتــرس المذهبي أكثر من ذي قبل، وإلى كشــف 
طوية حرص عقوداً على تعميتها تحت ســتار تمثيل جبهة 
المقاومة. قبــل صيف 2013 هذا، في مطلع شــبابه، وداخل 
اجتماع مغلق، سُــجّل على شــريط؛ كانت مصارحة نصر 
الله أكثر وضوحاً حول مشــروع الحزب: »أن يكون لبنان 
ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية 
الإســامية الكبرى التي يحكمها صاحــب الزمان، ونائبه 

بالحقّ الوليّ الفقيه الإمام الخميني«.
بذلك فــإنّ صيغــة »حزب اللــه« التكوينيــة خضعت 
لتجاذبات ثلاثة، ذات عناوين مكشــوفة وأخرى مضمرة: 
جبهة مقاومة ضدّ إســرائيل )مخفر لبناني للولي الفقيه(، 
حاضنة اجتماعية للفئات الأفقر في صفوف شــيعة لبنان 
)حوزة تبشــير مذهبية، وحزب إســامي شــيعي إمامي 
إثنا عشــري(؛ ودولة فوق الدولة )على الصعيد الرسمي، 
وقياساً على الحال الراهنة: وزيران في الحكومة، 14 نائباً، 
هيمنة علــى إدارات كبرى، بلديــات ومناصب وفضائيات 
وصحــف...(. وتلــك تجاذبــات لــم تبدّل خيــار الحزب 
الجوهري في عدم إلزام المنتســبين إلى صفوفه بأية قواعد 
تنظيمية، لكنّ تقاليد العمل الداخليــة كانت لها اليد العليا 
في تحويل الحزب إلى ميليشــيا عسكرية تذهب بالمنتسبين 
إلى القتال مع نظام اســتبداد وجرائم حرب وفساد؛ تحت 
ذريعــة )كاذبة( توفّرهــا الحوزة الدينيــة، أي الدفاع عن 

مراقد الشيعة في سوريا، ضدّ »التكفيريين«. 
لكن »غزوة بيــروت«، في أيار )مايــو( 2008، حين نزل 
الحزب بســاحه الثقيل إلى قلب بيروت لترويض خصوم 

سياسيين، وأطلق نصر الله على 
تلك الواقعة صفة »اليوم المجيد«؛ 
»المســتضعفين«  حــزب  نقلــت 

و»فقراء الكرنتينا« خطوة كبرى حاسمة بعيداً عن خطاب 
مغازلة المؤسسات الشــرعية اللبنانية، فكشّر »حزب الله« 
عن أنياب لا تُخفي شراستها، بل تقصد إعلانها والتخويف 
بها. التطــورات اللاحقة، بعد التعثر فــي انتخابات 2009 
وعدم الوفاء بعهد الثأر لاغتيــال عماد مغنية ومباركة قمع 
الإصلاحيين في إيران وتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية 
والتخبط في أداء وزراء الحزب ضمن حكومة ميقاتي، كلها 
كانــت مقدمات منطقية لكي يدير الحزب ظهره لإســرائيل، 
ويتفرغ لمقارعة أبناء الشعب السوري في أربع رياح سوريا.

.. ليــس دون الاســتدارة ضدّ بعــض أبنــاء الطائفة 
الشيعية، مّمن اتخذوا موقف المعارضة لسياسات الحزب، 
أو لقتاله على جانب النظام الســوري تحديداً. في الماضي 
أشــارت أصابع الاتهام إلى خلايا الحزب في تصفية أمثال 
حســن مروة ومهدي عامــل، واليوم لا يتــردد الصحافي 
والمرشــح النيابي علي الأمين في اتهام عشــرات من أنصار 
الحزب اعتــدوا عليه في وضــح النهار. إعــام الحزب لا 
يتورع، من جانبه، عن اختراع فئة خاصة اســمها »شــيعة 
الســفارة«؛ أنت، كما يكتب علي الرز، عضو فيها حتماً، إذا 
كنتَ: »شيعياً لبنانياً ولم تسلّم عقلَك لآيات الله ووكلائهم 
المحليين«، أو »تتجنّب رفْع الأيادي تلقائياً والهتاف »لبّيك« 
مــن دون أن تفكّر لماذا رَفَعْتَ قبْضتــكَ وهَتَفتَ«، أو »رافضاً 
للدم الســوري على يديْك«، أو »رافضاً أن تصبح »برميلًا« 
ــاً بالمتفجرات يلقيــه الديكتاتور المدعــوم من محور  محمَّ
الممانعة على آلاف الأبريــاء«، أو »رافضاً توزيع الحلويات 
والغناء والدبكة على أنغام الســارين والكلور«؛ أو... أو... 

أو...
مخفر حوزة، وحوزة مخفر، إذن؛ ولا فارق، ولا افترق!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

■ وجه الملك محمد الســادس برقية تهنئة 
ودية لرئيس جمهورية كوبا الجديد عبر فيها 
عن طموح الرباط في »فتح صفحة جديدة في 
العلاقات الثنائية«. كما كان الملك قد زار السنة 

الماضية، بشــكل فاجأ الجميع، الجزيرة الكاريبية التي كان قد قطع المغرب 
العلاقات معها سنة 1980 بسبب قضية الصحراء.

إن تاريخ العلاقــات المغربية الكوبية تاريخ معقد ومليء بالمتناقضات. 
ولكن يغلــب عليه التوتر والعــداء منذ اعتلاء العرش من لدن الحســن 
الثاني وطيلة عهد القائد الثوري فيديل كاســترو. ولما أتحدث عن العداء 
فإني أخص بالذكر العلاقات بين النظامين السياســيين، فأحدهما يساري  
بل وثوروي إلى أقصى حد، يناهض السيطرة الغربية عموما  والأمريكية 
على وجــه الخصوص  والآخــر ـ أي المغرب ـ  ملكيــة محافظة قريبة من 
الغرب وتعتبــر أمريكا زعيمة للعالم الحر أما الماركســية فهي بالنســبة 
إليها أيديولوجيا غريبة عن تقاليد البــاد ومعادية للدين والأخلاق. بل 
إن الحزب الشــيوعي المغربــي كان أول حزب وطني يتــم حله »قضائيا« 
بالاعتمــاد على تصريح للملك أمير المؤمنين ضــد الإيديولوجيات المادية. 
لكن أسباب العداء الحقيقية بين النظامين لم تكن فكرية أو قيمية بل أساسا 
سياســية. فالحســن الثاني وكان لازال آنذاك وليا للعهد اســتغل فرصة 
تواجد وفد رسمي كوبي يترأسه أشهر ثوريي القرن العشرين ليضع رهن 
الاعتقال تشــي غيفارا بكل هامته وقامته ورغم الحماية الديبلوماســية 
التــي يوفرها له القانون الدولي. لقد منع الأمن المغربي الوزير الكوبي من 
مغادرة فنــدق باليما. أما عبد الله إبراهيم رئيس مجلس الحكومة  )1958 
ـ 1960( فقد استشــاط غضبا لما أُخبر وبشــكل متأخر بأن ضيفه الرسمي 
تحت الإقامة الجبرية بأمر أميري. لا شك أن الحسن الثاني كان يبتغي من 
وراء ذلــك، إظهار وده لأمريكا والغرب من جهــة، والتعبير عن معارضته 
لحكومة عبد الله إبراهيم  وبأن الديبلوماســية مجال محفوظ للقصر من 
جهة أخرى. ولكن كيف تعرف عبد اللــه إبراهيم على الزعيم الثائر حتى 
تمكن من دعوته للمغرب؟ إنها قصة شــيقة ولكننا لن ندخل في تفاصيلها 
هنا نظرا لضيق الحيز المتوفر. يحكي الكاتب محمد لومة أن سفارة المغرب 
بالقاهرة جمعت الرجلين أثناء حفل رسمي بمصر الناصرية وان عبد الله 
إبراهيم دعا بهاته المناســبة التشي لزيارة المغرب. كما قام ابراهيم بنفس 
المناسبة بتقديم غيفارا  ـ أســطورة حرب الغوار بجبال سييرا مايسترا ـ  
إلى رجل ومحارب ـ أســطورة آخر هو عبد الكــريم الخطابي. كان القائد 
الشــاب يعرف حق المعرفة عبد الكريم ويقدر أيما تقدير شــخصية أســد 
الريف الذائــع الصيت.  فبالإضافــة إلى أنه قارئ نهــم فإنه تعرف على 
تكتيــكات الخطابي أثناء إشــرافه وهو وفيديل كاســترو،  في أواســط 
الخمسينيات على التدريبات العسكرية لجيشهم الثوري بالمكسيك، أقول 
تعــرف غيفارا على »منايــر« )طرُق( المحارب المغربــي الكبير بفضل أحد 
المدربين وهو عقيد جمهوري إسباني لا جئ ببلاد زاباطا.  كان هذا الضابط 
قد شارك وهو شــاب في حرب الريف واســتخلص منها بعض الدروس. 
ولحســن حظ الزعيمين أن كليهما يتكلم الإســبانية فتبادلا كلاما طويلا 
وديا وشــيقا حول كل شــيء ولا شــيء... وحول تجاربهما وذكرياتهما 
السياسية والعســكرية. أســر غيفارا للمحارب المغربي أنه أثناء رحلته 
بالطائرة في اتجاه القاهرة قد تفرس في سلســلة جبال الريف من الأعلى 
فألفاها مناسِــبة جدا لحروب التحرير الشــعبية. تحدث الرجلان كذلك 
حول خططهما للمســتقبل وأملهما في نهاية عالم ظالم وبناء عالم تسوده 
الحريــة والإخاء بين الشــعوب. عالم تلقى فيه حتفها غطرســة الأقوياء 
ويكون فيه للقارات الثلاث المستضعفة الكلمة الفصل في شؤون البشرية. 
وعلــى ذكر القارات الثلاث، فإن رفيق عبد اللــه إبراهيم، المهدي بن بركة 
هو من ســيترأس في الســنوات التالية اللجنة التحضيرية لأول مؤتمر 
للقارات الثلاث )لاتريكونتينونتال( بتنســيق مع فيديل كاســترو مادام 
أن اللقاء ســيتم بهافانا. بن بركة الذي تعرف كذلك على غيفارا بالجزائر 
مباشــرة بعد اســتقلال هذه الأخيرة لم يكن يعلم أنه بمثل هذه العلاقات 
كان يمشي بخطوات واسعة نحو مصيره المحتوم حيث سيختطف ويقتل 
في باريس ثلاثة أشــهر بالكاد قبل ترؤسه الشرفي لأول مؤتمر للمعارضة 

على المستوى الكوني.
لنعد الآن إلى الملك الحسن الثاني وعلاقته بكوبا الثورة: مباشرة بعد 
إقامة العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين البلدين سنة 1962 اندلعت أزمة 
الصواريــخ بين الولايات المتحدة والجزيــرة الكاريبية. وقف المغرب إلى 
جانب واشــنطن رغم أن الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث ومنهم 
الجزائر أيدوا هافانا. هاته الأخيرة ســتنتقم من المغرب في السنة التالية 
وذلك بإرســال ســبعمائة جندي كوبي لدعم الجزائر أثناء حرب الرمال 
الحدودية مع المغرب. واشنطن ستضغط بقوة على الرباط حتى تضع هذه 
الأخيرة حدا لتبادل الفوسفات والســكر بين البلدين رغم أن هذا الاتفاق 
الذي وقعه تشــي غيفارا مع حكومة عبد الله إبراهيم كان مربحا وحيويا 
جدا لكلي المتعاقدين. ستســتمر العلاقات إذن  باردة  وبها صعود وهبوط 
لمــدة تقارب العقدين. وقع ما يشــبه الأزمة بين العاصمتــن عقب اغتيال 
المهدي بن بركة ســنة 1965 كما وقعت أزمة حقيقيــة بين البلدين لما وقفت 
كوبا إلى جانب البوليساريو أواسط الســبعينيات. ومن الأمور الغريبة 
ن من طرف الحســن الثاني لشــخصية فيديل  أنــه كان هناك انجذاب بيِّ
كاســترو القوية فقد كان يربط بينهما رابط الســلطوية والحكم الفردي 
والانبهار بوســائل الإعلام. وهكذا فإنه حدث مرة  خلال السبعينيات  ـ  لا 
أتذكر السنة ـ  أن اضطر فيديل كاسترو للتوقف بالمغرب بين طائرتين، فما 
كان من الملك الراحل، وهو الذي يعشــق أيما عشــق النقاش مع الكبار، إلا 
أن التحق بالمطار بشكل مستعجل لتحية الزعيم الثوري العالمي. لقد كانت 
خيبته كبيرة لما استمر فيديل في لوْك سيجاره الكوبي وكأن شيئا لم يكن 

بل وكأنه يضجر بلقاء الملك. 

٭ كاتب من المغرب

من احتجاز تشي غيفارا بالرباط 
إلى زيارة محمد السادس لهافانا

مناهج التعليم وغوايات الأيديولوجيا
■ ثمة شــعور عام بــان المناهج الدراســية في العراق 
تعاني من إشكاليات بنيوية حادة  تضعف او تقيد قدراتها 
في اعداد طلبــة يواكبون التطور الحاصل فــي العالم، أو 
يتمتعــون بقدرات و مؤهــات تعليمية عاليــة. قد يكون 
هذا حال عموم المنطقــة، لكن الوضع العراقــي يبدو اكثر 
حدة وتعقيدا بســبب حضور عامل ضاغط آخر، هو صراع 

السرديات الهوياتية في متن مناهج التعليم! 
ففي المجتمعات التعددية اثنيــا، ودينيا، ومذهبيا، كما 
هو في حالــة العراق )عــرب، وأكراد، وتركمــان، وأكراد 
فيليون، وشبك، وأرمن/ مسلمون، ومسيحيون، وصابئة، 
ويزيديــون، وكاكائيــون، ونصيريون/ شــيعة وســنة، 
آشــوريين وكلدان، أرثوذكس وبروتســتانت وكاثوليك(، 
وفي ظل الغيــاب التام لمدونة متفق عليها قادرة على إنتاج 
هوية جامعة، تشكل مســألة المناهج التربوية في المدارس 
الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، قضية مركزية في عملية 
صياغة هوية »وطنية« قــادرة بالحد الأدنى على الوصول 

إلى سردية مشتركة من الرموز والأساطير المؤسسة. 
لقد كان التعليم منذ تأســيس الدولة العراقية الحديثة 
في العام 1921 يقوم على فكــرة مركزية تتمثل في ضرورة 
أن يكون التعليم عاملا في توحيد العراقيين ثقافيا، وكانت 
اســتراتيجية الملــك فيصــل الأول )1921 ـ 1933( في بناء 
الأمة/الدولة فــي العراق تقوم على ركنين أساســيين هما 
التعليــم والجيش. وكتــب في مذكراته أنه يريد، بســبب 
من عدم وجود أي فكرة وطنية، أن يشــكل »شــعبا نهذبه، 

وندربه، ونعلمه«.
 ولكن بســبب من طبيعــة الدولة الناشــئة حينها، من 
حيــث انتمــاءات النخب السياســية فيهــا، والتوجهات 
الإيديولوجيــة للقائمــن علــى اســتراتيجيات التعليم، 
انتهينا إلى محاولــة فرض تأويل أحادي فيما يتعلق بأكثر 

الموضوعات حساســية، ألا وهي مناهــج التعليم الديني. 
والى اعتمــاد مدونة محددة فيما يخــص موضوع مناهج 
التاريخ الإسلامي والحديث والمعاصر، فضلا عن ما يرتبط 

بهذين الموضوعين ضمن مناهج التعليم الأخرى. 
 وهكــذا، وبدلا عن سياســات التعليم المعلنــة المتعلقة 
بالتوحيد والاندماج، كنا بــإزاء مناهج تكرس الاختلاف، 
وتعزز الانقســام، وتغــرس الإحســاس بالتهميش بإزاء 
خطــاب الدولة/الســلطة ذي التوجهــات الإيديولوجية. 
لقــد بنيت المناهج على أســاس هوية الدولة الســنية، مع 
محاولات تجاوز الخلافات ذات الطبيعة الإثنية والمذهبية 
ما أمكن ذلــك. ولكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح، وقد 
شــهد تاريخ التعليم الحديث الكثير من المواجهات بسبب 
ذلك. ولعل واقعة المواجهة بين ساطع الحصري من جهة، و 
الشاعر محمد مهدي الجواهري، ثم المواجهة بين الأول عبد 
المهدي المنتفجي، وزير المعارف حينها، بشأن كتاب لأنيس 
النصولي يتعلق بالدولة الأموية من جهة أخرى، الأشــهر 
في هذه المواجهات، خاصة فيما يتعلق بتأويلاتها الطائفية. 
وعلى الرغم من الاتهامات والاشاعات الكثيرة التي ترتبط 
باســم ســاطع الحصري في هذا المجال، والتــي تبدو في 
معظمها قراءات إيديولوجية غير موضوعية. وعلى الرغم 
أيضا من حقيقة اســتئثار الوزراء الشيعة بحقيبة التربية 
منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة إلى نهاية العهد 
الملكي، إلا أن الأمــر كان يبدو أكبر من دور الجهتين في هذه 

المسألة.
 كما كنا أمــام مناهج تكرس الصــورة النمطية للمرأة، 
وعلى الرغم من بعض المحــاولات لإصلاح هذا الواقع، فان 
النتائــج ظلت محدودة إلى حد كبيــر،  خاصة فيما يتعلق 
بمعرفتها بحقوقها وواجباتها وتحديدها لدورها ووظائفها 
في المجتمع، أي في تغيير وعي المــرأة بذاتها. هكذا يحدثنا 

كتاب التربية الإســامية للصف الخامــس الأدبي عن أن 
»عــدم تبرج المــرأة والتزامها الحجاب هــو صيانة لها من 
أطمــاع ضعاف النفوس«! كما ظلت صورة الآخر في مناهج 
التعليم، وما يرتبط بذلك من قيم أساســية مثل التســامح 
والتعصب وقبول الآخر بما هو عليه، أو العنف وشرعنته. 

لقد كانت لحظة 8 نيسان 2003، لحظة تحول دراماتيكي 
في تاريخ العراق الحديث، وكانت مناهج التعليم في صلب 
الخطاب السياســي لدعاة التغيير، بمن فيهم الأمريكيون. 
لكن الســؤال الذي ظل مســكوتا عنه هو هــل ثمة تحول 
المختلفة  التعليم  مناهج  في  حقيقي  ابستيمولوجي/معرفي 
باتجــاه مناهــج تعليم مختلفــة بديلا عن مناهــج تعليم 
مؤدلجة ومعيارية وذات صــوت واحد؟ أم أننا كنا باتجاه 
تحول أيديولوجي/سياســي محض، مع بقاء المناهج على 
النسق المعرفي نفســه؛ أي اعتماد خطاب طرف محدد تبعا 
لموازين القوى القائمة بعد نيســان 2003، لا ســيما في ظل 
هيمنة القوى والأحزاب الإسلامية، ذات المرجعية المذهبية 
المحددة بالضرورة، على المشــهد السياســي فــي العراق 
اليوم، بل وفــي ظل إصرارهــا على تولــي حقيبة وزارة 

التربية.
إن الذاكرة العراقية لا تزال غير قادرة على إنتاج سردية 
مشتركة، فهي ذاكرة متشظية بين مدونات التأريخ الرسمي 
منذ أربعة عشــر قرنا، ومدونات التاريخ الموازي له والذي 
يراد له أن يكون رســميا بأثر رجعي. من دون أن يصار إلى 
إعادة التفكيــر بماهية هذا التاريخ وتجــاوز الميثولوجيا 
التــي أنتجته، وانه لا يجــب أن ينظر إليــه بوصفه نصا 
يصف واقعا حقيقيــا، وإنما بوصفه خطابا يجب موضعته 
في الإطار السياسي والاجتماعي والثقافي المنتج له. وهي 
الذاكرة/التاريخ التي أعيد إنتاجها بعد نيسان/ابريل 2003 

بشدة. 

فمناهج التعليم ما زالت تقدم 
معلومات متناقضــة للطالب من 
دون مرجعيــة فلســفية محددة 
مفاهيم  تنتــج   دينية  تربية  بين 

مختلفة تماما عن تلك التي تنتجها دروس التاريخ والتربية 
الوطنية و مبــادئ التوعية بحقوق الإنســان. وأقصى ما 
يمكن التفكير به الجمع التلفيقي بين النســقين. هكذا نكون 
أمام مصطلح »الأمة الإســامية«، وأمام حديث عن الجسد 
الذي إذا اشــتكى منه عضو تداعى له الآخــرون في كتب 
التربية الدينية، مقابل حديث عن »الأمة العربية المجيدة«، 

والاحتلال العثماني او الفارسي في كتب التاريخ!
فــي ظل هذا كله لا يمكن التفكيــر إلا بامكانيتين، الأولى 
مناهــج تؤمن بالاختــاف، وباحتــرام هــذا الاختلاف. 
وتؤمــن بالنســبية، وبأن ليــس ثمة حقيقــة واحدة، أو 
تأويل واحد، أو تاريــخ واحد، أو مدونة واحدة، أو خطاب 
واحد فيمــا يتعلق بالدين والتاريخ معــا. بدلا من صياغة 
مناهج تلفيقية، تجمع بين »رئيس الدولة« في الإشارة إلى 
الخليفتين الأول والثاني، و»أمير المؤمنين« في الإشارة إلى 
الخليفة الرابع. أو تفرض مدونــة أحادية تقرر أن علي بن 
أبي طالــب )رضي الله عنه( »أول المؤمنين بالإســام«، أو 
تجعل الحســن بن علي )رضي الله عنــه( خامس الخلفاء 
الراشدين، كما هو حاصل اليوم! وبالتأكيد هناك صعوبات 
تواجه مثل هــذه المحاولة، ولكنها تبقــى الإمكانية الأهم. 
أما الإمكانية الأخــرى فهي إلغاء مناهــج التربية الدينية 
ودرس التاريخ  الإســامي، وربما بعض التاريخ الحديث 
من المناهج الدراســية. لأنها بصيغتهــا القائمة تعيد إنتاج 

الاختلافات، بل وتكرسها.  

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9167 الجمعة 27 نيسان )ابريل( 2018 - 11 شعبان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9167 Friday 27 April 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ بــوراكاي )الفيليبين( ـ أ ف ب: أغلقت الســلطات 
الفلبينيــة أمس الخميس أشــهر الجزر الســياحية في 
الأرخبيل لمدة ستة أشهر بعدما حولتها السياحة الكثيفة 
إلى »حفرة للصــرف الصحّي« على حد قــول الرئيس 

دوتيرتي.
وتعانــي جزيــرة بوراكاي الســاحرة التــي كانت 
معروفــة بمياههــا الصافية تبعــات التنميــة المفرطة. 

وسيســمح قرار إغلاقها الذي يثير جدلا بتنظيف الموقع 
وخصوصا بإقامة وحدات لمعالجة المياه المبتذلة.

وقد انتشــر خفر ســواحل للقيام بأعمــال الدورية 
وعناصر من الشــرطة مجهزين بأســلحة رشاشة عند 
مداخل الجزيرة الصغيرة جدا. وقال قائد الشــرطة في 
المنطقة ســيزار بيناغ إن قرار الاغلاق دخل حيز التنفيذ 
عنــد منتصف الليل. ومنع الســياح مــن الدخول على 

متن عبارات وهي وســيلة النقل الوحيدة للوصول إلى 
الجزيرة البالغة مســاحتها عشــرة كيلومترات مربعة 
جنوب مانيلا. وأوضــح »بوراكاي مقفلة رســميا أمام 
السياح. لن نغلق المؤسسات إلا أن السياح لا يسمح لهم 

بالمجيء إليها. اننا ننفذ القرار الصادر عن الرئيس«.
وأمر الرئيس دوتيرتي مطلع الشــهر الحالي باغلاق 
الجزيرة التي وصفها بأنهــا »حفرة للصرف الصحي«، 

متهمــاً الفنادق والحانات بالتخلص مــن المياه المبتذلة 
مباشرة في البحر.

وتفيد وزارة البيئة ان 195 متجراً وأربعة آلاف مسكن 
في الجزيرة غير مربوطة بشبكات الصرف الصحي.

ويمكن فقط لسكان الجزيرة المزودين ببطاقات هوية 
والبالغ عددهم نحو أربعين ألفاً استقلال العبارات التي 

تقوم برحلات إلى بوراكاي.

انطلاق موسم تسلق قمة إيفرست

إغلاق جزيرة فلبينية خلابة بسبب أعداد السياح الكبيرة

■ إيفرســت )نيبــال( ـ أ ف ب: نــال أكثر من 
300 شــخص إجازات لتســلّق جبل إيفرست في 
موسم الربيع الحالي، حسب ما أعلنت السلطات 
النيباليــة أمس الخميس، وهو مــا يثير القلق من 

ازدحام جديد في أعلى قمم العالم.
ومنحت الســلطات موافقتها لما مجموعه 346 
متســلقاً، وهو رقم كبيــر وإن كان أدنى من الرقم 
القياســي المســجّل فــي العــام الماضي مــع 373 

إجازة.
رحلتهــم  فــي  ينطلقــون  المتســلقين  ومعظــم 
بصحبــة مرشــدين، وهــذا يعنــي أن المســارات 
الجبلية ســتكتظ بســبع مئة شــخص يقصدون 
القمة على ارتفاع 8484 متراً عن سطح البحر، من 

الجانب النيبالي.
وقال بن كلارك المســؤول فــي وكالة »آيجيان 

تريكينــغ« فــي معســكر الانطــاق فــي ســفح 
إيفرســت »هناك عدد أقصى للأشــخاص الذين 
يمكــن أن يتســلقوا القمــة« مــن دون أن يشــكّل 

اكتظاظهم أي خطر على السلامة.
وأضــاف »أتســاءل مــا إن كنــا تجاوزنا هذا 

العدد«.
في المقابل، لن يزيد عدد المتسلقين من الجانب 

الصيني لمرتفعات هيملايا عن 180.
ومنــذ نجاح ســير إدمونــد هلاري ومرشــده 
تنزينغ شــيربا فــي بلوغ القمة للمــرة الأولى في 
عــام 1953، صار هذا القطاع مــدرّاً للمال وجاذبا 

لعدد كبير من المغامرين من حول العالم.
وكثيرا ما تقع حوادث تشوب هذه المغامرات، 
ففي العام الماضي وحده قضى ســبعة أشخاص 

أثناء محاولتهم بلوغ »سقف العالم«.

جرّ العربات في كالكوتا
... مهنة تتحدى الإندثار

■ كالكوتــا ـ أ ف ب: يلهــث محمــد 
وهو  بالعرق  ويتبلّــل  أنصاري  مقبول 
يجرّ عربته في شــوارع مدينة كالكوتا 
ناقلًا الركاب في مقابل أجر، وهي مهنة 
الزوال  العالم وتوشك على  اندثرت في 

من الهند أيضا.
لكــن حتــى الآن، ما زالــت كالكوتا 
واحدة من آخر المدن فــي العالم حيث 
اليدوية  الــركاب  نقل  عربات  تســتمر 
جزء  بتشكيل  »ريكشو«  باسم  المعروفة 

من المشهد اليومي.
يجوب محمــد البالغ مــن العمر 62 
عاما شوارع المدينة مع عربته منذ أربعة 
عقود، ناقلًا الركاب والبضاعة، غير آبه 
بالأمطار الموســميّة أو الحرّ الخانق في 
القارة  شبه  من  الشــرقية  المنطقة  هذه 

الهندية.
لكن هذه المهنة آخذة في الانحســار، 
ولاسيما مع انتشار عربات التوك توك، 

وسيارات الأجرة الحديثة.
ويصعُــب على محمــود أن يتصوّر 
كيــف ســتكون حيــاة آلاف أصحاب 
العربات في كالكوتا فــي حال اندثرت 

هذه المهنة فعلًا وصارت من التاريخ.

القبض على سفّاح عاث فساداً
في كاليفورنيا قبل 40 عاماً

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: أفلت 
أحد الســفاحين فــي كاليفورنيا )غرب 
الولايــات المتحــدة( مــن العدالة لمدة 
أربعين ســنة بعدما اغتصب خمســن 
امرأة وقتل 12 شخصا وارتكب أكثر من 
120 عملية ســرقة، لكن الشرطة كشفت 
للحمض  فحص  بفضــل  الأربعاء  أمره 

النووي.
ويشــتبه في ان الشــرطي السابق 
الذعر  أثار  أنجيلو  دي  جيمس  جوزيف 
في نفوس الأمريكيين في الســبعينيات 
عليه  القبض  ألقــي  وقد  والثمانينيات 

بالقرب من ساكرامنتو الأربعاء.
وأصدرت الســلطات الثلاثاء مذكرة 
توقيف في حقه على خلفية جرائم قتل 
واغتصاب في ظروف مشــددة للعقوبة 
في عدة مناطق من كاليفورنيا، حســب 
ما أكدت المدعية العامة في ســاكرامنتو 
آن-مــاري شــوبرت خــال مؤتمــر 

صحافي.

• نيابــة عــن الرئيــس محمود عباس، ســلمت 
الدكتورة خلــود دعيبس، ســفيرة فلســطين لدى 
ألمانيا، فخريــة البرزنجي زوجة الشــاعر والفنان 
مؤيد الــراوي، وســام الثقافة  العراقــي الراحــل 
تقديــراً  )الابتــكار(  مســتوى  والفنــون  والعلــوم 
لمســاهماته وخدمته للثورة والقضية الفلســطينية. وجــرى الاحتفال في مقر 
ســفارة دولة فلســطين في برلين، بحضــور الشــاعر مراد السوداني، الأمين 
العــام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلســطينيين، وعدد من ســفراء الدول 

العربية وحشد من المثقفين والإعلاميين الفلسطينيين والعرب.

•  الســفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، تقوم مطلع الأسبوع المقبل، 
بزيارة كل من مدينتي هيوستن ودالاس في ولاية تكساس الأمريكية، ومدينة 
ســان فرانسيســكو في ولاية كاليفورنيا، وذلك للقاء أبنــاء الجالية الأردنية 

توطيداً لقنوات الاتصال بينهم وبين السفارة.

•  اســتضاف مركــز الشــيخ جابر الأحمد الثقافي الفنــان العالمي بيجان 
مرتضوي، حيث قدم للجمهور في الكويت لأول مرة الاسبوع الماضي مجموعة 

من مؤلفاته الموسيقية.

• ضمــن فعاليات نادي الســينما فــي بيت الثقافة والفنــون في الأردن تم 
عرض فيلم »37.5« للمخرج حماد الزعبي وســط حضور لمجموعة من المثقفين 
والأدباء والشــعراء والكتــاب وكان الفيلــم حصد عددامــن الجوائز في عدة 

مهرجانات.

د. ابتهال الخطيب

يقول بعض الدراســات الفلســفية أن منظومة الزواج بشــكلها 
الحالي ســتختفي قريباً بســبب العديد من التغيــرات الإجتماعية 
والإقتصادية وحتى البيولوجية التي ســتطرأ على حياة الإنسان، 
حيث ســتدفعه هذه التغيرات إلى البحث عن منظومة أقل تســلطاً 
وأبويــة وأنانية للعيش فيها، منظومة ليســت بالضــرورة ثنائية، 
كما وأنها ليســت بالضــرورة مغلقــة. وعلى قتامة الصــورة التي 
تبدو في المخيلة عند محاولة تخيّل هذا المســتقبل الذي ســتختفي 
فيه فكرة العائلة النووية، بمجدافها النســائي وقبطانها الرجالي، 
فإن الموشرات التي يعتقد المفكرون أنها تشير لهذا الإختفاء لطيفة 
تفاؤليــة وأحيانــاً كوميدية. أحد أســباب توقع المفكريــن مثلًا أن 
فكرة »الحب الأبــدي« الذي يكلله الزواج ســتختفي هو إعتقادهم 
بالإمتــداد القادم لعمر الإنســان والذي قد يرتفع إلى مئتي ســنة. 
ويرى بعض العلماء والمفكرين إلى صعوبة إســتمرار فكرة الزواج 
والتي تتطلــب أن يعيش تحت منظومتها شــخصان لمــا يزيد على 
مئة وخمســن سنة ســوياً، حيث ســينتيهان إلى الفتك ببعضهما 
البعض ما أن يتخطيا حاجز الثمانين أو التســعين عاماً، فالتجاور 
والتلاصــق لهذه المــدة الطويلة ســتقلب هــؤلاء الأحبة إلى أشــد 

الأعداء.
إضافة إلى ذلك، ســتفضي، حســب ما يقول هــؤلاء المفكرون، 
العوامــل الإقتصاديــة والتغيــرات الإجتماعيــة والأيديولوجيــة 
وغيــاب الكثير مــن الفلســفات والمعتقدات مســتقبلًا إلــى إنتهاء 
منظومــة الزواج كذلــك. ويقول بعض العلماء أن هــذه المنظومة ما 
بدأت من الأساس سوى كمنظومات حماية للطفل البشري والذي 
هــو الكائن الوحيد غير القادر على الإســتمرار في البقاء كوليد من 
دون رعايــة من بالغين، وذلــك على عكس وليــدي الكائنات الحية 
الأخرى القادرة، في معظمها، على الإســتمرار في الحياة من دون 
الإعتماد الكامل على البالغين من جنسها. مع مرور الزمن دفع هذا 
الإتكال للطفل البشــري الوليد على أبويه إلى تكوين هذه المنظومة 
النوويــة والتي تعقــدت قواعدها وشــروط إســتمرارها مع تطور 
المجتمع الإنســاني، إلا أنها حافظت، رغم كل شــيء، على الشــكل 
الأبوي الشــوفيني لها حيث اســتمر دور الرجل فيها ليكون القائد 
المسؤول عن الحماية وتوفير سبل المعيشة ودور المرأة فيها لتكون 

المسؤولة عن الرعاية الداخلية وعن الإطعام. 
هل تســتطيع هذه المنظومة، بل هل تستطيع أي منظومة، بنيت 
علــى أســس شــوفينية عنصرية، أن تعــدل من تركيبتهــا لتواكب 
التطــورات العلمية والفكرية والمفاهيم الحقوقية الإنســانية؟ يرى 
العلماء أن مشــكلة الأســرة لا تتوقف فقط عند أسسها العنصرية 
ولكنهــا تمتد كذلــك إلــى المشــاعر التملكية التــي تبنــى المنظومة 
عليهــا، فالتركيبــة الزوجيــة تســتدعي درجــة من الإنحســار في 
الحرية ودرجة من تســلط الطرفين على بعضهما البعض تتعارض 
والسعي الإنساني الحثيث نحو المزيد من الحريات، هذه الحريات 
التــي لا يمكن لها أن تكتمل مطلقاً من خلال تركيبة العلاقة الثنائية 
على شــكلها ومبادئها وقيمها الحالية والتــي تتطلب أن يأخذ كل 
مــن الطرفين بعــن الإعتبار رغبــات الطرف الآخــر ومحاذيره، بل 
وتفرض علاقة أحادية على كل من الطرفين يمتنع فيها كلاهما عن 
التواصل الحســي مع أي طرف خارج هــذه المنظومة. ويرى بعض 
المفكريــن أن المجتمعات البشــرية لم تكن دائماً فــي الواقع أحادية 
العلاقات أنثروبولوجياً، وأن البشــر ليسوا مشكلين جينياً ليبقوا 
فــي ثنائيات دائمة لا تتغير، وأن ســبب ما نســمّيه الآن الخيانات 
المستمرة بين الثنائيات الإنسانية هو في الواقع تلك الرغبة الجينية 
للإنسان في التجاوب الحسي مع آخرين غير »وليفه«. تلك النقطة 
تحديداً تعتبر الأكثر صعوبة وإيلاماً مشاعرياً وتشويشاً أخلاقياً 
وقيميــاً، وإن كنــت لا أدري إن كانت هذه الفكرة ستســعد الرجال 
كثيراً، لربما ستكون مصدر إغضاب لهم في الواقع إذا ما إكتشفوا 
أنها يفترض أن تنطبق على المــرأة كما إنطباقها على الرجل تماماً. 
في كل الأحوال، وكما يقول العالم الكبير ريتشــارد دوكينز، لربما 
نحــن نتاج تطور دارويني، إلا أننا لســنا مضطريــن لأن نعيش في 
مجتمع دارويني، لا بد لنا أن نقاوم تركيباتنا وتشكيلاتنا البدائية 
والتــي تتعــارض وقيمنــا وأخلاقياتنــا الإنســانية الحديثة وأن 
نسعى بإستمرار لتشــكيل مجتمعات حديثة أكثر إنسانية ورحمة 

وأخلاقية من المجتمع الدارويني التطوري البيولوجي المخيف.
إن إعمــال الخيــال لتصــور منظومــات مســتقبلية ليــس فيها 
الدفــئ العائلي الذي نعرف، ليســت فيها فكــرة الإخلاص الأبدي 
والتكريس الجســدي والروحانــي للآخر الذي نقــدس لهي مهمة 
شــاقة تعذيبيــة، إلا أن التحرر الــذي قد ينتج عــن تطوير منظومة 
الزواج من شــكلها الحالي الشــوفيني إلى شــكل آخر أكثر تحرراً 
ومســاواة بــن أطرافهــا وأكثر إســتقلالية لهــم، لربمــا يقلل من 
قتامة المنظر القادم بعض الشــيء. يبقى السؤال الذي لربما أتركه 
للمقال القادم والذي يلح متحدياً: هل يمكننا أن نكون أكثر تحريراً 
لأنصافنا الأخــرى في حياواتهم وفي قراراتهــم؟ هل في الإمكان 
تصــور تركيبــة إجتماعية قادمة يكــون فيها الطرفان متســاويين 
متحرريــن غير مضحيين بأي حق أو حرية، مكتملين الســعادة بلا 

أي تنازلات؟

إصلاح ذات البين

مجموعة من الأدوية قد تتسبب في إلاصابة بالخرف

ظاهرة جرائم الطعن العشوائي للمارة في بريطانيا في تزايد

■ باريس ـ أ ف ب: أشــار باحثون بريطانيون 
إلــى ان تنــاول الأدويــة المضادة للكولــن التي 
تســتخدم في حــالات الاكتئاب وســلس البول، 
يرتبط باحتمال أكبر للإصابة بالخرف مشــددين 

على عدم تثبّتهم بعد من وجود علاقة سببية.
وتشمل الدراســة التي نشرت في مجلة »بي ام 
جاي« الطبية 300 الف شخص في بريطانيا. وكان 
المصابون بالخرف قد تناولوا بنســبة تزيد عن 30 
٪ أدوية مضادة لكولــن لمعالجة حالات اكتئاب 
وأعراض مرض باركنســون أو ســلس البول في 
فترة تراوح بين أربع ســنوات وعشرين سنة قبل 

التشخيص.
وإذ تشير الدراسة إلى وجود رابط بين الاثنين 

»إلا اننــا لا نملك إثباتا على أن هــذه العقاقير هي 
ســبب الخرف« على ما قال أحد معدي الدراســة 

جورج سافا من جامعة إيست انغليا.
وتابع يقول إن هذا الرابط »قد يفسر بكون هذه 
العلاجــات توصف لمعالجة عــوارض مبكرة جدا 

تؤشر إلى ظهور الخرف«.
ويرى معــدو الدراســة ان الأطبــاء يجب ان 
للمرضى  للكولين  أدوية مضــادة  يتجنبوا وصف 
المســنين على المدى الطويل. لكنهم يدعون المرضى 
الذين يتناولون هذه الأدوية إلى عدم التوقف من 

تلقاء أنفسهم من دون مراجعة الطبيب المعالج.
وتعمل الأدويــة المضادة للكولــن على تثبيط 
آليــات اندفاعات عصبية وتســتخدم في محاربة 

حركات عضليــة لا إرادية في حال ســلس البول 
ومرض باركنسون على سبيل المثال.

وتوصــف بعــض هــذه الأدوية فــي حالات 
الاكتئاب والأمراض الرئوية المزمنة أو الربو.

وقــال جورج ســافا »يعاني أكثر من خمســن 
مليون شــخص من الخرف في العالم ونتوقع ان 
يرتفع هذا العدد إلى 132 مليونا بحلول عام 2050. 
ويشكل وضع استراتيجية عالمية للوقاية من هذه 

الظاهرة أولوية عالمية«.
وأظهرت دراســة أمريكية في عام 2015 وجود 
رابط بين تناول أدوية مضــادة للكولين بجرعات 
عاليــة أو خــال مراحــل طويلة وبــن الإصابة 

بالخرف ولا سيما الزهايمر.

■ لنــدن ـ أ ف ب: تواجــه مناطق فــي بريطانيا 
ولاســيما لندن تصاعــد ظاهرة الطعن بالأســلحة 
البيضاء، حسب ما أظهرت إحصاءات رسمية نشرت 

أمس الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن عدد الجرائم 
المرتكبة بســكين أو آلة حادّة بشكل عام ارتفع بنسبة 

22 ٪ في العام 2017 ليبلغ 39 ألفا و598.
النار ولكن بنسبة  وارتفعت أيضا حوادث إطلاق 

11 ٪ لتصل إلى ستة آلاف و604 في العام الماضي.
وقالت أليكسا برادلي المسؤولة في مكتب الإحصاء 

»لاحظنا ارتفاعا في أعمال العنف التي يمكن أن تؤدي 
إلى إصابات دائمة، مثل الجرائم التي تستخدم فيها 
المسدسات أو السكاكين، وذلك في العامين الماضيين«.

وإزاء هذه الظاهرة التي باتت تقلق البريطانيين، 
كشــفت الحكومة فــي نيســان/ابريل الماضي خطّة 
جديــدة لمكافحــة الجريمــة تســتهدف العصابات 
خصوصــا، وتركّز علــى الوقاية من أعمــال العنف 
الناجمة عن تنــاول مخدّرات، وتبلــغ ميزانية هذه 
الخطة 40 مليون جنيه استرليني )أكثر من 45 مليون 

دولار(.

وأوضح مكتب الإحصــاء أن هذه الحوادث تتركّز 
في لندن وفي مدن أخرى.

وفــي إنكلترا وويلز، ســجّلت في العــام الماضي 
653 جريمــة قتل بارتفاع نســبته 9 ٪ عــن العام 
السابق، ولا يشــمل هذا العدد ضحايا هجمات لندن 

ومانشستر.
وفي العاصمــة وحدها، ارتفع عــدد الاعتداءات 
بالســكاكين بنســبة 21.2 ٪ خلال ســنة، بين أول 
نيســان/ابريل 2017 وآخر آذار/مارس 2018 ليصل 

إلى 14 ألفا و680 حسب ما جاء في بيان للشرطة.

جاكيت أنيق
من 

»الهلاهيل«!

من قصاصات 
الأقمشة تم تزيين هذا 
الجاكيت الأنيق من 
مبتكرات المصممة 
»باولاجاميرو« 
وعرض ضمن أسبوع 
أزياء »بيرو« في 
العاصمة »ليما«.

الشبل مرتاح فوق السطح!

انتهز هذا الشبل فرصة زيارة وفد السياح والزوار في »ثويري« غرب باريس فجلس بارتياح فوق سقف المركز الذي يشاهدون من خلف زجاجه معالم هذه الحديقة وحيواناتها!

فرّ الثور من حظيرته فأثار حالة هلع 
■ ليما ـ أ ف ب: تســبب ثور فرّ من حظيرتــه بحالة هلع في 
مدينة كوســكو )جنوب شــرق البيــرو( حيث أصــاب ثمانية 

أشخاص خلال تحركاته في الشوارع وصولا إلى مركز تجاري.
وساد الذعر في شوارع كوسكو لدى رؤية الثور راكضا وهو 
دفع رجلا كان يطلع على هاتفه المحمول، حســب المشــاهد التي 

بثتها قناة »أمريكا تي في«.
ودخــل الحيوان إلــى مركز تجاري حيث صدم نحو ســبعة 

أشخاص وسبب لهم إصابات طفيفة.
وانتهت هذه الرحلة الهوجــاء، عندما توقف الثور الذي بدا 
منهكاً ليستريح، فانتهز شاب الفرصة للإمساك به وربطه بعمود 

بواسطة حبل، وفق ما أفادت صحيفة »لا ريبوبليكا«.
وحمّلــه عاملان من البلديــة على متن شــاحنة لإعادته إلى 

الحظيرة.
وسُــجّلت هذه الحادثة على كاميــرات المراقبة المنصوبة في 
مدينة كوسكو، العاصمة الســابقة لإمبراطورية الإنكا التي تعدّ 

من أبرز الوجهات السياحية في البيرو.


